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اجو الول 


© مدار الوطن للنشر ٠٤١١‏ ه 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

اسيل محمد عبة الله 

المجموعة الكاملة لمؤلفات سماحة الشيخ محمد عبد الله السبيل. 

من منبر المسجد الحرام (فتاوى) - الجزء /١‏ 

محمد عبد الله السبيل - الرياض» ١١١٤٠١ه.‏ 

۹۷۸-71۰۳-۸۱۷۱ ۲۲-٦ ردمك:‎ 

-١‏ السبيل» محمد بن عبد الله بن محمد ۲- الفتاوى الشرعية -١‏ الفقه الحنبلي أ- العنوان 
دیوي: ۲۰۸۰٤‏ 4 ھھھ 
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الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
للعالمين » نبينا حمد وعلى آله وصحبه أحمعين » وبعد : 

فهذا مجموع يشتمل على فتاوى متنوعة مما أذيع لنا في برنامج 
نور على الدرب » ونما حررناه قديًا وحديثا لبعض السائلين » كا 
يشتمل على عدد من الرسائل الفقهية وغبرها . 

ونظرًا لكثرة السائلين عن هذه الفتاوى والرسائل من أهل 
العلم وغيرهم» فقد أذنت بجمعها ونشرهاء رجاء الجر والثواب 

والله أسأل آن يجعلها خالصة لوجهه الكريم » وآن ينفع بها . 

وصلى الله وسلم على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجعين . 


محمد بن عبد الله السبيل 
مكة ا مكرمة فی ١٤۲۸/۷/۱١‏ ه 


ترجمة المؤلف 


- هو ساحة الشيخ العلامة أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد 
العزيز السبيل» من آل غيهب من قبيلة بني زيد من قحطان. 

- ولد في مدينة البكيرية بمنطقة القصيم» عام ٣٤١١‏ ١١ه.‏ 

- أتم حفظ القرآن الكريم كاملا وعمره أربعة عشر عامًا » بدأ بعدها بإمامة 
لناس وطلب العلم على كبار علهاء عصره في القصيم » وني مكة 
المكرمة. 

- حصل رحه الله على عدد من اللإجازات العلمية من عدد من شيوخه 
الذين قرا عليهم في مكة المكرمة » منها : إجازة في الحديث من الشيخ 
أي محمد عبد الحق الهاشمي » وإجازة في الحديث أيصًا من الشيخ آبي 
سعيد محمد بن عبد الله نور إلهي » وإجازة في القرآن الكريم من الشيخ 
سعدي ياسين عضو رابطة العام الإسلامي . 

- حفظ خلال طابه للعلم العديد من المتون والمنظومات العلمية » منها : 
زاد المستقنع في الفقه » وعمدة الأحكام » وبلوغ المرام في أحاديث 
الآحكام » والرحبية في الفرائض ٠‏ والبيقونية في مصطلح الحديث › 
ومنظومة ابن عبد القوي » ونظم المفردات في الفقه الحنبلي » وملحة 
الإعراب » وألفية ابن مالك في النحو » وغيرها من المتون والقصائد . 

أعماله : 

- عمل رحه الله مدرسًا في أول مدرسة أنشئت في البكيرية» عام 
۷ھ حتی ۱۲۷۲هھ. 


۸ ترجمة المؤلف 
مدرسًا في المعهد العلمي ببريدة منذ افتتاحه عام ۱۳۷۳ ه حتی ١۳۸٠ه.‏ 
إماماً وخطيبًا ومدرسًا في المسجد الحرام من عام ١۳۸١ه‏ حتى 
۹ ه. 

رئيسًا للمدرسين والمراقبين في رئاسة الإأشراف الديني على المسجد 
الحرام عام ١۳۸١ه‏ » ثم عين ناتبًا لرئيس الإشراف الديني على 
المسجد الحرام للشئون الدينية عام ۳۹۰٠ه‏ » ثم ناتبًا عامًا لرئيس 
الإشراف الديني على المسجد الحرام عام ۳۹۳١ه‏ واستمر في هذا 
المنصب بعد التشكيل الجديد للرئاسة عام ١۳۹۷‏ ه حيث أصبح نائبًا 
للرئيس العام لشئون الحرمين الشريفين . واستمر في منصبه هذا حتى 
عين رئيسًا عامًا لشوؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عام ١١٤٠١ه‏ 
ANE‏ 

عضوا في هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية من عام 
AEA ET‏ 

عضرا في المجمع الفقهي برابطة العام الإسلامي منذ تأسيسه عام 
۸ھ حتی ٤۲۲۳‏ ١۱ه.‏ 

رئيسًا للجنة أعلام الحرم المكي الشريف منذ تأسيسها عام ٤١١‏ ١ه.‏ 
رئيسًا للجمعية الخيرية للمساعدة على الزواج والرعاية الأسرية بمكة 
المكرمة من عام ٠٤۲۲‏ هحتى ١١٤٠١ه.‏ 

وا ل ال و للتار اة 

عضرا في جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمكة ا مكرمة منذ عام ۸۷١٠ه.‏ 
عضوًا في هيئة التوعية الإسلامية في الحج منذ تأسيسها عام ۹۳١۳٠ه.‏ 
كان له عدد من البرامج الإذاعية » منها : برنامج : (من هدي 


٩  فزؤملا‌ةمجرت‎ 


اللصطفى &) . وبرنامج : (من مشكاة النبوة) » وبرنامج : (من 
منهج التربية الإسلامية) . 

جل 5 غ الوا مه و ا اف کا > وار 
يبث عبر عدد من الإذاعات والقنوات التلفزيونية . 

- شارك في برنامج الإفتاء الشهير (نور على الدرب) بطلب من 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحه الله من عام ١٠٤٠ه‏ حتى 
۷ اهھه. 

- قام بالعديد من الرحلات الدعوية داخل المملكة » كا كانت له 
جولات دعوية خارج المملكة بدآها عام ١۹١٠ه‏ لجمهورية 
غينياء وآخر رحلاته الدعوية كانت لليابان عام ٤‏ ١٤٠١ه»‏ وقد 
قام بأكثر من مئة رحلة دعوية زار خلاها أكثر من خسين دولة من 
دول العام 

مؤلفاته: 
صنف رجه الله - الكشثر من الكتب والرسائل العلمية» وقد طبعت 
بحمد الله وفضله » وهي : 
١‏ - من منبر المسجد الحرام (أربعة أجزاء). 
- الإيضاحات الحلية في الكشف عن حال القاديانية. 
۳- حد السرقة في الشريعة الإسلامية. 
-٤‏ الأدلة الشرعية في بيان حق الراعي والرعية. 
-٥‏ حكم التجنس بجنسية دولة غير إسلامية. 
- حكم الاستعانة بغير المسلمين في الجهاد. 
۷-الخط المشير إلى الحجر السود في صحن المطاف» ومدى مشروعيته. 


۸- رعاية الحرمين الشريفين منذ صدر الإسلام وحتى العهد 
السعودي. 

۹-رفيق الطريق في الحج والعمرة . 

١٠--الإجازة‏ بأسانيد الرواية . 

. نبذة وجيزة عن عمارة الحرمين الشريفين‎ -١ 

۲ -من هدي المصطفی خ& . 

۳ -فتاوی ورسائل ختارة . 

. -دعوة المصطفی 6 ودلائل نبوته ووجوب حڅبته ونصرته‎ ٤ 
. -المختار من الأدعية والأذكار‎ ٥ 

. شرح بعض مسائل الجاهلية‎ ١ 

۷ -فضائل الصحابة . 

۸ -فضل الدعوة إلى الله تعالى وصفتها . 

۹ - خطبة الحمعة وأهميتها في الإسلام . 

٠-فضل‏ مكة ووجوب الدب فيها . 

١-حكم‏ السعي راکبًا . 

۲ -من منهج التربية الإسلامية . 

۳ - مالس رمضان . 

. -مجالس الحج‎ ٤ 

. -حكم الصلح على أكثر من الدية في قتل العمد‎ ٥ 

. -حكم مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين‎ ١ 


۷ — دیوان شعر. 


ترجمةالمۋلف اا 
وفاته : 

آأصيب رحه الله بالتهاب رئوي وضعف في القلب دخل على إثره 
مدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني بجدة يوم السبت 
٥ه‏ وبقي فیها للعلاج حتی وفاته رحه الله يوم الاثنین 
٤ه‏ وقد صلي عليه بعد صلاة العصر في المسجد الحرام يوم 
الثلاثاء ٠٤١١ /۲ /١‏ هوأ المصلين معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد 
الله ابن هيد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء » وشيعته 
جوع غفيرة يتقدمهم العلهاء والكبراء من أعضاء هيئة كبار العلاء وأئمة 
الحرمين الشريفين والقضاة والمشايخ والمسئولين » وكان يومًا مشهودًا › 
وجنازة مهيبة » وقد نعاه الديوان ا ملكي » وعزى الأمة الإسلامية بفقده من 
منبر المسجد الحرام معالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز 
السديس إمام وخطيب المسجد الحرام» والرئيس العام لشؤون المسجد 
الحرام والمسجد النبوي» في خطبة الجمعة ۲/۸/٤١٤٠ه‏ وصلى عليه 
اللسلمون صلاة الغائب في عدد من دول العام الإسلامي. 

رحه الله رة واسعة» وآسکنه فسیح جناته » وجعل منزلته في علیین. 

وصلى الله وسلم على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجعين . 

وکتبه 
عبد المجيد بن محمد السبيل 
۱ هھ 


(١) 


العقيدة والدعوة 


التوحيد وأنواعه 


آنواع التوحيد 
| - سائل قول : 
ماهي آنواع التوحيد ؟ 
الجواب : 


قسم العلماء رحمهم الله تعالى التوحيد إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : توحيد الربوبية : ومعناه أن توحد الله سبحانه 
وتعالى بأفعاله » فهو سبحانه خالق السموات والأرضين » وهو 
خالق الخلق » وهو الرازق » هذه أفعاله هو سبحانه وتعالى فتوحد 
الله بآنه هو الواحد المتصرف في هذه الأمورء لا خلق إلا الله » ولا 
يرزق إلا الله » والأمر كله بيد الله » وسمي بتوحيد الربوبية ؛ لأنه 
سبحانه وتعالى الرب » فهو ال مربي > وهو الخالق الذي خلق عباده 
ورباهم بأصناف النعم . 

القسم الثاني : توحيد العبادة أو توحيد العبودية ويسمى أيضًا 
بتوحيد الألوهية: وهو الذي يتعلق بك أنت أا العبد » ومعناه أن 
توحد الله بأفعالك أنت » فالصلاة صادرة منك » تصليها لله » فلا 


1٦‏ س العقيدة 


تصل لله وتصلى لغبره » بل تو حد الله ہا » فلا تصلى إلا له سبحانه » 
ولا تعبد إلا الله » ولا تدعو إلا الله > ولا تسل إلا الله » ولا تتوکل 
إلا على الله » ولا تستغخیث إلا بالله » ولا تستعین إلا به سبحانه 


۶ 
ھچ کک سے که Fe 2 f‏ ر 
العللمين 0 لا سرك له ويلك أمرث وأا 


القسم الثالث : توحيد الأساء والصفات : فاله سبحانه 
وتعال له آساء وله صفات » فتو حد الله ہاء فلا تجعل بعض صفات 
الله صفة لخلقه » فهذا من الإلحاد » فالله سبحانه يقول : * وله 
العا ای ا ا ووا ا ا و ا 
[الأعراف:٠۱۸]‏ » مثل ما كان أهل الجاهلية يفعلون » فقد اشتقوا 
اسم(مناة) الوثن الذي كانوا يعبدونه من دون الله من اسم الله المنان» 
فا منان هو الله سبحانه وتعالى الذي يمن على خلقه ويخلقهم 
ويرزقهم . واشتقوا اسم (العزى) الصنم الذي كانوا يعبدونه من 
اسم الله العزيز » فهذا من الإلحاد في أسباء الله . 

وصفاته سبحانه وتعالی هي أساء له » فتصفه بالرحة » والله 
أعلم كيفية هذه الرحمة » كا قال الله تعالى : ( وء بالمَومنينَ 
رَحيسًا) [الأحزاب:١٤]»‏ لكن ما هي الرحهمة وهل تشبه رحة الخلق ؟ 
حاشا وكلا » ليس كمثله شيء وهو السميع البصير » فله رحمة تخصه 
سبحانه وتعال . فالو اجب على المؤمن أن یثبت لله سبحانه وتعالى ما 


الخقاة  N‏ 
E yS‏ 
حریف ولا ميل ولا تکییف ولا تد تشبیه ولا تعطیل» لیس کمثله شيء 


۲ - سائل یقول : 

كيف يتم تحقيق التوحيد ؟ 

الجواب : 

الوك ف ي اد أن ا ل ا وان عدا 
رسول الله » فيخلص المسلم العبادة لله وحده » قال تعالى : وما 
N OE E‏ 
وذَلك دين القَيَمَدٍ © [ البينة:٠]‏ . 

والعبادة تشمل كل ما به الله ويرضاه من أعال القلب 
وال جوارح › یت وجه ہا إلى الله وحده دون شريك أو وسيط أو ند . 

وأعال القلب هي الاإی)ان الجازم بالله وملائکته وکتبه ورسله 
واليوم الآخر والقدر خيره وشزه . 

وأعءال الجوارح هي العمل بالأركان . وهي شهادة آن لا إله 
إلا الله وآن حمدًا رسول الله > ومضمونا الإقرار الجازم أن لا 


۸ د الفضیدة 


معبود بحق إلا الله » ون لا متبوع بحق إلا رسول الله & » وإقام 
الصلاة » وإيتاء الزكاة > وصوم رمضان » وحج البيت لمن استطاع 
إليه سبيلا . 

فمن آمن جنانه » وأقَرٌ لسانه » وعملت جوارحه غخلصة 
العمل لله وحده استحق الحنة » كا قال تعالى  :‏ دين اورا 


2 3r 


خلل دين فیا جرا بماكانوأيعملو ©€ [الأحقاف:۳١-٤٠]‏ . 

وقد بينها رسول الله 8 في كلمتين : الإيمان والاستقامة » ففى 
ااا ررم ي ع ا 
اورا الاو و ل ال ع ر 
قال : قل : آمنت بالله ثم استقم » رواه مسلم . 

فإذا حقق الشهادتين وعمل بباقي أركان الإسلام وحقق 
أركان الإيمان ولم يقع في شيء من الشرك الأكبر المخرج من الملة 
ولا بشيء من الشرك الأصغر المنافي لكمال الإيمان والتزم سنة النبي 
٩‏ وابتعد عن البدع والإحداث في الدين فقد تحقت التوحيد لله 
تعالى . نسأل الله أن يجعلنا منهم » والله المستعان . 


(۱) صحیح مسلم › رقم (۳۸) . 


القطرة التي خلق الله 
عليها العباد 

۳ - سائل یقول : 

ما هى الفطرة التى خلق الله عليها العباد ؟ 

الجواب : 

الفطرة هي فطرة الإسلام > وهو دين السلام وتو حيده 
سبحانه وتعالی » كا جاء عن عياض بن حار المجاشعي رضي الله 
عنه أن رسول الله ج8 قال ذات يوم في خطبته : « آلا إن ربي آمرني 
أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا » كل مال نحلته عبدًا 

ي ِء 
حلال » وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم » وإم أتتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دینهم » رواه مسلم ٠‏ > وجاء عن أي هريرة رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله غ6: « ما من مولود إلا يولد على 
الفطرة » فأبواه بہودانه » آو ينصرانه » آو يمجسانه » کا تنتج 
البهيمة بهيمة جمعاء » هل تحسون فيها من جدعاء . ثم يقول أبو 
هريرة رضی الله عنه : (فطرت آل الى فط رالناس علا لا دل للق 
آله دلت الزيت ألمَيّمُ € [الروم:٠۳]»‏ رواه البخاري” . 


وسائر ملل الكفر من عباد الأوثان » وعباد القبور وغيرهم 


(۱) صحیح مسلم » رقم )۲۸٦۰(‏ . 


۲۰ هه العقيدة 


ينشئون آولادهم على هذا والعياذ بالله » فهم جحولون فطرتہم » وإلا 
ففطرتهم الإسلام كا جاء في الآية. والله أعلم . 


الخوف والرجاء 
٤‏ - سائل يقول : 
الجواب : 
جمع الله تعالى بين الخوف والرجاء في كتابه العزيز في عدد من 


الات كان قل فال( ى عارص آن اا النفر اة 
© وا ایی خُر آلسدَاب اليم ) [ابر:٤؛-۰٥]‏ . وقال 


2ک 


تعالى : ِنَم ڪاوا رغوت ف اليرت ويدعوتت ربا 


رر رع ر OAS‏ 
ورھا وڪاو لا خلشعیت ) [الأنبياء:۹۰] . 


ولذا ينبغى على المؤمن أن يعيش في هذه الدنيا كالطائر الذي 
له جناحان ورأس » أما الجناحان : فالخوف والرجاء » وأما الرس 
فالمحبة . وينبغى له أن يغلب في حال الصحة : الخوف » وفي حال 
مرض الموت الرجاء » حتى يلقى ربه وهو حسن الظن به » وقد 
جاء الأمر من النبى بذلك » قال جابر بن عبد الله رضى الله عنه : 
(سمعت رسول الله * قبل موته بثلاثة يام يقول : لا يموتن 


أحدكم إلا وهو بحسن الظن بالله » رواه مسلم . والله أعلم . 


الأسماء والصفات 


© - الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » وبعد : 

فهذه رسالة موجزة في تفسير آيات الصفات على منهج 
السلف الصالح » القائم على إثبات الآساء والصفات لله تعالى التي 
آثبتها سبحانه لنفسه» او اثبتها له رسوله ه8 » من غر تحریف ولا 
تعطیل » ولا تکییف ولا تمثیل › ولا تشبیه » والإی‌ان الکامل بأنه 
سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير » وأن له سبحانه 
وتعالى الأساء الحسنى والصفات العلى على ما يليق بجلاله 
ا 0 

وعلى هذا كان أئمة السلف من الصحابة والتابعين ومن جاء 
بعدهم حتى ظهر المبتدعة » فحرفوا » وبدلوا» وشبهوا » وعطلوا» 
وظهر في ذلك طوائف متعددة . 
وصنفوا في ذلك المصنفات » منها : 

كتاب السنن للالكائي » والإبانة لابن بطة » والسنة لأبي ذر 


ا سد الفضادة 


المهروي » والأساء والصفات للبيهقي » والسنة للطبراني » ولاأبي 
الشيخ الأصبهاني » ولأبي عبد الله بن مندة » والسنة للخلال › 
والتوحيد لابن خزيمة » والسنة لعبد الله بن أحمد» والسنة لأبي بكر 
ابن الآثرم » والسنة لحنبل» وللمروزي » ولأبي داود السجستاني » 
ولابن أبي شيبة » والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم » وكتاب خلق 
أفعال العباد للبخاري » وكتاب الرد على الجهمية لعثان بن سعيد 
الدارمي. 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر هذه المصنفات مبيتا 
أن أئمة الإسلام على هذا المعتقد » ون كلامهم دال على هذا : 

« وكلام الأئمة المشاهير مثل مالك » والثوري» والأوزاعي › 
وأبي حنيفة » وحماد بن زيد » وماد بن سلمة » وعبد الرحمن بن 
مهدي » ووكيع بن الجراح » والشافعي » وأحمد بن حنبل »› 
وإسحاق بن راهويه » وبي عبيدة » وآئمة أصحاب مالك » وأبي 
حنيفة » والشافعي » وأحمد» موجود كثير لا بحصيه أحد» اه. 

وسلف الأمة وأئمتها متفقون على الإثبات » رادون على 
الواقفة والنفاة » مثل ما رواه البيهقي وغيره عن الأوزاعي قال: 
«کنا - والتابعون متوافرون - نقول: إن الله فوق عرشه» ونؤمن ب) 
وردت به السنة من صفاته ». 

قال الإمام آحمد رحه الله : « لا يوصف الله إلا با وصف به 


نفسه » او وصفه به رسوله » لا یتجاوز القرآن والحدیث » . 


الخااة د > کا 

وقال نعيم بن ماد - شيخ البخاري - :« من شبه الله بخلقه 
کفر » ومن جحد ما وصف الله به نفسه کفر » ولیس في| وصف الله 
به نفسه او وصفه به رسوله تشبیه ولا تمثیل ؛لانه سبحانه لا سمي 
له » ولا کفء له» ولا ند له). 

قال أبو داود الطيالسى : « كان سفيان وشعبة وحماد بن زيد 
وحاد بن سلمة وشريك وأبو عوانة - لا بجدون ولا يشبُهون ولا 
لرن روون ادت وا و ن کو ا 
بالأثر» . 

وقال إسحاق بن راهویه : « من وصف الله بشیء فشبه صفاته 
بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم » . 

ومن كلام آي حنيفة - رحه الله - في الفقه الأكبر : «لا يشبه 
شيئا من خلقه . ثم قال بعد ذلك : وصفاته كلها خلاف صفات 
المخلوقین » یعلم لا کعلمناء ویقدر لا کقدرتناء ویری لا كرؤیتنا). 

وقال الإمام مالك رحه الله » لما سئل عن قوله تعالى : ( ثي 
اسسوی عل العش € [الأعراف:٤٥]‏ كيف استوى ؟ فقال : «الاستواء 
معلوم» والكيف ججهول» والاإيان به واجب » والسؤال عنه بدعة). 

قال عبد الله بن نافع: « كان مالك بن نس يقول: الله في 
الساء وعلمه في كل مكان» . 

وقال معدان: « سألت سفيان الثوري عن قوله تعالى: 9 وهو 


٣٤‏ س العقيدة 

مک € [الحدید ]٤:‏ قال : علمه» . 

وروی الخلال بأسانيد - كلهم أئمة - عن سفيان بن عيينة 
قال : « سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى : « الرحمنْعل 
المشاسوی) [ط ةا کف امیر ی ؟ فال الا سٹو اء غر خهول: 
والكيف غر معقول » ومن الله الزرسالة »ومن الرسول البلاغ » 
وعلينا التصديق » . 

وروي عن آبي عيسى الترمذي قال : « هو على العرش كا 
وصف في کتابه » وعلمه وقدرته وسلطانه في کل مکان ). 

وآقوالهم ر مهم الله تعالى في هذا الباب كثيرة لا تكاد تحص . 

ونذكر هنا الآيات التى فيها إثبات صفات الله تعالى ونشر حها 

فنقول وبالته التوفيق : 

قوله سبحانه : نے راقن آي € : أبداً آي شرع باسم الله 
ذي الرحة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا » وللمؤمنين في الآخرة 
الي ) كثبر الرحمة بالمؤمنين في الآخرة . ففي قوله تعالى : « اَن 
لير € إثبات صفة الرحمة لله جل وعلا على ما يليق به سبحانه 
وتعالی » من غبر تحریف » ولا تعطیل » ولا تکییف » ولا تمثيل . 


6 
ص ے 


قال تعالى : ( ونر أن اله مالين € [البقرة : ]۱۹١‏ . 
في أول الآية حث الله تعالى عباده المؤمنين على الصدقة 


العقيدة ٣‏ 
والاإنفاق في وجوه الجير » ثم ذكر بعده الإإحسان » وهو غل 
مقامات الطاعة . 

وني هذه الآية وأمثا ما دليل على أن المحبة صفة لله سبحانه 
الإنعام وإرادة الخبر بالعباد ا 

وقوله تعالى : [ ولو سا الله ما أَفَصَكَلواً) [البقرة: .]۲٠۴‏ 

فيها إخبار عا وقع بين آتباع الرسل وبين من عاداهم من 
التنازع حسدا وبغيًا » ومعناه لو شاء الله عدم اقتتالهم م يقتتلوا ؛ 
لآن كل ذلك عن قضاء الله وقدره » لا راد لأمره » ولا معقب 
لحكمه . فالمشيئة صفة من صفاته جل وعلاء وفي هذه الآية رد على 
من زعم أن الله شاء الإيهان من الكافر » والكافر شاء الكفر » 
ا 
شاء کان » وما م یشاً م یکن E‏ 


وقوله تعالى : # اله ٤‏ 


دوو و‌ م ر ٤‏ ٢آ‏ > ےو و ت ج رو 
دوم له ماف الوت ومان آلارض دا ازى بشن عد إل دند بعلم ما 
a e‏ رو کا و يحبطونَ سوڪ ٣‏ 2 2 5 ہے ے 
أيدِيهمٌ وما سىء من عليه إ يما شَاءَ وع 


)١(‏ وقد وردت صفة المحبة لله جل وعلا في البقرة ۰۱۹۰ ۱۹۰» ۲۲۲» آل عمران 
A‏ 0 ال gvائدة‏ ۳ €۲ 0 4 0 التوبة ›٤‏ ۷> ۱0۸ وغىرها . 
(۲) وردت صفة المشيئة في آيات كثير منها البقرة ٠٠١ ۲٠۳ ۲۲١ »۲٠۰۷۰‏ النساء 4١‏ المائدة 

۸ الانعام ۰٤۱۰۳۰‏ ۰۱۰۷ ۱۳۸۰۱۱۲ الأعراف ۱۸۸ التوبة ۲۸ » وغيرها . 


۲٦‏ س العقدة 


کر سے الکو ت وال و حا وهو اليم € [البقرة:٠٠۲].‏ 

هلهو € أي : لا معبود بحق إلا الله ا 
الدائم الباقي الذي لا سبيل للفناء عليه › « ألميو 
اقا ئم بنفسه » المقيم yT‏ 


والقيوم متضمن لکال غناه وقدرته E OD‏ وهي 
الوسن والنعاس ولا لر ) فان النوم أقوى من السنة » أي أنه 
سبحانه وتعالى لا يعتريه نقص » ولا غفلة » ولا ذهول » ولا يغيب 
عنه شىء ٠‏ ولا فى عليه خافية . 


O 
۾ ) * أي‎ 


من دا الى يشْمَع عندهء إلا بإذَِدءً ) أي ليس لأحد آن يشفع 
عنده لعظمته وکبریائه إلا بأمره . 

( ولا يحيطون ينو من عِْمدء اباسا € أي لا بحبط الخلق 
بشيء من علمه إلا با شاء آن يعلمهم إياه ويطلعهم عليه . 

> ا رمم چ 

( وع سيه ت جه ألسَّمَوتٍوالارصَ € أي ملا وأحاط » والكرسى 
خلوق عظيم » وهو موضع القدمين لله سبحانه وتعالى » وهو قول 
SE‏ 

( ۶ رھ حتفلا ) آی لا بکرثه » ولا قله » ولا یعجزه 
(1) وردت صفة الحجي لله تعالى في : البقرة : >۲٥‏ آل عمران : ۲» طه : ١١١‏ الفرقان: ٥۸‏ » غافر: 


٥ 
. ١١١ آل عمران: ۲» طه:‎ » ۲٠١ : وردت صفة القيوم لله تعالى في : البقرة‎ )1( 


العقيدة ۷ 


حفظه)| أي حفظ الساوات والأرض وما بينهيا » بل ذلك عليه 
سهل لکال قدرته . 

وهو الع" اليم ”) له سبحانه وتعالى العلو المطلق من 
جميع الوجوه : علو القدرة وعلو القهر » وعلو الذات » فهو قاهر 
لکل شيء » قادر عليه » متصرف فيه » ومنزه من کل نقص وعیب . 


ا 


ألمي ) الذي لا أعظم منه ولا أجل > لا ني ذاته » ولا في اسمائه 


وصفاته وأفعاله . 
صا 
قوله تعال وڪ روا و ق تڪرا الله والنه حرا مک 4 ۳ 
[آل عمران : .]٥ ٤‏ 


وَمَّكڪَروا 4 أي كفار بني إسرائيل حين أرادوا قتل عيسى 
عليه السلام وصابه » والمكر: E‏ 
آي ازاھ عل مکرهم بان رفع عیب ابه السا إلى 
الساء » وآلقی شبهه على شخص آخر حتی قتل . وله حير 
آلْمَكرنَ ‏ أي أقواهم » وأقدرهم على العقاب » من حيث لا يشعر 
العاقب . 


: سباً‎ ٠٠١ : لقمان‎ ٦۲ : الحج‎ ۳٤ : النساء‎ ۲۲٠ : وردت صفة العلو لله تعالى في : البقرة‎ )١( 
٠١ الأعلى : ١ء الليل:‎ ٠٤: الزخرف‎ ١١٠٤ : الشورى‎ »١١ : الغافر‎ ۳ 

(۲) وردت صفة العظيم لله تعالى في : البقرة : ٠٠١‏ الشورى : ٠٤‏ الواقعة : 4١ ٠۷٤‏ الحاقة : ٠۳۳‏ 
۲ . 

(۳) وردت كلمة المكر منسوبة إلى الله سبحانه في : آل عمران : ٠٤‏ الأنفال : ٠١‏ الرعد : »٤١‏ 
النمل ٠١‏ الأعراف : 4٩‏ يونس ٠۴١:‏ فهو بين قدرته على معاملتهم فعلهم . 


٠ ۸‏ العقيدة 


والمكر ينقسم إلى قسمين: حمود ومذموم » فإن حقيقته إظهار 
مر وإخفاء خلافه؛ ليتوصل به إلى مراده »> ومکر الله سبحانه 
وتعالى بأهل المكر جزاء هم من جنس عملهم » وال مكر وما آشبه 
ذلك مثل الكيد والخداع لم يصف الله به نفسه إلا مقرونًا بفعل 
العباد من مکر وکید وخداع . 

وقوله تعالی  :‏ ل یکدودکدا )واد کًا) ‏ [الطارق : -٠٠‏ 
.٦‏ أي ان کفار قريش يکيدون کيا » ويدبرون في شان رسول 
لله 4 الأضرار وإبطال مره » ( وأكدكّدًا) أي أجازييم على كيدهم 
باستدراجهم » وإملائهم » حتى آخذهم على غرة » فإذا فعل ذلك 
آعداء الله بأوليائه » كان كيد الله هم حستا لا قبح فيه » لمجازاتہم 
بمثل فعلهم » والجزاء من جنس العمل . 

وقد سبق أن الله عز وجل لم يصف بالكيد والمكر والخداع 
نفسه إلا مقروتًا بفعل العباد من مكر وكيد وخداع ؛ مجازاة هم 

وقوله تعالی : ( وعض اله عله لحه € [الساء : ۹۳] . 

ذكر الله عز وجل في آول الآية عظم ذنب قتل المؤمن » ثم 
أخبر عن غضبه على القاتل » أي أن من فعل ذلك يغضب الله عليه 
(ولعتةء ) أي طرده من رحته . 


(1) وردت كلمة الكيد منسوبة إلى الله تعالى في : الأعراف : 1۱۸۳ يوسف ۷١:‏ القلم: ٥٤ء‏ 
الطارق:١٠.‏ 


۹  ةاريقعلا‎ 


ففي هذه الآية إثبات صفة الغضب لله عز وجل" وأنه 
سبحانه وتعالی یغضب ویرضی کا یلیق بجلاله وعظمته . 

وقوله تعال : ( وم آله موس لیما € [النساء: ]۱۹١‏ . 

آي خص الله نبيه موسى عليه السلام بالكلام ”معه تشريقًا 
له» کا في قوله تعالی ‏ يلك الرسل فصلا بعصم عل بعض مهم كلم 
آله [البقرة:۳٠۲].‏ 

وهذا الكلام أخص من مطلق الوحي ؛ لأن التأكيد بالمصدر 
بعده يرفع توهم الإههام والإشارة غير الكلام الحقيقي » فوجب أن 
نؤمن بأن الكلام صفة من صفات الله عز وجل » ولم يزل متكلًا إذا 
شاء وکیف یشاء ومتی شاء ک| في قوله تعالی : ( ولد نادی ريك موسۍ 
انت ألقَومالللمينَ ) [الشعراء : .]٠١‏ 

آي اذكر يا محمد إذ نادى ربك موسى وناجاه حقيقة من وراء 
حجاب » وبلا واسطة أو وحي » أن ائت قوم فرعون وادعهم إلى 
الصراط المستقيم . ففيها إثبات صفة الكلام والنداء للباري جل 
وعلا لن يشاءه من عباده . 


ء٠٠‎ : النساء : 4۳ المائدة‎ ١١١ : وردت صفة الخضب لله تعالى في البقرة : ١٦ء آل عمران‎ )١( 
٠۳۷ ء٠١: النور: ۹» الشورى‎ ۸٦ >۸۱ : طه‎ ۰۱۰١ : الأنفال : ١١ء النحل‎ »۷١ : الأعراف‎ 
.٠١ : المجادلة : ١٠ء الممتحنة‎ ٠٦ : الفتح‎ 

(1) وردت صفة الكلام لله تعالى في البقرة : ١٤۱۷ء ٠٠٠۳‏ آل عمران : ۷۷» الأعراف: ۳٤٠١ء‏ 
الشورى ١١:‏ التوبة : ٦‏ الفتح .٠١:‏ 


2 سه العقيدة 


وو ا و ا ا 
سمح كللم لَه € [التوبة : .]١‏ 

أي وإن طلب منك يا محمد أحد من المشركين الأمن فأمنه 
حتى يسمع كلام الله وهو القرآن . ففي هذه الآية الكريمة دليل 
على أن القرآن كلام الله» منزل غير خلوق » نزله على نبينا محمد #5 . 
منه بدا وإليه يعود » وأن الكلام صفة من صفات الله » تكلم به 
سبحانه وتعالى حقيقة » وبلغه عنه جبريل إلى نبينا حمد 5. 

وقوله تعالى : ( وليك ره أله انيع اتهم بهم € [التوبة : 
1٦‏ 

أي أبغض الله خروجهم معكم إلى الغزو » « فَعَبَطََّّ) أي 
كسلهم عن الخروج للغزو قضاء وقدرًا » وإن كان قد أمرهم 
بالغزو شرعا » وأقدرهم عليه » ولكن ما راد إعانتهم » بل خذهم 
لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى . ففي هذه الآية إثبات صفة الكره لله 
جل وعلا على ما یلیق بجلاله سبحانه وتعالی . 


ے 


وقوله تعالی: ( لاوا تسى ورد( a‏ 


آي جزاء الذين أحسنوا في أعم اهم الجحنة » والنظر إلى وجه الله 
تعالى . ومعنى الزيادة : هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى » كا 


الخقااة ‏ د ۳ 


فسرہ الرسول 5 با فيم رواه مسلم" وغیره » وکا في قوله تعالی : 
وجو يمياد اض إل ا اة € [القيامة:۲۳-۲۲] . اض € من 
النضارة » وهي الحسن والإضاءة » أي وجوه المؤمنين يوم القيامة 
حسنة ومضيئة. رة من النظرء أي تنظر إلى خالقها بالعين 
حقيقة » ففي هاتين الآيتين : آن الله جل وعلا يرى عياتًا بالأبصار 
يوم القيامة لعباده الصالحين » كا ثبت في الصحيحين عن المعصوم 
بان ا مؤمنين يرون رهم يوم e‏ 

قال تعالی : « إن الله معا َِّا 
[سورة النحل : [۱١۸‏ . 

أي أن الله مع الذين تركوا المحرمات » وأتوا بالمأمورات »› 
وأحسنوا في الطاعات»ينصرهم» ويؤيدهم» ويحفظهم من الأعداء. 

فقد تضمنت هذه الآية إثبات صفة المعية لله عز وجل » 
والمعية نوعان : 

| - خاصة : وهي معيته لرسله وآوليائه بالنصر والتأیید 
والتوفيق . 


(۱) صحیح مسلم »رقم (۱۸۱) . 
(۲) صحيح البخاري » رقم )0٥٤(‏ » وصحیح مسلم » رقم (۱۸۲) . 
(۳) وردت صفة ال معية لله تعالى في : البقرة : ٩٤1۹ء ۲٤۹‏ المائدة : ١٠ء‏ الأنفال : ٠٦١‏ التوبة : ١٠ء‏ 


° النحل : 1١۸‏ العنكبوت : 1۹ طه ٤١:‏ . 


٣آ‏ د العضدة 

ع ت فو ا ان 2 
کل شيء بعلمه وقدرته وقهره واحاطته » لا یغیب عنه شيء ولا 
يعجزه وهي ال مذكورة في قوله تعالى : ( وشومعکر معکر أن ماكّّمّ € [سورة 
اا ۲ ای یک بحام کا فال این عبان ری اش ع 
والضحاك وسفيان وأآحمد رحمهم الله » رقيب عليكم » شهيد على 
آعبالکم حیثا کنتم » من بر آو بحر » في الليل أو التهار . 

وقوله تعالى : ( هل عام له E‏ 


آي هل تعلم له مساميًا ومشابًا من المخلوقين » هذا 
الاستفهام بمعنى النفي المعلوم بالعقل » أي لا تعلم له مشاًا ؛ 
لآنه الرب وغيره المربوب » وهو الغني بذاته من جيع الوجوه 
Cl md‏ 
آنه هو المستحق للعبادة وحده » وهذا النفي متضمن لإثبات جميع 
صفات الك ال على وجه الإحال . 


23 l> 


قال تعالی  :‏ الر من عل العرشاستوى € [طه : ]٠١‏ 


آي استوی على العرش » استواء یلیق بجلاله وعظمته › لا 
نکیفه » ولا نمثله » ولا یعلم كيف هو الا هو سبحانه » کا قال 


٩) 


(۱) وقد ورد ذكر الاستواء على عرشه جل وعلا في مواضع : سورة الأعراف : ٥٤‏ يونس : ٣‏ 
الرعد : ۲» طه : »٥‏ الفرقان : ٥۹‏ ألم السجدة : »٤‏ الحديد : ٤‏ . 


الخقااة ‏ د کک کے 


والاإيمان به واجب » والسؤال عنه بدعة . 
وقوله : والكيف مجهول : أي كيفية استوائه لا يعلمه إلا هو › فكا 
آن له ذاتا لا يعلم كيفيتها إلا هو » فكذلك جمیع صفاته سبحانه لا 
يعلم حقيقتها إلا هو » من السمع » والبصر» والاستواء » والرضى» 
والغضب » وغبر ذلك . 

جا غلبا ااا كا لها لغسة سبحانة وكا آعها له 
آعلم الخلق به وهو نبينا 5 » آما كيفيتها » فلا يعلمها إلا الله وهو 
سبحانه » ليس كمثله شىء وهو السميع البصير . 

وقال تعالى : له يصعد ألكار أَلطَيَبُ ) [فاطر : .]٠١‏ 


<> ےو 


لَه ) أي إلى الله سبحانه وتعالى (يصَعَدٌ ) أي يرتفع : 
والصعود هو الارتفاع »> وقوله : لكر أَلطَيَبُ ) يعني الذكر 
والتلاوة والدعاء والعمل الصالح يرفعه » آي العمل الخالص 
ا لخالي من الرياء الموافق للسنة » يرفعه الله تعالى إليه فيقبله . 

ففي هذه الآية الكريمة إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى » 
حيث إن الصعود والرفع لا يكون إلا من الأسفل إلى أعلى . 


4 
کح کک ل س < ر ر - > 


.]۳۹ وألقيت عك به مى ولنصَم مَلَعَيّى ) [طه:‎ « E 


٤‏ س العقدة 


في هذه الآية الكريمة إثبات عبة الله سبحانه وتعالى لنبيه 
موسى وتحبيبه إياه لخلقه » وفيها عناية الله بعبده موسى وتربيته على 
مرائ ف 

ففيها إثبات العين لله عز وجل التي يرى با جيع المرئيات 
حقيقة کا يليق بجلاله وعظمته جل وعلا فيجب علينا إثبات ما 
أثبته الباري لنفسه من صفات مع القطع واليقين بأنها لا تشبه 
حقائق المخلوقين. 

وقال تعالى : 3 مامتعك أن جد لما حلَقَّتيَدَیّ ©€ [ص : .]۷١‏ 

قال سبحانه وتعالی خاطبًا لإبليس لا امتنع من السجود لآدم: 
آي شيء منعك ان تسجد سجود تعظيم لادم الذي خلقته بيدي؟! 

ففي هذه الآية إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى حقيقة على 
ما یلیق بجلاله وعظمته . وکا ورد في قوله تعالی : ( بل يداه 
مبْسوطتانِ )€ [الائدة .]٤‏ آي يداه جل وعلا مبسوطتان بالفضل 
والعطاء ينفق ربنا كيف يشاء ليلا ونارًا » فيجب علينا أن نؤمن 
بکل ما آثبته الله عز وجل لنفسه من غبر تحریف ولا تعطیل ولا 
تکییف ولا تمثیل. 


»۸۳ : المؤمنون : ۸۸ء يسن‎ 1٤ : وردت صفة اليد لله تعالى في : آل عمران : ١۲ء ۷۳ء المائدة‎ )١( 
.۷٦: الحديد : ۲۹ الملك‎ .٠١ : الفتح‎ 


الق ڪڪ 


ت 
0 
م 


E TAS PE J 
ذكر في أول الآية ضرب اللائكة للكفار في وجوههم‎ 
آي ذلك الضرب‎ U وآدبارهم ثم قال : دل باتهۂ‎ 
والقبض لأرواحهم بهذه الشدة بسبب اتباعهم ما يسخط الله من‎ 
الكفر وعداوة الرسول » وبسبب كراهيتهم ما يرضيه من الإيان‎ 
. والعمل الصالح‎ 
ےھ ات و ف وا ا‎ 
. ]۱۱۹: وقوله تعالی: (رضى أله نهم ورضْوأعنَةٌ [الائدة‎ 
› فيها إخبار من الله جل وعلا عن رضاه عن المؤمنين‎ 
ورضاهم عنه » ففي هذه بيان صفة الرضا لله سبحانه على ما يليق‎ 
بجلاله وعظمته » فرضاه عنهم هو أعظم وأجل من كل ما أعطوا‎ 
من النعم » ک) قال تعالى ورضون سے الہ کک یر) [التوبة:۷۲]‎ 
ورضاهم عنه هو رضا کل منهم بمنزلته وسروره ما حتی یظن انه‎ 
.۲۸: وردت صفة السخط لله تعالى في آل عمران : ١١٠١ء المائدة : ١٠ء محمد‎ )۱( 
: النساء‎ ١٦۲١۱۷٤ ٠٠١ : آل عمران‎ ۲٠١ ۰۲۰۷ : وردت صفة الرضا لله تعالى في البقرة‎ )۲( 
۸٤ : النمل : ۱۹ء طه‎ ۰۱۰۹ ۰۱۰۰ ۰٩1 ۰۷۲ ۰۲۱ ال ائدة :۰۱۱۹ ۳۰۲ التوبة‎ ۱۱٤,۸ 


۹ الأنبياء : ۲۸ النور : ٥١‏ الزمر : ۷» محمد : ۲۸ الأحقاف : ٠١‏ الفتح : ۸ء الحديد : 
٠١‏ ۷ . المجادلة : ۲٤‏ الممتحنة .١:‏ 


۳٦‏ س العقدة 


م يؤت أحد أفضل ما وتي . 

وقوله تعالی : 9 وی وجه ريك ذو ا جل وآلكرامِ € [الرمن :۲۷] . 

ذكر الله عز وجل قبل ذلك فناء جميع المخلوقات » ثم بين أنه 
يبقى وجهه الكريم ذو العظمة والكبرياء » ذو الإكرام : آي المكرم 
لأنبيائه وعباده الصالحين » وفناء الخليقة كلها وبقاء الخالق دليل 
على کال قدرته . 

ففي هذه الآية إثبات صفة الوجه لله عز وجل كا يليق 
بجلاله من غير تگییف ولا ثيل . 

وقال تعالی: هوآل ول والیغر اھر وباط وهو یکل کل تيء عَم € 


[الحديد : ۳]. 


فهو الأول الذي ليس قبله شيء » والآخر الذي ليس بعده 
شىء » والظاهر الذې ليس فوقه شىء » والباطن الذي ليس دونه 
کی کا ورد یو ھدوا عا ا کی با کر عن انی افا 
رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة ظل . 

وقوله تعالی : قد سح َه لو لی نراک فی رها وتک 
NE EE‏ € [ المجادلة: .]١‏ 


ِن 


آوحى الله إلى نبيه محمد # آنه سمع قول المرآة التي جاءت 
تجادل في شان زو جها حين ظاهر منها » وتشتکي سوء حاهها» وما 


(۱) صحیح مسلم › رقم )٦۱(‏ . 


الخقاة ‏ > کل 


ما ك المكروه ٠‏ وضياع العيال 4 والفاقة والجهد 5 E‏ س 
ت آي ف َ 


e‏ ا 
ر م ر ر 
قال تعالی  :‏ الى یریک جرت قوم ۵ وتقلبک فی اسر ) 
[الشعراء .]۲٠۸:‏ 


أي يبصرك وينظر إليك » لا تخفى عليه خافية » فتوكل عليه » 
فإنه سيحفظك وينصرك . وقوله يتقوم ) أي : يراك حين تقوم 
للصلاة وغيرها ‏ ولیک فاسج ) من قيام وقعود ورکوع 
وسجود مع المصلين . 

ففي هذه الآيات الكريمات إثبات صفة السمع لله عز وجل » 
ونه أحاط سمعه جيع المسموعات والأصوات سرها وعلانيتها › 
كا أن فيها إثبات صفة البصر التي يدرك با المبصرات بجميع 
آنواعها » فیجب الإیمان بها من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير 
تکییف ولا تمثیل » کا یلیق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالی . 


IL‏ 2ا 


قالغال کر ماد ادان ا ا ا 
[الصف : ۳]. آي عظم غضب الله وبغضه على أن تقولا ًا 


(1) ورد إثبات صفة السمع والبصر لله عز وجل في آيات كثيرة منها :في الشاة ۴ الإسراء: 
١ء‏ طه : ٠٤٦‏ المحج : ٥ ١‏ لقان : ۰۲۸ غافر : 0١‏ . المجادلة :1 الإإنسان :۲. 


۳۸ س العقدة 


بأفواهكم » ولا تعملوا به . والمقت أشد البغخض » ففيها إثبات 
صفة المقت ” لله عز وجل » كا يليق بجلاله وعظمته . 

قال تعالى  :‏ وھوالغفورالودود) [البروج .]٠٤:‏ 

اک اران را 
وخضع له » مهيا عظم ذنبه . * ألودودٌ) كثير المودة والحب » وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: هو الحبيب » فهو سبحانه واد لأولیائه » 
ومودود هم » ففي هذه الآية بيان صفة الود ” لله تعالى » كا يليق 
ا و 

وقوله تعالی : ( وجاءٌ AEE CE,‏ 

آي جاء الله لفصل القضاء بين عباده « واَلْمَلك ) آي جنس 
E RE CN‏ 

وکا قال تعالی : ( هل بطو إل آن أيهم أله ف ظكلٍ ِن 
امار والمَكم َة )€ 1القر:۰٠۲].‏ ی هل الكفار إلا أن 
يأتيهم -آي لفصل القضاء بين الأولين والأخرين- فيجزي کل 
عامل بعمله » إن خررًا فخر» وإن شرا فشر ف ظكَلٍ) أي 
اا ا ا 
< وَلْمَكَيْكَة ) أي تأني الملائكة ني ظلل من الغمام. ففي هاتين 


0۹ : ورد إثبات صفة المقت في كتاب الله ق الصف : ۳» غافر‎ )١( 
. ۱٤: والبروج‎ ٩ : وردت صفة الود لله تعالى في : هود‎ )۲( 


الفقاة ‏ ا د > ۹ 

الآيتين إثبات ججيء الله سبحانه وتعالى ک) یلیق بجلاله وعظمته › 
وقد ورد هذا ني صحيح السنة أيضًا كثيرًا » وتأويله بمجيء الأمر 
من غبر تکییف » ولا تمثیل » ولا تحریف » ولا تعطیل . 


رص ےو 


وقوله تعالی : ( فلا تضریوا له IA: E‏ 

( آل0 أئ .الأشباه أي فلا تشهوه اة و تعر اله 
O TTS‏ 
ولا في صفاته » ولا في أفعاله » وضرب المثل هو تشبيه حال بحال» 
فلا یمثل سبحانه وتعالی بخلقه » ولا يشبه بهم في آي حال ؛ لانه 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير . 

EE 
.]١: الشورى‎ [ 

yy 
ولا في آفعاله » ففي قوله تعالی : ( یی کو سء ) رد على‎ 
e 

وقوله : ( وهو أَلسَمِيع لر ) رد على الذين ينفون صفات 
الله ويتأولونا . فمذهب أهل السنة والجاعة وطريقة سلف هذه 
الأمة إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته رسوله » من غر تحريف »› 
ولا تعطیل» ومن غیر تکییف» ولا تمثیل» فهو سبحانه یسمع بسمع 


٠‏ هه العقيدة 


على ما يليق بجلاله » ويبصر ببصر على ما يليق بجلاله مع القطع 
LYE ONE NY Ol‏ 
ذوات المخلوقين » فكذلك له صفات لا تشبه صفات المخلوقين . 

ال تعال : ( مل ر الآ © ائ اڈ © 


4 
0 


کد وک روکد © وک یکن لڪ موا أذ ) [الإخلاص] . 


55 2و 


والمعنی : قل قولا جازمًا معتقدًا له عارفا بمعناه ( هو أله 
كد €الأحد المنفرد بالكال الذي له الأساء الحسنى » والصفات 
العليا » والأفعال المقدسة » الذي لا نظير له » ولا مثيل  .‏ أله 
ألصََمَدٌ ) المقصود الذي يصمد إليه » ويقصده جيع الخلق في 
طلب الحوائج . < لم رذ وم َد ) لکال غنائه . ( وَل 
یک ا کف د ى الا ن ااه ولا ى غات را 
في أفعاله . وقد تضمنت هذه السورة توحيد الأساء والصفات . 

هذا آخر ما قصدنا بيانه في هذه المسألة » وما بينه علاء 
الإسلام من السلف الصالح ومن سار على نجهم في هذا الأآمر » 
والله أعلم . 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجعين . 


معني توحيد الأسماء والصفات 
٦‏ - سائل یقول : 


الجواب : 

توحيد الآساء والصفات هو أحد أنواع التوحيد الثلاثة › 
وهي : توحيد الربوبية » وتوحيد الآلوهية » وتوحيد الأساء 
اسم من آسماء الله تعالى » أو صفة من صفاته » أثبته الله جل وعلا 
E‏ 
ES uN Ns‏ ا 
اص € [الشورى:١١].‏ 


فيؤمن العبد بأن الله جل وعلا هو الرحن الرحيم الملك 
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجحبار المتكبر » ويؤمن بأنه 
يعجب سبحانه » ويغضب جل وعلا » ويرضى تبارك وتعالى » 
وغبر ذلك من صفاته سبحانه . 

كا أن الواجب على المسلم أن يثبت يثبت الو جه واليد لله جل وعلا 
aS ECS E‏ 
ا للخلوقين » فلا تشبيه ولا تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل 
ولا تکییف » وصفات الرب جل وعلا كلها صفات کال › ولا 


ج د الخفندة 
ينبغي للعبد أن يتكلف البحث عن شيء زائد لم يرد في الكتاب ولا 
في السنة » بل إن ذلك بدعة » وهذا هو منهج السلف الصالح 
رضوان الله عليهم » فقد سئل الإمام مالك رحه الله عن معنى 
الاستواء » فقال : الاستواء معلوم » والكيف مجهول › والإيان به 
واجب » والسؤال عنه بدعة . وكثير من الفرق التي ضلت في هذا 
الباب كان بسبب تركهم هذا الأصل ال ا التام 
والإی‌ان الکامل بکل ما آثبته الله جل وعلا لنفسه » او اثبته له 
رسوله ٭# .» كا جاء في النصوص » وترك البحث فيا وراء ذلك . 
وبالله التوفيق . 


مذهب اهل السنة فم الأسماء والصفات 


۷- سائل یقول : 
ما هو مذهب آهل السنة في الأساء والصفات ؟ 


الجواب : 

مذهب آهل السنة والجاعة أن صفات الله سبحانه وتعالى تمر 
ک| جاءت من غیر تحریف ولا تآویل » ولا تشبیه ولا تعطیل » ولا 
کف لال > کا قال سبحانه ‏ ایی یسیو ا 


م صر )€ [الشورى:١۱]‏ » فمثلا هؤلاء الذين يقولون في 
E‏ 


تفسیر قوله تعالی : (الرمن عل الْعَرشٍاَسْسَوی ) [طه:٥]‏ يقولون : إنه 


الق د > کک 


استول: Tas‏ يقولون : 
3 والش ورت مط رت مید یميیند۔ € [الزمر Cl:‏ يقولون اك الماد 
بها القوة » وهذا تحريف لكلام الله . فأهل السنة والجاعة يمرون 
صفات الله التي وردت في الآيات والآحاديث مثل اليد والقدم 
والساق والعين والوجه»فکل هذہ الصفات یؤمنون ہا کا جاءت» 
ولا يفسر ونا » ولا يۇ ولوا » وإنا یثبتونها على ما يليق بجلال الله 
سبحانه » وهی صفات كال لا تشابه صفات المخلوقين » ويقولون 
فيها كا قال الإمام مالك رحه الله عن الاستواء: «الاستواء معلوم» 
والكيف مجهول » والإيان به واجب » والسؤال عنه بدعة » . وبالله 
التوفيق . 


أسماء الله الحسنى 
۸-المكرم‌الأخ / . 
السلام عليكم ورحة الله وبركاته » وبعد : 
فقد تلقیت خطابكم الي سؤالکم عن وجود اسم (یا 
حنان) على كسوة الكعبة المشرفة » مع أن هذا الاسم کا ڌ تقولون 
لیس من آساء الله عز وجل » وآنه قد ورد عند البخاري « إن لله 


0) 


تسعة وتسعين اسا » > وهذا الاسم لا يوجد في تلك الأساء 


(۱) صحیح البخاري » رقم )۲٥۸١(‏ » ولم يرد ذكر الأساء فيه كا زعم صاحب السؤال . 


س العضدة 

المذكورة في الحديث ؟ 

وإجابة على سؤالكم » نقول وبالله التوفيق : 

أولا : أنه ورد في هذا الاسم عدة أحاديث : 

آً - منها حدیث رواه ابن حبان في صحیحه ۳/ ۱۷١‏ برقم 
۳ وآحمد في مسنده ۳/ ۱٥۸‏ عن آنس رضی الله عنه قال : کنت 
مع رسول الله ي جالسًا في الحلقة ورجل قائم يصلي فلا ركع 
سجد وتشهد دعا » فقال في دعائه : « اللهم إني أسألك بأن لك 
الحمد لا إله إلا نت الحنان المنان بديع السموات والأرض يا ذا 
ا لجلال والإكرام .. » الخ . وقد أخرجه غير هما دون لفظ الحنان : 
فأخر جه النسائی ۳/ ٥۲‏ . وأحمد ۳/ ۲٤٥‏ » وأبو داود ۱٤۹٥١‏ » 
والبخاري في الأدب المغرد ۷٠١‏ والبغوي في شرح السنة ۸١۲٠ء‏ 
والحاكم في المستدرك۱/ ٠٠٤-٠۰۳‏ » وابن أبي شيبة /٠١‏ ۲۷۲ › 
وابن ماجه ۳۸١۸‏ والترمذي ٠٣٤٤‏ . 

ب - حديث آخر لأنس رضى الله عنه عند أحمد في المسند 
۳١ /۳‏ ولفظه: « إن عبدًا في جهنم لينادي ألف سنة يا حنان يا 
منان .. » الخ » ورواه الطبراني في معجمه الأوسط برقم )٤٠١٤(‏ 
عن آبي هریرة رضی الله عنه ولفظه : «ینادي مناد في النار يا حنان يا 
مان ٠٠.٠‏ الخ وخسن إشناده يشمي ف جم الزواة ١٠١‏ ۹7١٠ء‏ 


ورواه الجاكم في معرفة علوم الحديث ص ٠٠١‏ فی ای وزی 
الله عنه ولفظه : « فلان في النار ينادي يا حنان يا منان ..» الخ . 


الخفاة د > کس 

ج - قد يستدل أيصًا بحديث الشفاعة الطويل الذي يرويه 
بو سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله ي قال : « يوضع 
الصراط بين ظهري جهنم عليه حسك ... ثم يتحنن الله تعالى 
بر هته على من فیها ..» الخ . رواه آحمد في مسنده برقم »)۱۱١۸۱(‏ 
والطبري في التفسير ١٠۳/١١‏ » وابن خزيمة في التوحيد ص 
58 نآ e N‏ وان 
ماجه ختصرًا )٤۲۸١(‏ والحاکم في المستدرك ٥۸٦-٥۸٥ /٤‏ 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . 

وقال الإمام ابن القيم في النونية في فصل في النوع الثاني من 
النوع الأول » وهو الثبوت : 

هذا ومن توحيدهم إثبات وص 

اف الكال لربناالر من 
إلى أن قال : 
حي مریدقادر متكلم 
دو وة وراد و خان 

ثم قال الشیخ الهراس في شرحه ها ۲/ ٦۲‏ : ( تضمنت هذه 
الآببات خلة من الاساء الس الدالة عل ما اشتملت علة م 
صفات الكل .. إلى أن قال : وهو ذو حنان » بمعنى شفقة عظيمة 
على خلقه » ورآفة بالغة بهم تقتضي كال بره وجوده ..) . 

ثانا : نص عدد من الأئمة المعترين والمحدثين المشهورين 


٤٦‏ العقيدة 


على أنه من الأساء الجسنى : 

أ - قال الإمام البغخوي في شرح السنة ٠٠/١‏ بعد أن ذكر 
حديث الترمذي ( إن لله تسعة وتسعين اسا .. الخ ) قال : ولله عز 
وجل أساء سوى هذه الأسامى آتى ا الكتاب والسنة منها : 
الرب والمولى .. والحتان والمتان .. الخ) . 

ب - قال الإمام ابن حجر في فتح الباري ۲۱۹/۱۱ بعد أن 
ذكر حديث الترمذي - المشار إليه آنا - وخلاف العلماء في صحة 
رفعه » وأطال الكلام في ذلك » قال : ( فوقع فيها با في رواية 
موسى بن عقبة المذكور آنفا ثمانية عشر استًا على الولاء » وفيها 
أيصًا : الحنان » المنان » الجليل .. الخ ) . 

ج - قال الإمام ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث 
ا اه ال ان هر فد اون 
الرحيم بعباده » فعال من الرحة للمبالغة ) . 

د -وکذا قال نحوه في مجمع بحار الآنوار 0۹٥ /١‏ . 

ا ا ا ن ا 
أحصاها دخل الجنة ..» ل يورد فيه البخاري الآساء كا ذكرت › 
بل ورد ذكر الأساء في رواية أصحاب السنن » وقد ضعف العلاء 
الزيادة التي فيها تفصيل هذه الأساء (الله. الرحمن. الرحيم. الملك. 


القدوس ....الخ) وذکروا أن هذه زيادة مدرجة ضعيفة > ومن 


الخقااة ل 
ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كما سيأتي . 
٤۸1-۲‏ عمن قال : لا جوز الدعاء إلا بالتسعة والتسعين 
اسا » ولا يقول : يا حنان يا منان» ولا يقول: يا دليل الجائرين › 
فهل له أن يقول ذلك ؟ 

فأجاب ره الله إجابة شافية في ذلك » فقال : 

( هذا القول وإن كان قد قاله طائفة من المتأخرين كأ خمد 
ابن حزم وغيره؛ فإن جمهور العلاء على خلافه » وعلى ذلك مضى 
سلف الأمة وأئمتها» وهو الصواب لوجوه : 

أحدها : أن التسعة والتسعين اسا م يرد في تعيينها حديث 
صحيح عن النبي ب وأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذي 
الذي رواه الوليد بن مسلم عن شعيب عن آبي حمزة » وحفاظ آهل 
الحديث يقولون : هذه الزيادة نما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه 
من أهل الحديث » وفيها حديث ثان أضعف من هذا » رواه ابن 
ماجه » وقد روي في عددها غير هذين النوعين من جمع بعض 
اللافة, 

وهذا القائل الذي حصر أساء الله في تسعة وتسعين لم يمكنه 
استخراجها من القرآن » وإذا م يقم على تعيينها دليل يجب القول به 
ل يمكن أن يقال هي التي يجوز الدعاء بها دون غيرها ؛ لأنه لا 


٤۸‏ س العقدة 


سبيل إلى تمييز المأمور من المحظور » فكل اسم يجهل حاله يمكن ن 
يكون من المأمور » ويمكن أن يكون من المحظور » وإن قيل : لا 
تدعو إلا باسم له ذكر في الكتاب والسنةء قيل : هذا أكثر من تسعة 
وتسعین . 

الوجه الثاني : آنه إذا قيل تعيينها على ما في حديث الترمذي 
مثا > ففي الكتاب والسنة أسماء ليست في ذلك الحديث » مثل 
اسم (الرب) فإنه ليس في حديث الترمذي » وأكثر الدعاء المشروع 


إنا هو بهذا الاسم » كقول آدم : ربا طاتا فسا € [الأعراف:۲۸] » 
وقول نوح :رب إن أعو أعةٌ کک أن أنسککت مال بِوِعِلّم € مود eV:‏ 
وقول إبراهيم: } َب افر لی ولد € [نوع :۸ وقول موسی: 


> رھم > 


قال ربَإني ظلمث نى فَأعَفرَ لي [القصص:١٠]‏ » وقول المسيح : 


E 


گر 
ص 2 کک ا 


الله ريا زل علا ماده من س [المائدة:٤ ]١١‏ وأمثال ذلك » 
حتى إنه يذكر عن مالك وغیره نهم کرهوا آن يقال : يا سيدي » بل 
يقال: يا رب ؛ لأآنه دعاء النبيين » وغيرهم» كا ذكر الله في القرآن . 

E‏ عن النبي بيه نه قال : ( إن الله 
وق ال “ وليس هذا الاسم في هذه التسعة والتسعين › 
وثبت عنه في الصحيح أنه قال : « إن الله جميل يحب الال » 
وليس هو فيها » وني الترمذي وغيره أنه قال: « إن الله نظيف يحب 


(0 


ف ا 0 


اأفضاة ب د کے 


النظافة» ٠‏ وليس هذا فيها » وفي الصحيح عنه آنه قال : إن الله 
طيب لا يقبل إلا طيبًا“" وليس هذا فيها » وتتبع هذا يطول. 

ولفظ التسعة والتسعين المشهورة عند الناس في الترمذي : 
الله. الرحمن . الرحيم . الملك . القدوس . السلام .... 

ومن أسبائه التى ليست في هذه التسعة والتسعين اسمه : 
السبوح » وفي ا عن النبي به آنه كان يقول : (سبوح 
قدوس)" » واسمه الشاني » كا ثبت في الصحيح أنه كان يقول : 
(آذه ب الباس ترب التاس راشف آنت الشافي + لا شاق إلا أنت: 
شفاء لا يغادر سق“ » وكذلك أساؤه المضافة مثل : أرحم 
الراحمين » وخير الخافرين » ورب العالمين » ومالك يوم الدين › 
وأحسن الخالقين» وجامع الناس ليوم لا ريب فيه » ومقلب 
القلوب » وغير ذلك عا ثبت في الكتاب والسنة » وثبت في الدعاء 
بها بإ جماع المسلمين » وليس من هذه التسعة والتسعين. 

الوجه الثالث : ما احتج به الخطابي وغيره » وهو حديث ابن 
مسعود عن النبي ب آنه قال : « ما صاب عبدًا قط هم ولا حزن 
فقال : اللهم إني عبدك وابن عبدك » وابن أمتك » ناصيتي بيدك › 


(۱) سنن الترمذي » رقم (۲۷۹۹) . 
(۲) صحیح مسلم » رقم )۱۰۱١(‏ . 


. )٥۷5١( صحيح البخاري » رقم‎ )٤( 


۹ س العقيدة 
ماض في حكمك » عدل في قضاؤك » أسأآلك بكل اسم هو لك › 
سميت به نفسك » أو أنزلته في كتابك » أو علمته حدًا من خلقك» 
و استأثرث به في علم الغيب عندك » أن تجعل القرآن العظيم ربيع 
قلبی » وشفاء صدري » وجلاء حزني » وذهاب غمی وهمی » إلا 
آذهب الله همه وغمه وأبدله مکانه فرځا . قالوا : يا رسول الله » 
أفلا نتعلمهن ؟ قال : بى ينبغى لمن سمعهن أن يتعلمهن » رواه 
الإمام مد في المسند » وأبو حاتم ابن حبان في صحيحه . 

قال الخطابي وغیره : فهذا یدل على أن له اساء استأثر ہا » 
وذلك يدل على أن قوله : « إن لله تسعة وتسعين اسا من أحصاها 
دخل الحنة» أن في أسمائه تسعة وتسعين من أحصاها دخل الجنة › 
كا يقول القائل : إن لي آلف درهم أعددتها للصدقة » وإن كان ماله 

والله ني القرآن قال : « ولك الأ سماء سى فأدعوه با € [الأعراف: 
0٠ء‏ فأمر أن يدعى بأسائه الحسنى مطلقا » ولم يقل : ليست 
أسمائه ا لحسنى إلا تسعة وتسعين اسا » والحديث قد سلم معناه » 
والله آعلم ) اه کلامه ره الله . 

هذا وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه 
ون ينفعنا با علمنا . وتقبلوا تحياتنا . والسلام عليكم ورحة الله 
وبرکاته. 


مخنل ددیڌ 
١‏ إن لله تسحة وتسعين اسم » 

: سائل یقول‎ - ٩ 

ما معنى قول الرسول 5 : « إن لله تسعة وتسعين اسا من 
أحصاها دخل الجنة » ؟ وهل معنى أحصاها يعني حفظها غيًا ؟ 

الجواب : 

هذا الحديث ثابت في الصحيحين ٠‏ واختلف العلماء في 

معناه»فمنهم من قال: TS e‏ 
ثبت في الرواية الأخرى في الصحيح: (من حفظها eT‏ 

ومن العلماء من قال : إن المراد بالحفظ الحفظ الحقيقى › 
lei ESE SEE‏ 
أيضا الحفظ المعنوي » والذي يعني العمل با تدل عليه من معان 
عظيمة » فإذا علم أن الله هو الخالق آفرده سبحانه بالعبادة » وإِذا 
علم آنه سبحانه الرزاق الکریم لم يسأل غيره سبحانه » ولم يطلب 
الجوائج من غيره جل جلاله . وهكذا في بقية الأساء . 

وعلى الأخ السائل أن يعلم أن هذه الأساء م يرد في تعيينها 
حديث صحيح » وإنها هو اجتهاد من بعض الرواة » وإلا فإن أسماء 


(۱) تقدم تخریه بالفتوی رقم (۸). 
(۲) صحیح مسلم › رقم (۲۹۷۷) . 


س العقدة 
الله جل وعلا أكثر من ذلك » وقد قال سبحانه : ( ول الأساءُ 
سی فادعوة بها € [الأعراف:٠۱۸]‏ ومن أساء الله ما ثبت في القرآن 
ومنها ما ثبت في السنة » ومنها ما استأثر الله بعلمه » وقد كان من 
دعاء النبي 8 : «اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به 
نفسك أو آنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت 
به ني علم الخيب عندك » رواه أحمد وغيره . وبالله التوفيق . 


معن قوله تعالی 
نتوی ) 

: سائل یقول‎ - ١ 

ما معنی قول الله تعالى: «( الر نعل اعرش استوی )€ [طه:٥]؟‏ 

الجواب: 

هذه آية من آيات صفات الله تعالى » واستواء الله تعالى على 
عرشه لا یعلم کیفیته إلا هو سبحانه » فالله یقول: « عام ما بل 
ایدم وما لمهم وکا یوت وء عنما )[طه : ]٠٠١‏ » فنحن نؤمن 
بصفات الله سبحانه وتعال التي آثبتها لنفسه أو اثبتها له رسوله ج 
کا جاءت من غیر تحریف ولا تعطیل ولا تکییف ولا تمثیل» ولا 
تشبيه ؛ لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء 


العقيدة o"‏ 
ولا نفسرها ولا نکیفهاء ولا نقول کیف الاستواء؟ فإن هذه من 
الأمور المحدثة » ولذلك قال الإمام مالك بن آنس رضي الله عنه 
لرجل سأله عن معنى الاستواء : « الاستواء معلوم » والكيف 
مجهول » والإيمان به واجب » والسؤال عنه بدعة » ولا أراك إلا 
صاحب بدعة» أخرجوه عني» » وقال الإمام الشافعي: « آمنت 
بالله» وبا جاء عن الله» على مراد الله» وآمنت برسول الله» وب جاء 
عن رسول الله» على مراد رسول الله ج8 » فهذا هو المنهج الصحيح 

الواجب اعتقاده على كل مسلم . والله أعلم . 


مخني الاستواء 

: سائل یقول‎ - ۱١ 

قرأت في أحد الكتب الإسلامية الآية « الرَمن عل العش 
اسو € [ط :]> تفس هده الاي استراء يلبق بعظمنة ولاه 

الجواب : 

بخبر الله جل وعلا في هذه الآية آنه استوى على عرشه › 
واستواء الرحمن على عرشه معلوم » وهذا من صفة الله » وصفات 
الله سبحانه وتعالى » فنرد العلم إلى عالمه وهو الله سبحانه وتعالى » 


وهذه قاعدة في صفاته سبحانه وتعالی › ونؤمن ہا کا جاءت عن 
الله » كا قال الإمام الشافعي رحه الله : آمنت بالله » وبا جاء عن 
الله » على منهج الله » وآمنت برسول الله » وما جاء عن رسول الله 

وزيادة مثل هذه الكلمة ( مماسة ) أو غير ذلك » فهذا ما 
الإمام مالك رحه الله لما ساله رجل : ما معنی استوی ؟ قال : 
الاستواء معلوم » والكيف ججهول » والإيان به واجب » والسؤال 
عنه بدعة» ثم قال : ما أراك إلا صاحب بدعة أخرجوه من مجلسى . 
وقد سبق الإمام مالك بهذا آم سلمة رضي الله عنها حيث قالت : 
الاستواء معلوم » والكيف مجهول . 

فقوله سبحانه : (الرجن عل اعرش اَسَْوّى € [طه:٥]‏ » وقوله 
سبحانه : < وألسمواث مطوبَت ميد € [الزمر:۷٦]‏ » وقوله 
تعالی : ® وی وځه ريك ذو الكل والذرام € [الرحن : ۲۷]» نمرها كا 
جاءت » ونعلم أن هذا حق » وآنه على حقيقته » لكن كيفية اليد أو 
الوجه أو كيفية الاستواء هذا علمه إلى الله » فلا ينبغى أن نخوض 
في هذه الأمور ولا بخوض في هذا إلا المبتدعة كمثل تأويل استوى 
بمعنی استولى » فهذا تأويل باطل وتحريف لكتاب الله سبحانه 
والكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى . والله أعلم . 


مغنى الماجد 
۲ - سائل یقول : 
من أساء الله الحسنى الماجد» فا معناه ؟ 
الجواب : 


آن : و e‏ > ورطبکم : 
اجتمعوا في صعيد واحد » فسأل كل إنسان منكم ما بلغت أمنيته › 
فأعطيت كل سائل منكم ما سأل » ما نقص ذلك من ملكي إلا ک) 
لو أن أحدكم مر بالبحر فغمس فيه إبرة » ثم رفعها إليه » ذلك بأني 
جواد » ماجد » أفعل ما أريد» واه ان والترمذي وابن ماجه» 


2 


وحسنه الترمذي . 

والماجد بمعنى المجيد » كالعام ‏ بمعنى العليم » من المجد » 
وهو سعة الكرم » فهو سبحانه الكشر الشرف والكثر الخبر 
والعطاء . والله أعلم . 


(۱) مسند أحمد» رقم »)۲۱۳٣۷(‏ والترمذي » رقم »)۲٤۲۹٥(‏ وابن ماجه » رقم )٤۲٥۷(‏ . 


ت سصالعفدة 


الإيمان قول وعمل 

۳ - سائل یقول : 

يظن البعض أن النطق بالشهادتين يكفي لدخول الحنة 
والنجاة من النار مها فعلوا متمسكين بظراهر بعض الأحاديث 
فأرجوا أن تجيبوا على هذه الشبهة ؟ 

الجواب : 

الشهادتان هما الركن الأول من أركان الإإسلام ؛ لما ثبت في 
حدیث ابن عمر رضي الله عنه| قال : قال رسول الله 8 : « بني 
الإسلام على مس : شهادة أن لا إله إلا الله» وأن حمدا رسول الله 
وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » والحج » وصوم رمضان» متفق 


وعن عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال : « بيا نحن عند 
رسول الله 8# ذات يوم » إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب »› 
دنك مو اة الشخرء لائ عله انر لقره ولا نعرفه ما احا 


(1) صحيح البخاري » رقم (۸) » وصحیح مسلم » رقم )۱١(‏ . 


العقيدة 0۷ 


حتى جلس إلى النبي # » فأسند ركبتيه إلى ركبتيه » ووضع كفيه 
على فخذيه » وقال : يا محمد أخبرني عن الإإسلام » فقال رسول الله 
: الإسلام آن تشهد آن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله » 
وتقيم الصلاة » وتؤتي الزكاة » وتصوم رمضان » وتحج البيت إن 
اط له م قال > مدنت د قال ی ل ان 
ويصدقه» قال: فاآخبرني عن الإیمان» قال: ان تومن بالله» وملائکته» 
وکتبه » ورسله » والیوم الآخر › وتؤمن بالقدر خیره وشره » قال : 
صدقت » قال : فأخبرني عن الإإحسان » قال : أن تعبد الله كنك 
تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك » قال : فأخبرني عن الساعة » قال: 
ما المسئول عنها بأعلم من السائل» قال: فأخبرني عن آمارتها » قال: 
أن تلد الأمة ربتها » وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء 
يتطاولون في البنیان » قال : ثم انطلق » فلبشت مليًا » ثم قال لي : يا 
عمر » آتدري من السائل؟ قلت : الله ورسوله أعلم » قال : فإنه 
جبریل آتاکم یعلمکم دینکم » رواه مسلم . 

ولا يكون الإنسان مسلا إلا بالنطق با واعتقادهاء وهي ول 
ما يدعى إليها غير المسلم ؛ ليدخل بذلك في الإسلام » كا ثبت في 
حدیث ابن عباس رضی الله عنه) قال رسول الله ج لمعاذ بن جبل 
حين بعثه إلى اليمن : « إنك ستأتي قوما أهل كتاب » فإذا جنتهم 
فادعهم إلى آن يشهدوا آن لا إله إلا الله ون حمدا رسول الله » فإن 


(۱) صحیح مسلم › رقم (۱) . 


العقيدة 


هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم آن الله قد فرض عليهم مس 
صلوات في كل يوم وليلة . E NEN‏ 

ومن نطق بالشهادتین فیحکم پإسلامه عملا بظاهر حاله » 
وتجرى عليه أحكام المسلمين ظاهرًا » فيحرم دمه وماله ؛ لما ثبت 
في حديث أسامة بن زید رضی الله عنه قال : « بعثنا رسول الله ج 
شرا فا ا ات می ج ادر کت رجا وال ۷ 
إله إلا الله » فطعنته » فوقع في نفسي من ذلك » فذكرته للنبي جه 
فقال : آقال لا إله إلا الله وقتلته ؟ قال : قلت : يا رسول الله إن 
قاها خوقا من السلاح » فقال : فلا شققت عن قلبه حتى تعلم 
آقا ھا آم لا » فما زال یکررها حتی تمنيت آني آسلمت يومئذ» رواه 
البخاري ومسلم واللفظ لمسلم . 

وني حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال النبى 4 : 
رف أف أقائل الاس ى قر لر ل الل اه قبن قال لاال 
إلا الله » فقد عصم مني نفسه » وماله » إلا بحقه » وحسابه على الله) 
e‏ 

فإن كان نطقه بالشهادتين دون اعتقاد القلب لم ينفعه ذلك» 
فإن الإيان قول وعمل » وإن شئت قلت : هو قول باللسان » 


(۲) صحيح البخاري » رقم )۲۹٤٩(‏ » وصحیح مسلم » رقم (۲۱) . 


الققاة ‏ ا 0 
واعتقاد بالجنان » وعمل بالآركان » أو قل : هو إقرار باللسان » 
وتصديق بالقلب » وعمل بالجوارح » فهذا هو حقيقة الإيان . 
فهم في الدرك الأسفل من النار» كا أخبر الله عز وجل بقوله: إن 
نوی ف لر الال بی آلا ول جد م تيا إل 
آلزیت تابو وأصحوا وأعتصموا باو وأخلصوا ديهم لله اؤ وك 
مع لومت وف ت اال من a‏ عا [النساء: -١ ٤٥‏ 
11. 

وني حديث عتبان بن مالك رضی الله عنه أن النبى غ قال : 


(0 


الله » متفق عليه . 

فإذا نطق بالشهادتين وصدق بقلبه فهو المسلم » فيؤمر 
بالطاعات » وينهى عن المعاصى » وهذه الأعال داخلة في مسمى 
ا فوع هل ال و غا دلت عا اد 
الكتات والسة »فالضلاة والدكر أغال تسم نانا وخسن 
ا لخلتق والحياء » وإماطة الأذى عن الطريق » كلها أعال وهي من 
الإیمان » والله عز وجل یقول : ( لما لویوت ی إا کر ا 
چات فوم ودا لیت ڪلم اسه رادم إیستا ول ريه يکو کون 
[الأنفال:۲] . 


(۱) صحيح البخاري » رقم »)٤۲٥(‏ وصحیح مسلم » رقم (۳۳) . 


٣‏ س العقدة 


فالإی‌ان صل له شعب متعددة » کا في حديث آبي هريرة 
بضع وستون شعبة » فأفضلها قول لا إله إلا الله » وأدناها إماطة 
الآذى عن الطريق » والحياء شعبة من الإيمان» رواه البخاري 
ومسلم واللفظ لمسلم وکل واحدة من هذه الشعب تسمی 
إيماتًاء ومراتب هذه الشعب متفاوتة » فمنها ما يزول الإيمان بزواها 
كشعبة الشهادتين › ومنها ما لا زول بزواهاء ولكن ينقص من 


وني حديث وفد عبد القيس سئل النبي 8# عن الإيمان» فقال: 
« شهادة أن لا إله إلا اله » وأن حمدًا رسول الله » وإقام الصلاة » 
وإيتاء الزكاة » وصيام رمضان» وأن تعطوا من المغنم الخمس» رواه 
الببخاري ومسلم . فجعل النبي # تلك الأعمال كلها من الإيان . 
والأعمال تتفاوت مراتبها بحسب أنواعها » وكذا مراتب 


العباد تتفاوت بحسب ایانم » کا قال عز وجل : ( ويرد اله 


لی هْسَدَوأهُدّی ) [مریم:٦۷]»‏ وقال سبحانه : ( لدادا يسا 


إيكنوم) 1الفتح:٤]‏ » وقال جل وعلا : ( وراد الي امنا يک ) 


> ور ور 


[الماثر:١۳]»‏ وقال تبارك وتعالی : ( وإِداما رت سورة نهم يفول 


س 


2 
32 > رو 


O O 
يڪم رادت هزو ایتا فما الت ءامو فزادنہم ایتا وهر‎ 


(۱) صحيح البخاري » رقم )٩(‏ » وصحیح مسلم » رقم )۳١(‏ . 
(۲) صحيح البخاري » رقم (0۳) » وصحیح مسلم › رقم (۱۷) . 


العقيرة اا 


3J, zl >l 


شروت( [التوبة:٤٠٠]‏ » والادلة في هذا المعنى كثيرة » والمعاصی 
تتفاوت بحسب أنواعها » فمنها ما يكفر العبد بالوقوع فيها » وإن 
کان ناطقا بالشهادتین » کالشرك بالل » کا قال تعالی : ( لین شرت 
لبط عمك ولتك من لسري ©) [الزمر:٠٠]‏ » وكمن جحد 
وجوب الصلاة أو الزكاة أو احج » وكمن ترك الصلاة ولم يفعلها» 
ومنها ما لا یکفر بالوقوع فیها » لکنه يعد واقعا في کبیرة من کبائر 
الذنوب » كالسارق والزاني وشارب الجخمر ونحو ذلك من كبائر 
الذنوب » فهم مسلمون وهم في الآخرة تحت مشيئة الله جل وعلا» 
ومآهم إلى الجنة كا قال سبحانه  :‏ إنالة لا يحقران يشر كوو ويعفرمًا 
دونَدلك لمن كسا € [النساء:۷٤]‏ . 

وهذا فإن الإيان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية » وأما من 
يقول : إنه لا يضر مع الإيان ذنب كا لا ينفع مع الكفر طاعة › 
فهذا لا شك آنه قول باطل» وهو قول المرجئة» وهو غخالف لا دلت 
عليه أدلة الكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة» فإنهم مجمعون 
على آن الإيمان قول وعمل» ولا عمل إلا بنيةء فالإيمان عندهم قول 
باللسان » واعتقاد بالقلب » وعمل بالجوارح . وهذا هو الحق 
والصواب. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق لما بحبه ويرضاه . والله 


أعلم . 


اا الحضفندة 
الإيمان يزيد وينقص 

: سائل یقول‎ - ٤ 

ما معنى قول آهل السنة : إن الإييان قول وعمل › يزيد 
وينقص ؟ 

الجواب : 

معناه أن الإيان قول باللسان » واعتقاد بالجنان » وعمل 
لله تعالی زاد إیانه » ومن نقصت طاعته نقص إيمانه »> ومن تافظ 
بالشهادتين واعتقد معناها في قلبه وعمل بمقتضاها بجوارحه فهذا 
هو المؤمن. 

والإيمان درجات ؛ لقول النبي ج5 : « الإيمان بضع وسبعون 
شعبة » والحياء شعبة من الإيمان » رواه مسلم . 

فالاإیان شعب متعددة» منها ما حصله العبد بلسانه» وبعضها 
بقلبه » وبعضها بجوارحه » ومنها ما يزول إيان العبد بزواها 
كالشهادتين » ومنها ما ينقص إيمانه بزواها ولا يزول » كترك إماطة 
الأذى غر الطريق ونو ذلك: 

والآدلة على زيادة الإيمان ونقصانه كثبرة منها : 


(۱) في صحیحه » رقم )۳١(‏ . 


قوله تعالى : (وإذا تلبت علم ءابه رزادتَمَ ايتا € [الأنفال:۲]. 
وقوله تعال ۶ ویزید اہ الزیے هدوا هدّی € [مریم:٦۷]‏ : وقوله 
سبحانه : ر وترداد الزن ءامنواًإیکا €[الدثر :۳۱] . وقوله تعالی : ۶ هوالزۍ 
رل الس نة ف فوب اومن ليزدادوا إيمكامَمَ اينهم € [الفتح:٤].‏ وقوله 
تعالی : 9ال اک کھم الاس إن الاس قد جمعوا کک کاخك وه رادم 
یمتا € [آل عمران :۱۷۳]. 

ومن السنة : حديث شعب الإيمان المتقدم » وحديث : «أكمل 
المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقا » رواه أحمد وأبو داود والترمذي" . 
وحديث الشفاعة » وآنه بخرج من النار من في قلبه آدنی آدنی آدنى 
مثقال حبة من خردل من ايان" 

وكلام الصحابة رضي الله عنهم في هذا المعنى كثير أيصًا . منه 
قول أي الدرداء رضي الله عنه : « من فقه العبد آن يتعاهد إيمانه وما 
نقص منه » ومن فقه العبد آن يعلم آيزداد هو آم ينقص » . 

وکان عمر رضی الله عنه يقول لأضحاده : ( هلموا نزدد 
إيمانا» » فيذكرون الله عز وجل . 

وکان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه : ( اللهم زدنا 
إیمانًا ويقيتا وفقهًا » . 


(۱) مسند آحمد» رقم »)۷٤۰۲(‏ وأبو داود» رقم )٤٨۸۲(‏ » والترمذي » رقم (۱۱۹۲) وصححه . 
() رواه البخاري »رقم (۷۰۷۲) » ومسلم »رقم (۱۹۳) . 


٤‏ س العقدة 


وروى البخاري تعليقا : وکان معاذ بن جبل رضي الله عنه 
يقول لرجل : « اجلس بنا نؤمن ساعة » . « وكتب عمر بن عبد 
العزيز إلى عدي بن عدي : إن للاإيمان فرائض وشرائع وحدودا 
وسنتا » فمن استكملها استكمل الإيان > ومن لم يستكملها ل 
یستکمل الإیان › فان عش فسابینھا لکم حتی تعملوا با » وإن 
مت فا آنا على صحبتكم بحريص»" . وغير ذلك من الأدلة . والله 
تعالى أعلى وأعلم . 


أسباب زيادة الإيمان 


٥۵‏ - سائل یقول: 
ما آسباب زيادة الإیان؟ 


الجواب: 

أسباب زيادة الإيمان ونقصانه مرهونة بالعمل» فالإيمان يزيد 
بالطاعة وينقص با معصيةء والمؤمن يزيد إيمانه بساع آيات الله 
وذکره » کا قال سبحانه : ( ولا تلبت عم ءايه ادنم ايتا 
رار اران اي ر ر ص ے ٩ 0 ۰ ٤‏ » 
وعلل ربهم وگون 1€الأنفال:۲] > وإذا وقعوا ي المعاصى نقص 
إيمانہم »> جاء عن آبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 5 قال : « لا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » ولا يشرب الخمر حين يشر ما 


. رواه البخاري تعليقا في صحيحه » باب الإيمان وقول النبي 8# : «بني الإسلام على خمس)‎ )١( 


اة > ف 


وهو مؤمن E‏ یسرف السارق حين يسرق وهو مؤمن) متفق 


عليه . والله آعلم. 


العروة الوثفى 
٣‏ - سائل یقول : 
ما هي العروة الوثقى ؟ آفيدونا مأجورين . 
الجواب : 
یقول الق بار ك وتال 3 ادام قادن هد ناد 
آلف ممن کر بالطعوت ونو يالو فد داستمسك اا 


٠‏ 6 ها وألله سي عَليمّ € [البقرة:٠٠۲] E‏ الوثقى هي الإيمان 
بالله والکفر بالطاغوت » وھذا کون بت بتحقيق شهادة أن لا إله إلا 
الله وآن محمد رسول الله . والله أعلم . 


معني الحب فب الله 
والبغض فب الله 
۷ - سائل یقول: 
ما معنى ا لحب في الله » والبغخض في الله ؟ 


(1) صحيح البخاري » رقم )٥0۷۸(‏ ؛ صحيح مسلم » رقم )٥۷(‏ » واللفظ للبخاري . 


٦‏ س العقيدة 


الجواب: 

ا لحب في الله يكون لأوليائه وأصفيائه » تحبهم لما هم عليه من 
طاعة الله وامتثال مره » والبخض في الله يكون للفسقة والظلمة 
وأرباب المعاصي » تبغضهم لا هم عليه من خالفة آمر الله تعالى 
وآمر رسوله 6 . 

فإذا رأیت رجلا مستقی| في دینه» حافظا على صلاته» کافا لسانه 
عن الناس» فإنك تحبه في الله لما فيه من الخصال الطيبة . 

وإذا رأيت صاحب معاصى وذنوب» فإنك تبخضه في الله . 
واب ا وال ن اس أجل الاعات فد جاع اى 
ذر رضی الله عنه قال : قال رسول الله # : «أفضل الأعال ا لحب 
UE E O‏ 
ھا عن زسرل ا کک فال 3 ارق غر ی الان ن ارال ف ا 
والمعاداة في الله » وا لحب في الله » والبغض في الله عز وجل» رواه 
الطبراني في الكبير“. وقد جاء في الحديث عن آنس بن مالك رضى 
الله عنه قال : قال النبى 4# : « لا خجد أحد حلاوة الإیان حتى بجحب 
aT SE AS aa‏ 
يرجع إلى الكفر » بعد إذ نقذه الله » وحتى يكون الله ورسوله حب 


(۱) سنن أبي داود» رقم )٤٥۹٩(‏ . 


الخقا ‏ > سل 
إليه ما سواهما» رواه البخاري . 

ومن ثمرات الحب في الله : أن الله عز وجل يحبك کا أحببت 
فيه ن فعن آبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي # « أن رجلا زار 
أخا له في قرية آخری فأرصد الله له على مدرجته ملكا » فلا اتی 
عليه قال أين تريد؟ قال : أريد أخالي في هذه القرية » قال : هل لك 
عليه من نعمة تَرْسّا؟ قال : لا » غير أني أحببته في الله عز وجل» 
قال: فإنى رسول الله إليك بأن الله قد أحبك ك أحببته فيه رواه 


مسلم . والله أعلم . 


(۲) صحیح مسلم » رقم )۲١۹۷(‏ . 


۸ س العقيدة 


۸ - سائل یقول : 

هل محمد ب هو خاتم الأنبياء ؟ وما معنى كلمة خاتم ؟ 

الجواب : 

محمد #5 هو خاتم الأنبياء والمرسلين » يقول الله تعالى في حكم 

ر ر F3‏ چ ر ر ن ر یڑ کو 2 ا 

تنزیله : ما کان محمد أب احا من رجالکم وکن رسو الله وار 
لعن وان الكل مى ليا ©[الأحراب:٠٤].‏ ومعنى خاتم النبيين 
آي آخرهم فلا يبعث نبي بعده. وبالله التوفیق. 


واجبنا نحو ورسول الله # 
٩‏ - سائل یقول : 
ماهو واجبنا نحو رسولنا 5 ؟ 
الجواب : 


واجبنا نحو رسولنا 8 أن نؤمن به نبا ورسولا إلى العالمينء 
وأن نؤمن بأن الله سبحانه اصطفاه وفضله واختاره على العالمين »› 


القفاة > کے 


ونؤمن بأنه أفضل الخلق أجمعين » وأفضل الرسل والمرسلين »› 
وأحبهم إلى الله سبحانه وتعالى » وأعلاهم درجة » وعلينا الاقتداء 
به 8 » واتباعه في كل ما مر » وترك کل ما ہی عنه وزجر › وآن 
نصدقه في كل ما أخبر به ##» وأن نعلم أن حبة الله مرتبطة بمحبة 
ا و اله اوق 


4< ہک الله وه > فر کک د A go‏ 0 


N‏ [آل عمران:۳۱] » وان 
lG‏ 
النفس » فلا يكمل إيمان العبد حتى يكون الرسول ‏ أحب إليه 
من ولده » ووالده » والناس آجعین » ومن نفسه » وحتی يتابعه» 
وینقاد لأوامره » ویحکمه في کل صغیر وکبیر » ویرضی بحکمه › 
وينقاد » ويسلم له » حتى يكون الرسول * هو الحاكم المتبع › 
المقبول قوله » المردود قول من خالفه › کا قال ربنا تعالی : < یک 
ق 


اہ یک وء را سے وک ر ا E‏ 


ورك لا ونوت حى د لا عدوا 


u RE 
على الاقتداء به # »> وأن نتعلم سنته ونطبقها في حياتنا وني‎ 
عباداتنا» وأن ندعو الناس إلى اتباعها . وينبغي داتًا الإكثار من‎ 
EE Es E a 
e A EOS E e, 

نسأل الله آن يحشرنا في زمرته ویوفقنا للزوم سنته » والله آعلم . 


القضاء والقدر 


الإنسان مسير آم مخبر 

: سائل یقول‎ - ١ 

هل الإإنسان مسر أو خير ؟ 

الجواب : 

دلت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على أن للعبد 
اختيار ومشيئة وإرادة وعمل ينسب إليه » وقد بعث الله عز وجل 
رسله مبشرین ومنذرین وداعین إل الله ومرشدین » وقد وهب الله 
اوغا العف ل ون الى و لاطا و وار :وله : 
والنفع والضرءولذا يكون مكلقًا إذا بلغ وعقلءفمن اختار الحق 
والخير كان من هل الفلاح والنجاة » ومن اختار الباطل والشر كان 
من آهل الزيغ والضلال»وكان لكل منه| من الجزاء بحسب عمله. 

ومن الآدلة على ذلك : 

قوله تعالى : ( منڪم من بريد لديا ومنڪم من بريد 
لخر € [آل عمران ]٠٠۲:‏ » وقال جل شأنه : ( فمن يعَمَلَ 
مال درو حاير )ومن مَل مال دَرَوشَرا ر ) 
ل نا فون و 


الخضاة ‏ د کک سل 


4 وقال : اھا ورا وتف وھا ا۵ قد فلح من رکا ) وقد 
O E O O OK E‏ 
ت ولا سنب ا وحکة لَب [البلد:۱۰-۸] » وقال 


کو ے 


سبحانه : ۶ من یعمل سو٤ا‏ َر بو۔) [النساء:۱۲۳] » وقال : « من 
ا ے r‏ ے‌ 4 3 yf IL FUL I FF‏ 
عيلَ صللځا من ڏڪر أو آن وهو موين فلنحييتهء حيو طبه 


0 
ت 


3 > ر3 


ولجُزنَهم جرهم اخسن ما ڪاو يعملونَ © [النحل:۹۷] » وقال 
ا ا و و ا و ا 
تال :من کب بريد الم اجلة غجلا له هاما داو لین رند فر جا 
جه بص کا مدموا تخو © ومن أادالكنرة وس ها سيه 
yg 34l‏ وو ج 


e‏ 2 و 
وهو مؤمن قَأوليك ڪان سيه رمش كوا ) [الإسراء:۱۹-۱۸] . 


طاعته » وجازی العاصي على معصيته » واختيار العبد وعمله لا 


ےہ رو ےہ 


يخرج عن مشيئة الله تعالى وقدره سبحانه قال تعالى : « ولوساء ريك 
ماَعَلوة €[الأنعام:۲١١]‏ » وقال سبحانه : وما ساون إل أن مسا آم 
رب ألْعَلَييت ) [التكوير:۲۹] » فلا تخرج إرادة العبد عا قدره الله جل 
وعلا وقضی به سبحانه » فما شاء الله کان وما م يشا م یکن » وني 
الحديث القدسي : ١‏ واعلم أن الأمة لو اجتمعواعلى أن ينفعوك › ل 
ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك » ولو اجتمعوا على أن يضروك › 
ل يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك » رفعت الأقلام وجفت 
الصحف» رواه أحمد والترمذي وحسنه . 


(۱) مسند آحمد» رقم (۲۷۹۳)» والترمذي »رقم )۲٥۱٦(‏ . 


آ۷ الففندة 


فمن استقام من عباد الله والتزم طاعته فذلك بمشيئة الله تعالى 
وإرادته سبحانه › کا قال جل وعلا ۶ لمن سا ییک أن قم )وما 
سامون إل أن ياء ان رت الْعَلَمِیت € [التکویر:۲۹-۲۸]ء وقال جل 
شأنه: ( فنا ڪر )وما یکرو إل أن يسا آنه هو أهل ألقرى 
وَأَهْل ألْعْفْرَوَ) 1المدثر:٠٠-٦ه]»‏ وقال تعالى: فمن سا EA‏ رید 
سیک لار ماقا ود لہ آن اه آنه اکان عليكاكا) [الانسان: 
-*°]. 

ومن ضل من عباد الله»وعصی اوامر ربه» وأشرك به سبحانه» 
ل و ا کا و ر کا قال مال ر لی 


اي د ص 1 0 a‏ ر رہ ر کے 
اء ودی من اء © [فاطر:۸] » وقال جل شانه : ( ولو شا ريك 
کی رر ر 8 و شوہ ر ے٦٤‏ وصح و م ر ےرہ دوہ 
لامن من فی الارض ڪلهم عا أفانت تکره الاس حي بکرنوا 
معي )€ [الدحل:۹] » وقال: ‏ ولو سا ريك مافعلوة € [الأنعام:١٠٠]‏ . 


فمن يرد الله هدایته فانه سبحانه ييسر له عمل المهتدين 
وسبيلهم » فيكون من آهل الجنة » ومن يرد آن يضله ييسر له عمل 
الضالين » فيكون من أهل النار »> ففى حديث على بن أبي طالب 
رضي الله عنه أن النبي # قال : « ما منكم من أحد» ما من نفس 
منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الحنة والنار » وإلا وقد كتبت 
شقية أو سعيدة » قال : فقال رجل : يا رسول الله » أفلا نمكث على 
كتابنا» وندع العمل؟ فقال : من كان من آهل السعادة فسيصير إلى 


الفقااة د > N‏ 


عمل أهل السعادة » ومن كان من أهل الشقاوة فسيصر إلى عمل 
أهل الشقاوة » فقال: اعملوا فكل ميسر» أما هل السعادة فييسرون 
لعمل أهل السعادة » وأما آهل الشقاوة فييسرون لعمل آهل 
الشقاوة » ثم قرأً: ( امام أعطن وائ ا) وصق بالق )سيره 
ہی © واا من ل واس © دب کی © شتی نتری) 
[الليل: ]٠٠-١‏ » رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم . والله جل 
وعلا يقول : ( فمن برد اله أن يديهش در لاسو ومني ردان 
ڪد لک جل اد اجس عل الل بوژ [الأنعام:١١٠].‏ 


وني حديث عمر بن الخطاب رض الله عنه عندما سئل عن 
هه ا لای ول د ربمن ءاد من فور در اغراف 
۲ قال : سمعت رسول الله ج سئل عنها » فقال رسول الله که : 
« إن الله عز وجل خلق آدم » ثم مسح ظهره بیمینه » فاستخرج منه 
ذرية » فقال: خلقت هؤلاء للجنة » وبعمل هل الجنة يعملون » ثم 
مسح ظهره فاستخر ج منه ذرية » فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل 
آهل النار يعملون » فقال رجل : يا رسول الله ففيم العمل؟ فقال 
رسول الله : إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله 
بعمل أهل الجنة » حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة ‏ 
فيدخله به الجنة » وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار » 


(۱) صحيح البخاري › رقم (۱۳۹۲) ؛ صحیح مسلم » رقم )۲۹٤١(‏ . 


۷٤‏ س العقدة 


حتی يموت على عمل من أعمال أهل النار » فيدخله به النار » رواه 
أحمد وأبو داود والترمذي و 

وليعلم العبد أن اختیاره لا جرج عم| قدره الله له » فقد قَدّر 
الله سبحانه ما بحري من الإنسان قبل آن يخلقه » کا ثبت في صحیح 
مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه| آن النبي ج 
قال : « كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة » قال: وعرشه على الماء ». وقال ربنا جل 
وعلا: ناک َّدَر [القمر:۹٤]‏ » وقال س بحانه : ( ما 
سات ين ُتر ف الأرض ل فع اش کم الَا ن ڪ كي يِن يل أن 
ل ا € [الحديد:۲۲] » وثبت في الصحيحين 
من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي 8 آنه قال : 
« إن أحدكم يجمع خلقه في بطن آمه أربعين يومًا نطفة » ثم يكون 
علقة مثل ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك » ثم يبعث الله ملكا » 
فيؤمر بأربع کلات » ویقال له: اکتب عمله » ورزقه » وأجله › 
وشقي أو سعيد» ثم ينفخ فيه الروح » فإن الرجل منكم ليعمل 
حتی ما یکون بينه وبين الحنة إلا ذراع » فيسبق عليه كتابه » فيعمل 
بعمل آهل النار » ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع » 


(۱) مسند آحمد» رقم (۳۱۱) ؛ آبو داود» رقم )٤۷۰۳(‏ ؛ والترمذي » رقم (۳۰۷۵) . 
(۲) صحیح مسلم » رقم )۲۹٥۳(‏ . 


۷0  ةريقعلا‎ 


فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل آهل الجنة » 
ولذا كان من أركان الإيان أن يؤمن العبد بالقدر خبره 
وشره» وني حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه أنه قال لابنه : 
يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن 
يقول : « إن ول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فجرى بيا هو 
کات إل الاد ( رواه امد وآبو داود والترمذي وحسنه" . وفي 
«كل شيء بقدر حتى العجز والكيس» رواه مسلم . فالعبد له 
اختیار وإرادة » واختیاره لا بخرج عن قدر الله تعالی وتسییره له . 
وعلى العبد أن يؤمن بأن الله جل وعلا بيده ملكوت كل 
شيء» وآنه سبحانه خالق کل شيء» وإلیه برجع الأمر کله » ف) شاء 
الله کان » وما م يشا م یکن » وکل شیء بقدر » لا راد لقضائه » ولا 
معقب لحكمه » ولا مانع لما أعطى ولا معطي لا منع » وقلوب 
وعلى المسلم آن يعمل الأسباب الجالبة للخير » ويجتنب 
الأسباب الموصلة للشر » وإذا نزلت به نازلة أو مصيبة فليصر › 


(0 


(۱) صحیح البخاري » رقم (۳۲۰۸) ؛ صحیح مسلم » رقم )۲۹٤۳(‏ . 
(۲) مسند آحمد» رقم (۲۲۷۰۵) ؛ وأبو داود» رقم )٤۷۰۰(‏ ؛ والترمذي › رقم (۳۳۱۹) . 


۷٦‏ س العقيدة 


ولا یتحسر » ولا يقل : لو فعلت کذالکان كذا» ولو م أفعل كذا ل 
یکن كذا » بل ليقل : قدر الله وما شاء فعل » فا أصابه م يكن 
ليخطته » وما أخطأه م يكن ليصيبه » وقد قال # : « احرص على 
ما ينفعك » واستعن بالله ولا تعجز » وإن أصابك شيء فلا تقل لو 
ا ولک 6 درا را ماو 02 
تفتح عمل الشيطان » رواه مسلم" . والله جل وعلا يقول : ( قل 


Ts 


ی دال ل ما کک ا ) ار ]: 

ومن رحة الله بعباده أن العبد إذا زال اختياره بأن كان جنوتًا 
أو مكرهًا ونحو ذلك » فإنه لا يؤاخذ ولا يلحقه إثم بسبب ذلك . 

وهذا هو ما دلت عليه الأدلة الشرعية في هذه المسألة » وهو 
هذا الباب طوائف فقال بعضهم : 

إن الإنسان مجبر في جميع آفعاله » ولا إرادة له في ما يفعله › 
وأفعاله كلها من الله تعالى » سواء كانت خرًا أو شرّا» فالعبد لا 
قدرة له ولا قصد ولا اختيار » وهو قول الحبرية . 

وقد احتجوا بالقدر على إبطال الأمر والنهي » فهم من جنس 
القائلين 3 ا 2 E‏ ول ااا و رمتا من سىَي) 
[الآنعام: ]٠٤۸‏ . 


(۱) صحیح مسلم » رقم )۲۹۹٤(‏ . 


العقيرة VV‏ 
وفرقة أخرى هى القدرية قالوا : إن الإنسان خلق أفعاله » 
EA E SLE ENE EUS‏ 
بالخلق والآمر دونه » تعالی الله عا بقولون علوًا كبيرًا . 
وأهل السنة والجاعة قالوا : إن جميع أفعال العباد من طاعة 
ومعصية » واقعة بقضاء الله وقدره » وأفعال العباد خبرها وشرها 
OLS SE Peer E EE EAE‏ 
[الصافات: ]۹١‏ و(ما) في الآية بمعنى الذي » غير أن اللإنسان ليس 
مجبورًا على أفعاله » بل يفعلها باختياره » فمن سا ليون ومن سا 
يكم € [الكهف:٠۲]‏ . فهذا ما ظهر لنا في هذه المسألة . والله أعلم . 


القدر 

۱ - سائل یقول : 

هل للإنسان دخل في القدر آم لا ؟ 

الجواب : 

قضاء الله وقدره هو ما کتبه الله وقدره على هذا الإنسان » 
وعلمه با یکون منه من خير أو شر » فهو سبحانه خلق الإنسان 
وما سيفعله من آفعال وما سيؤول إليه حاله من نعيم » أو عذاب 
بسبب هذه الأفعال . 

والإنسان عليه أن يؤّمن بقضاء الله وقدره » فإن الإييان 


۷۸ العقيدة 
بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيان » وجب على المسلم أن 
يتخذ الأسباب التي أمر الشارع باتخاذها فيآتمر بأوامره » ويجتنب 
نواهيه » ويرجو رحة الله ويخاف عذابه » وعلى العاقل أن يمنع 
نفسه من الخوض في غوامض الأمور التي لا يعلم سرها إلا الله 
تعالى ؛ ومن ذلك القدر فهو سر الله في حلقه » والتعمق في النظر فيه 
مزلة الأقدام » ومن جراء ا لخوض فيه زل كثير من الناس وضلوا . 
يقول الإمام الطحاوي في عقيدته : « وأصل القدر سر الله تعالى في 
خلقه » م يطلع على ذلك ملك مقرب » ولا نبي مرسل » والتعمق 
والنظر في ذلك ذريعة اللخذلان » وسلم الحرمان » ودرجة الطغيان › 
تاا ر کل ار من دلت اون ا ورو ان ا ال 
طوی علم القدر عن آنامه » ونهاهم عن مرامه » کا قال تعالی في 
کتابه : اسل عما قعل وهم سوت ) لاسا فمن سال : 


لم فعل ؟ فقد رد حكم الكتاب » ومن رد حكم الكتاب » كان من 
الكافرين » انتهى . نسأل الله العافية . 


الفضاء والقدر والإرادة 
۲ - سائل یقول : 
ما هو القضاء والقدر والاأرادة ؟ وهل يرد الدعاء القدر ؟ 


العقياة ۷۹ 


الجواب : 

القدر : هو تقدير الله سبحانه وتعالى الشيء في الأزل . 

اا ا د اا وار 
رکن من أرکان الإیان . 

آما الإرادة فهي تنقسم إلى إرادة كونية وإرادة شرعية . 

فا كان بمعنى المشيئة فهو إرادة كونية » وما كان بمعنى المحبة 
فهو إرادة شرعية . 

والإرادة الكونية لابد فيها من وقوع المراد إذا أراد الله شيتًا 


ے 
ce 2 2‏ 


وتا ء فلابد آن یقع » یقول تعالی : انما مره دا راد سیا أن يول 
لمرن یکرت )€ [یس:۸۲] . 

وما الإرادة الشرعية فقد يقع المراد وقد لا يقع كا قال 
تعالی : 3 واه بريد أن ثوب ّم €[الساء:۲۷] » فهو يشاء أن 
يتوب عليكم » ويحب أن يتوب عليكم » ولا لزم من حبة الله 
للشيء أن يقع ؛ لآن الحكمة الإمية البالغة قد تقتضي عدم وقوعه . 

وأما عن السؤال : هل يرد الدعاء القدر ؟ 

فالنصوص الشرعية دلت على أن الله عز وجل قد جعل سببًا 
لرد بعض آنواع القضاء » بمعنی آن الله عز وجل یکون قد قضی 
وقدر بأن هذا العبد يصاب بمرض مثلا » ولكن قضى معه أنه إن 
دعا الله تعالى أن بحفظه من هذا المرض » فيمحوا الله عنه إصابة 


|٣۰‏ س العقيدة 


و و 


امرض ويشبت ت بأنه لا صاب بالمرض ‏ يمحر اله ما اء وت 
کک € [الرعد :4[ 


وعلى هذا تحمل جيع الآدعية التي استحب للمسلم أن يدعو 
بجا مثل : « اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن 
سيء الأسقام ٠»‏ فقد يكون الله تعالى قضى آنه إن دعا بهذا الدعاء 
فيعافی من هذه الآمراض » وإن لم يدع فيصاب با أو ببعضها › 
فصار الدعاء سببًا لرد القضاء » وهو معنى قوله #5 : ( لا يرد 
القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر » رواه الترمذي 
وحسنه"» وكذلك أعال البر أيضًا تكون سببًا لرد بعض القضاء » 
فقد صح عن النبي #5 آنه قال: « من حب أن سط له في رزقه 
وأن ينساً له في أثره فليصل رحه » أخرجه البخاري . والدعاء 
وعمل الر أيصا من قضاء الله وقدره فهو رد القضاء بالقضاء إذا 
أراد الله ذلك » وهذا كله يكون حفيًا عن علم العبد . والله أعلم . 


الد عاء ورک القضاء 
۳ - سائلة تقول : 
هل الدعاء يرد القضاء ؟ وهل في ذلك أحاديث ؟ 


(۱) رواه آحمد ني مسنده» رقم )۱۳۰۰۲٤(‏ » وأبو داود» رقم )۱١١٤(‏ . 
(۲) الترمذي » رقم (۲۱۳۹) . 


الخقاة ل N‏ 


الجواب : 
رسول الله 8 : «لا يرد القضاء إلا الدعاء » ولا يزيد في العمر إلا 
البر» رواه الترمذي » وحسنه . 

والدعاء هو من قضاء الله وقدره » والذي يلهم العبد الدعاء 
ویقدره له هو الله سبحانه وتعالی . 

فالإنسان یتقلب بین أقدار الله سبحانه » ک) قال عمر بن 
ا لخطاب رضى الله عنه لأ عبيدة رضى الله عنه : « نفرٌ من قدر الله 
إلى قدر الله » ريت لو كان لك إبل هبطت واديًا له عدوتان » 
إحداهما خصبة والأخرى جدبة » ليس إن رعيت الخصبة رعيتها 
بقدر الله » متفق عليه » والله أعلم . 


(۱) الترمذي » رقم (۲۱۳۹) . 


ا د الفضفندة 


الساعة وعلاماتها 


نزول عيبسي عليه السام 

: سائل یقول‎ - ٤ 

يقول بعض العلاء : إن عيسى عليه السلام سوف يرجع قبل 
يوم القيامة ونفاه بعض علاء المسلمين ؛ لآن حمدًا 4# هو خاتم 
الآنبياء والمرسلين كا ذكر القرآن الكريم في سورة الأحزاب › 
نرجو أن تبينوا لنا ا لحكم » وما الكتب التي يمكن الاستفادة منها 
في هذا الأآمر ؟ 

الجواب : 

نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان حق لا شبهة فيه » وقد 
وردت به أحاديث صحيحة متواترة نذكر منها : ما رواه البخاري 
وغبره عن آبي هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله 5 : 
«والذي نفس بیده لیوشکن آن ینزل فیکم ابن مریم حکًا عدلا 
فيكسر الصليب » ويقتل الخنزير > ويضع الحزية » ويفيض الال 
حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة خبرًا من الدنيا وما فيها » 
ثم يقول أبو هريرة : اقرؤوا إن شتتم ‏ وَلِن من اَهَل نکب إلا 


N > الخاة‎ 


0 ےو 


ونبو ل موتو ووم الیم یکون عَم سيدا € [النساء: ۲۱٥۹‏ . 

وما ذكر من نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان لا يناي 
کون سيدنا محمد # هو خاتم النبيين ؛ لأن عيسى عليه السلام 
بعث قبل نبينا محمد # » ونزوله في آخر الزمان ليس برسالة 
جدیدة بل ياق لدين الإسلام sS‏ 
ا ی 

أما الكتب التى تذكر هذا فهى كثيرة : منها شراط الساعة في 
O E ES‏ الستة » وني كتب العقائد كشرح العقيدة 
كشثر » وغبره من الكتب التى تناولت أشراط الساعة . والله تعالى 


اعلم . 


|٤‏ س العقيدة 


اليوم الآخر 


عذاب القبر 

: سائل قول‎ - ٥ 

هل عذاب القبر يكون على الروح؟ آم على الروح والبدن؟ آم 
علیه|؟ علا بآنه قد يموت شخص ني فلاة فلا يدفن » أو يتمزق 
بدنه بسہب سباع أو نحوها ؟ 

الجواب : 

أخبر النبى # أن ضمة القبر تحصل لكل أحد» ولكن مقل 
ابن معاذ رضى الله عنه » وقد كان من أفاضل الصحابة » ورئيس 
عرش الرحمن لموته > ومع ذلك لا وضع في قبره رضي الله عنه 
قال : « هذا الذي تحرك له العرش » وفتحت له أبواب السماء» 
وشهده سبعون آلفا من الملائكة » لقد ضم ضمة ثم فرج عنه» رواه 


وسواء مات الإنسان ني بر أو بحر أو أكلته السباع و احترق 
أو بقى تحت الأنقاض ٠‏ فإذا كان ممن يناله عذاب القبر فلابد أن 
ا 

وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة الدالة على ثبوت عذاب القبر 
ونعيمه لمن كان أهلا لذلك » والله عز وجل قادر على كل شىء ٠‏ 
راف الخو ا عا ر 0 ا 
e‏ 
أحدهما فكان لا يستتر من البول > وأما الآخر فكان يمشى 
ا ها ج دة رة ا تر رال الا 
عنھ| ما لم پیبسا) 

وعذاب القبر يقع على الروح والبدن» وقد يكون على الروح 
وحدهاء ولكنه يكون في الغالب على الروح والبدن » نسأل الله أن 
يعيذنا وإياكم من عذاب القبر » ويمن علينا وعليكم بالعمل 
الصالح. والله أعلم . 


(۱) سنن النسائي » رقم )۲۰٥۵(‏ . 


٠ ۸٦‏ العقيدة 
عذاب القبر على المؤمنين 

: سائل یقول‎ - ٣ 

هل يعذب المؤمن الصالح في قبره ؟ 

الجواب : 


نعم لقول رسول الله © : « إن هذه الأمة تبتلى في قبورها 
فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي 
اسمع منه » ثم قبل علينا بوجهه » فقال : تعوذوا بالله من عذاب 
النار » قالوا : نعوذ بالله من عذاب النار » فقال : تعوذوا بالله من 
عذاب القبر » قالوا : نعوذ بالله من عذاب القبر » فقال : تعوذوا 
بالله من الفتن ما ظهر منها و ما بطن » فقالوا : نعوذ بالله من الفتن 
ما ظهر منها وما بطن » ثم قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال : 
فقالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال» رواه مسلم . 


وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : خرجنا مع رسول 
الله ج إلى جنازة » فجلس رسول الله # على القر » وجلسنا حوله 
كان على رؤوسنا الطبر » وهو يلحد له » فقال : « أعوذ بالله من 
عذاب القبر -ثلاث مرار- ثم قال : إن المؤمن إذا كان في إقبال من 
الآخرة وانقطاع من الدنيا تنزلت إليه الملائكة » كأن على وجوههم 
الشمس » مع كل واحد كفن وحنوط » فجلسوا منه مد البصر › 


AV العقيدة‎ 


حتى إذا خرجت روحه » صلى عليه كل ملك بين الساء والأرض 
وكل ملك في الساء > وفتحت له أبواب السماء » ليس من آهل 
باب إلا وهم يدعون الله آن يعرج بروحه من قبلهم » فاذا عرج 
بروحه قالوا : رب عبدك فلان » فقول : أرجعوه فإني عهدت 
إليهم آنى منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أآخرى» 
قال : فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه » فیأتیه آت 
فيقول : من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيقول : رٻي الله » وديني 
الإسلام » ونبيي محمد ج ٠‏ فينتهره » فيقول : من ربك؟ ما دينك؟ 
من نبيك؟ وهى أخر فتنة تعرض على المؤمن » فذلك حين يقول الله 
عز و جل : ( يشبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا 
وني الآخرة ) فيقول ربي الله » وديني الإسلام » ونبيي محمد » 


( 


الحديث » رواه أحمد وغيره" . 
عن عائشة رضى الله عنها عن النبى © قال : «إن للقر ضغطة ولو 
کان احد ناجيا منھا نجا منها سعد بن معاذ» رواه احمد . 

الذي تحرك له العرش » وفتحت له أبواب السماء » وشهده سبعون 
آلفا من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه» رواه النسائي 


(۱) رواه آحمد في مسنده» رقم )۱۸٩۱٤(‏ . 
(۲) مسند أحمد› رقم )۲٤۲۸۳(‏ . 


ا ا 

غير أن الفرق بين المسلم والكافر فيها دوام الضغط للكافر 
وحصول هذه الحالة للمؤمن في أول نزوله إلى قبره » ثم يعود إلى 
وسبب هذا الضغط آنه ما من أحد إلا وقد آم بذنب ما » فتدركه 
هذه الضغطة » جزاء ها ثم تدركه الرحة . والله أعلم . 


سماع الموتى وحياة النبي ك 

۷ - سائل یقول : 

ما هو الراجح في مسألة سماع الموتى وحياة النبي #؟ وهل 
كان الاختلاف في هاتين المسألتين في زمن الصحابة آم نشا متأخرًا؟ 

وما مدى صحة قول من يقول : إن الذي لا يعتقد بحياة 
النبي #5 بسع الموتى فهو كافر » لا تجوز الصلاة خلفه . 

وإذا حکم آحد على حديث ما بالضعف » أو بین حال راویه 
بآنه كذاب أو وضاع » فهل يكون مكذبًا للصحابي الذي روى هذا 
الحديث ؟ 


(۱) النسائي » رقم )۲٠٠٠١(‏ » والبيهقي في دلائل النبوة» ۲۸/٤‏ . 


العقيرة 4 

الجواب : 

الكلام على هذا السؤال في أمرين : 

الأول : سباع الموتى : 

اعلم وفقني الله وإياك لما يرضيه أن لكل ميت حياة خاصة › 
تسمى حياة برزخية » ينعم و يعذب فيها على حسب أعاله » كا 
دلت عليه الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة » وإن الشهداء من 
أفضل الناس حياة » وإن نبينا #5 له حياة خاصة » أفضل من جيع 
الشهداء وسائر الخلق » ولا ريب . 

ولكن هل هذه الحياة كحياتهم في الدنيا » وهل هم يشعرون 
با محري أو يسمعون إذا حوطبوا ؟ لا يقال بشيء منها إلا ما ثبت 
بدليل شر عي صحيح. 

وإن کون الموتی يسمعون أو لا يسمعون آمر غيبي » لا يعلمه 
إلا الله عز وجل» فلا يجوز القول فيه بالأقيسة والآراء » وإنا يوقف 
مع النص الصحيح الثابت عن الله ورسوله 5 نفيًا وإثباتا . 

فالذي نرى أن الموتى لا يسمعون في عامة الأحوال » بل في 
حالات خاصة . 

ومن الأدلة على عدم سماعهم قوله تعالى : ( مات يسيع من 
ف القبور © [فاطر:۲۲] . 


وقوله تعالى : « إتك لاشيم امو وا ف أل الدع اء إا ولو 


العضدة 
بر € [النحل: ]۸٠‏ . 

فهاتان الآيتان تدلان بوضوح على أن الموتى لا يسمعون »› 
حتى ولو ذهبنا في تفسير الآية إلى القول بأن المقصود بالموتى وبمن 
في القبور الكفار الأحياء » شبهوا بالموتى لعدم إيانمم » والمعنى : 
«الذين هم في حال الموت أو في حال من سكن القبر » كا ذهب 
إلبه بعض المفسرين ؛ لأن الموتى لما كانوا لا يسمعون حقيقة » وكان 
ذلك معروفا عند المخاطبين شبه الله تعالى بهم الكفار الأحياء في 
عدم الساع » فدل هذا التشبيه على أن المشبه بهم -وهم الموتى في 
قبورهم- لا يسمعون . 

بل يفهم من تشبيه موتى الأحياء وهم الكفار بموتى القبور 
آن موتى القبور أقوى في عدم الساع منهم كا هو الشأن في 
ا 

قال ابن جریر ر حه الله في تفسیره ۲۱/ ۳٦‏ :« هذا مثل معناه 
فإنك لا تقدر أن تفهم هؤلاء المشركين الذين قد ختم الله على 
آساعهم » وسلبهم فهم ما یتلی علیهم من مواعظ تنزیله ‏ کا لا 
تقدر أن تفهم الموتى الذين سلبهم الله أسماعهم بآن تبعل خم 
آساعا» » ثم روى بإسناد صحيح عن قتادة قال: «هذا مثل صرب 
وفسره القرطبي (۱۳/ ۲۳۲ ) أيضًا بنحوه . 


الق کک کے۹ 


IIa ١ و‎ <> > 


قوله تعالی : 5کم اله رکم له المت والب دعو 

ا کسیر إن ندعوهر لامعو 
ےہ > رص ر معا ر رو ےر ص ر ر 2 کو کد م > 

ورا مااسیخادا لک ودوم أ الیم قرو بش سك مل 
حبر € [فاطر:۱۳-٤۱]‏ . 

فقوله عز وجل : 3 إن تدعوهر لامعو دا5 ) صرح في 
نفي الساع عن الذين كان المشركون يدعونهمم من دون الله تعالى» 
وهم موتى الأولياء والصالحين الذين كان المشركون يمثلونمم في 
تماثيل وأصنام يعبدونهم فيها > کا يدل على ذلك قوله تعالی حکاية 
عن قوم توح  :‏ وقالا کا درن الھک ولا ندر و وعووت 


fla 3l 


ویعوق ورا € [نوے:٣۲]۔‏ 

فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه| أن هؤلاء الخمسة 
آساء رجال صالحين من قوم نوح » فلا هلكوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًا » 
وسموها بأسمائهم » ففعلوا » فلم تعبد » حتى إذا هلك آولئك › 
ونسخ العلم » عبدت. رواه البخاري ٠‏ 

فتفسبر هذه الآية أ نهم لا يسمعون دعاء من دعاهم ولو 
فرض N E e‏ 
یکفرون بش ركهم أي ينکرون ويتبرؤن ممن آشركهم مع الله » فهذا 
الذي أخبر به الخبير الذي لا بخفى عليه شيء في الأرض ولا في 


العضدة 

الساء » وأخبر سبحانه أن ذلك الدعاء شرك به » ونه لا يغفره لمن 
لقيه به » فهل الشرك ما صدقوا الخبیر » ولا آطاعوه في) حکم به 
الإسلام والإيان رسا . 

فتبین ما تقدم وجه الاستدلال بقوله تعالى : ( إن ندعوهر لا 
> ہ و رہ ےد ء۶ 
يسمعوأد عا ) على أن الصالحين لا يسمعون بعد موتهم » فغيرهم 

حديث (قلیب بدر) عن ابن عمر رضي الله عنه) قال : 
«وقف النبي 5 على قليب بدر » فقال : هل وجدتم ما وعد ربكم 
حا فال إو الات يمرت ها اقول افدر لعانشة قالع : 
إن قال النبي 45 إنهم الآن يعلمون أن الذي كنت اقول هم هو 
احق » ثم قرت : نك لاسيماَلْموقّ € حتى قرأت الآية » . رواه 
البخاري . 
وعشرین رجلا من صنادید قريش » فقذفوا في طوى (يعني بئر) 
من أطواء بدر خبيث » وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث 
ليال» فلا كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته » فشد عليها رحلها» 


القاة ا د کک کے 


ی 
حتى قام على شفة الركى» فجعل يناديم بأسمائهم » وأساء آبائهم» 
LS‏ 
ورسوله » فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقًا » فهل وجدتم ما 
وعدکم ربكم حقا» قال : فقال عمر : یا رسول الله ما تکلم من 
أجساد لا آرواح ها ؟ فقال رسول الله #5 : والذي نفس محمد بيده 
ما تتم بأسمع لا أقول منهم . قال قتادة : أحياهم الله حتى 
أسمعهم قوله » توبيخا وتصغيرًا ونقمة وحسرة ة وندمًا). أخرجه 
البخاري ومسلم . 
ففي الرواية الأولى تقييد من النبي # سباع أهل القليب بقوله 

. لا يسمعون في غير هذاالوقت‎ oe 

قال العلامة الآلوسي الحنفي في روح المعاني ١ : ٤٥١ /٦‏ ففيه 
تنبيه قوي على أن الأصل في الموتى نهم لا يسمعون »› ولكن آهل 
القليب في ذلك الوقت قد سمعوا نداء النبي #5 بإسماع الله تعالى 
إياهم » خرقا للعادة ومعجزة للنبي 5 ). 

وني تفسیر القرطبی ۱۳/ ۲۳۲ : « قال ابن عطية : فيشبه أن 
فة ندر حرق عادة لحد ا ف آذبزد ال إل إدراكا محرا 
به مقاله » ولولا إخبار رسول الله 5 بسماعهم لحملنا نداءه إياهم 
على معنى التوبيخ لمن بقي من الكفرة » وعلى معنى شفاء صدور 


د العضدة 
المؤمنين) . 

وفي) ذكر من الأحاديث أمر آخر » وهو أن النبي 4 آقر عمر 
وغيره من الصحابة على ما كان مستقرًا في نفوسهم واعتقادهم أن 
الموتى لا يسمعون » فقد مضى من قول عمر :( ما تكلم من أجساد 
لا أرواح هما » وفي رواية النسائي وأحمد ٠١٤/۳‏ : «قالوا» بدل 
«قال عمر» » فلو لم يكن عندهم في ذلك علم سابق من النبي 45 في 
أن الموتى لا يسمعون » لما بادروا في إبداء استغرابمم » كا تقرر 
لديهم من معنى الآية ( تك لاسي عالْموقَ € ٠‏ هم لا يسمعون . 

وقد روی آحمد (۳/ ۲۸۷) من حدیث انس رضی الله عنه 
ا ع ر موه 00 با رل ا د ا 
ثلاث » وهل يسمعون ؟ يقول الله عز وجل إِتك لامع الوق € » 
فقال: والذي نفسي بيده » ما أنتم بأسمع لا قول منهم » ولكنهم لا 
يستطيعون أن يبوا ) . 

فلم يخطئهم النبي #5 في فهم الآية » بل آقرهم » ولكن بين هم 
من شأن آهل القليب ما كان خافيًا عليهم » وأنهم سمعوا كلامًا 
حقا» وأن هذا أمر خاص معجزة له بل . 

وأما أدلة من يثبت يثبت الساع للموتى » فهم يستدلون بحديث 
قليب بدر المذكور ق ر 
ولا دليل فيه على إطلاق ساعهم. 


الخقاة ‏ ا د 

ومن حملة ما يستدلون به الحديث المتفق عليه : « إن الميت إذا 
وضع في قبره » إنه ليسمع خفق نعاهم إذا انصرفوا» . 

وني رواية : «إن العبد إذا وضع في قبره » وتولى عنه أصحابه » 
وإنه ليسمع قرع نعاهم » أتاه ملكان فيقعدانه ...» الحديث . 

وهذا الحدیث أیضا فی نری آنه خاص بوقت وضعه في قبره 
وجي ء الملكين إليه لسؤاله » فلا عموم فيه . 

ومن جملة ما يستدلون به على السماع مشروعية السلام على 
الأموات » ويقولون : إن السلام على من لا يشعر » ولا يعلم 
بالمسلم حال . 

والذي نرى أن السلام على الأموات آمر تعبدي » ولا يلزم 


منه أن يعلم المسلم عليه بالسلام » كا آننا نسلم سرا في آخر 
صلواتنا مقتدين » وننوي بسلامنا الحفظة والإمام » مع أن هؤلاء لا 


على أن السلام هو الترحم للموتى » وننز هم منزلة المخاطبين 
السامعين » وذلك شائع في العربية » بل وخطاب من لا يسمع ورد 
في قول المصطفى 5 حيث كان يقول حين يرى الهلال : ربي وربك 


۹٦‏ س العقدة 


(O 


الله 

فالإنسان يفعل هذا كثيرًاء ويخاطب من يتصوره» ويستحضره 
في القلب» وإن لم يكن في الخارج من يسمع الخطاب . 

وأما الحديث : «ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن » كان يعرفه 
في الدنيا » فسلم عليهء إلا عرفه » ورد عليه) » فهو حديث ضعيف» 
بل قال بعض العلاء : إنه موضوع . 

والأمر الثاني : حياة النبي 4 : 

مسألة حياة النبي #5 : الواجب فيها على كل مسلم أن يعتقد 
آنه 4 توفي » والتحق بالرفيق الأعلى » فلو اعتقد أنه #5 حي كحياته 
ی الدیا ای آنل یکت ققد آنکی قرل ال قال ۶ افا مات ار 
فل انقجم عل أعقلی گم € [آل عمران ‰٤:‏ » وقوله تعالی : ( وما 
جعاتا يشر د ن لت الخاد تين مَك همم دوه کل یں 
ا َايَةالْمرّتِ) [الأنبياء FOF‏ 

کا آنه منكر لا أجمع عليه خير هذه الأمة أصحاب رسول الله 
فلم ينقل عنهم إلا إثبات موته #5 » وإن أحدهم كان النبي 4 
أحب إليه من نفسه» وهل يعقل نهم دفنوه تحت الثرى وهو حي . 

كا يجب على المسلم أن يعتقد أن النبي #5 في حياته البرزخية 
أفضل حياة من جيع الأموات والشهداء . 


(۱) رواه مد في مسنده » (۱۳۹۷) ؛ والترمذي » رقم )۳٤١۱(‏ . 


الققاة ‏ ا ل۷ 

ولا يدل دليل صحيح على آنه #5 يسمع إذا نودي أو إذا صلي 
وسّلم عليه عند قبره الشريف » بل قال # : «إن لله ملائكة 
سياحين في الأرض يبلغوني عن آمتي السلام» . أخرجه أحمد 
والنسائي . 
کان یسمعه بنفسه لا کان بحاجة إلى من يبلغه إلیه کا هو ظاهر . 

وكذلك قوله # : «ما من أحد يسلم علي إلا رد الله روحي 
حتى أرد عليه السلام» . رواه أبو داود. : 

ففیه دلیل على آنه # لا بسمع دات » بل يسمعه الله تعالى في 
حالة خاصة » وهي عند رد الروح ؛ لرد السلام على من سلم عليه. 

وأما حديث : « من صلى على عند قبري سمعته » ومن صلى 
علي ناتيا آبلخته). فهو حدیث موضوع . کا بينه شيخ الإسلام ابن 
تيمية في مجموع فتاواه ۲۷/ .۲٤۱‏ 

هذا ما يظهر لنا في هاتين المسألتين الهامتين . 

وإن فرض أن ا موتى يسمعون في قبورهم لا يترتب عليه شيء 
بالنسبة لعقيدة المسلم وعمله » فلا يجوز له أن يعتقد في المقبورين 
النفع والضر » لأن اعتقاد ذلك هو عين الشرك الأكبر » وهو 


(۱) مسند أحمد» رقم )۳٦٦7(‏ » والنسائي » رقم (۱۲۸۲) . 


(۲) سنن أبي داود» رقم )۲۰٤۱(‏ . 


۹۸ د العضدة 


واضح لا يحتاج إلى توضيح . 

وأما قول القائل : إن الذي لا يعتقد بحياة النبي 5 ولسماع 
الموتى فهو كافر » فهذا القول خطاً من جهتين : 

الأولى : جهة اعتقاده بحياة النبي 45 . 

والثانية : جهة الحكم على المسلم بالكفر . فقد قال النبي 5 : 
« أي رجل قال لأخيه : يا كافر » فقد باء مها أحدهما» رواه البخاري 
ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنها . 

والاختلاف في المسألتين المذكورتين م يكن في زمن الصحابة 
إلافي سماع آهل القليب خاصة : هل يسمعون أو لا يسمعون ؟ كا 
مضى في حديث ابن عمر إنكار عائشة لساعهم استدلالا بقوله 
تعالى : ( لك لاسيع لمق € واستبعادًا منها على ثبوت هذا من 
النبي #5 ؛ لأآنه حالف للآية » ولم تذهب عائشة إلى الاستثناء 
والتخصيص . 

وأما إذا حكم أحد على حديث بالضعف أو بين حال راويه 
بأنه كذاب أو وضاع فهو عين الصواب » بل هو الواجب على من 
أقدره الله على هذا العمل الجليل » فإنه ذثٌ عن سنة النبى کل > 

ور 2 
وحماية جنابه . 


ولا يجوز أن ينسب إليه 4 حديث موضوع مكذوب عليه إلا 


(1) صحيح البخاري » رقم )٥۷0۳(‏ ؛ صحیح مسلم » رقم (1۰) . 


٩٩۹  ةريقعلا‎ 

N RS 

متعمدًا فليتبواً مقعده من النار» مة متفق عليه . 

يكون قد لصق هذا الكلام بأحد من الصحابة » وقوّله ما م يقله › 

فإن قال أحد : إنه تكذيب للصحابي في هذه الحالة فهو تلبيس 
وصلى الله وسلم على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجعين . 


الحياة البرزخية 
۸ - سائل یقول : 
ما هى الحياة البرزخية . وما مذهب آهل السنة في ذلك ؟ 


الجواب : 


حياة البرزخ هي الحياة التي تكون بعد الموت » وقبل قيام 
الساعة » فإذا مات اللإنسان فقد بدأت حياته البرزخية › قال تعالى : 
ومن وراييهم برع إ يوم يبعشو € [المؤمنون:٠٠٠]‏ . 

ومذهب آهل السنة وال جاعة في ذلك آنهم يثبتون ما جاءت به 


النصوص الشرعية » وقد صح عن النبي ‏ جملة من الأحاديث في 


١٠٠ا‏ س العقدة 


شأن حياة البرزخ » فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث 
ابن عباس رضي الله عنه آنه قال : « خرج النبي 8# من بعض 
حيطان المدينة » فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما » فقال : 
یعذبان وما یعذبان في کبیر » وإنه لکبیر » کان آحدها لا یستتر من 
البول » وكان الآخر يمشي بالنميمة » ثم دعا بجريدة فكسرها 
بکسرتین آو ثنتين » فجعل كسرة في قبر هذا » وکسرة في قېر هذا » 
فقال : لعله يخفف عنه| ما لم ييبسا » آخرجه البخاري ومسلم 
وقد وردت في ذلك أحاديث آخرى » والله أعلم . 


عدد النفخات في الصور 
٩۹‏ - سائل یقول : 
كم عدد النفخات في الصور ؟ 
الجواب : 
النفخات في الصور اختلف فيها العلاء : 
منهم من قال e‏ 


ص 


و ف الور فصق من ف لكوت ومن لاض إل فن اء م 
يح فيه ازى اهم قيا مرو © [الزمر:۸٠]‏ . 


(۱) صحيح البخاري » رقم )1۰٥٩(‏ » صحیح مسلم » رقم (۲۹۲) . 


الخفااة ا ا > ل 


ومنهم من قال : إا ثلاث نفخات : نفخة الفزع » ونفخة 
الصور التي يموت الناس فيها » والنفخة الثالثة التي بحيون فيها . 
فقالوا إن عاو ال الي ى ي النمل « وح ناشور 
فرع من ق السموات وف ار إا اء َه E‏ َوه خرن ) 
[النمل: ۸۷] » والآية الأخرى التي الزمر: وَنَفِحَ فی الصور 
فصق من فی لسوت ومن فی ا رض إل من اء ٤‏ َة م فح فيه رى 
اذاه هم قيا بترو € [الزمر: :]. وبالله التوفیق . 


صكة الميزان 

۰ - سائل یقول : 

هل الميزان واحد أم متعدد لقوله تعالى : « ونضم امون الفط 
لِومالقيمَةٍ € [الأنبياء:۷٤]‏ ؟ 

الجواب : 

اختلف العلماء في هذا: 

فمنهم من قال : إنه واحد توزن فيه الأعال » وأن له كفتين › 
كفة توضع فيها السيئات » وكفة توضع فيها الحسنات » فأي) رجح 
البطاقة » الذي رواه عبد الله بن عمرو رضى الله عنها > عن رسول 
الله 8 قال: « إن الله سيخلص رجلا من آمتي على رءوس الخلائق 


٣ا‏ س العقدة 


يوم القيامة » فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا » كل سجل مثل مد 
البصر» ثم يقول: أتنكر من هذا شينا؟! أظلمك كتبتي الحافظون؟! 
فقول لا ياوا فقول + فلك عدر ؟! فقول : لا یا زت 
فيقول : بى إن لك عندنا حسنة » فإنه لا ظلم عليك اليوم » تخرج 
بطاقة فيها آشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن حمداعبده ورسوله» 
فيقول : احضر وزنك » فيقول : يا رب ما هذه البطاقة مع هذه 
السجلات؟ فقال ل : إنك لا تظلم » قال : فتوضع السجلات في كفة 
والبطاقة في كفة » فطاشت ET‏ 
مع اسم الله شيء» رواه آحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه" . فهذا 
یدل على أنه ميزان واحد . 

والقول لاغ :غا رازن ولس رانا واحدا؟ لقرل انث 
عز وجل: وع المورين الفط لوم اقيم © [الأنبياء :۷ » وقوله 
تعالى TTT‏ راض 
امن فت مو زی ل اسار [القارعة ]٩-٠:‏ » فهي 
موازين نظرًا لكثرة ما يوزن » ولكثرة الأعال › فكأنها عدة 
موازین» کا دل ظاهر الآيات . 

وبعضهم قال : لا نجزم بواحد من القولين ؛ لعدم النص 
الصريح في هذاء وهذا القول أرجحهاء والله أعلم . 


(۱) مسند أحمد» رقم )1۹۹٤(‏ » سنن الترمذي » رقم (۲۹۳۹) » وابن ماجه » رقم )٤۳۰۰(‏ . 


: سائلة تقول‎ -١ 

كيف يشفع رسول الله #5 يوم القيامة لأمته ؟ 

الجواب : 

الشفاعة ثابتة للنبي 4# كا هي ثابتة أيصًا للأنبياء والصالحين 
وللأفراد الذين يشفعون لأهليهم . لكن شفاعاته التي تختص به 4 
كشرة : 

فمنها : الشفاعة العظمى التي قال فيها سبحانه وتعالى : 
ون الل ج او اه عو انف ف اا مود( 
[الاسراء: ۷۹] فهذه أعظم الشفاعات » وهى التي يشفع فيها 45 
للناس في المحشر » لعل الله يريحهم من المحشر» ويجاسبهم » ذ 
آبي هريرة رضی الله عنه : « آن رسول الله *# آتي بلحم » فرفع إليه 
الذراع» وكانت تعجبه » فنهش منها نهشة » ثم قال : آنا سيد الناس 
والآخرين ني صعيد واحد » يسمعهم الداعي » وينفذهم البصر › 
بحتملون » فیقول الناس : آلا ترون ما قد بلغکم » آلا تنظرون من 
يشفع لكم إلى ربكم » فيقول بعض الناس لبعض : عليكم بآدم » 
فيأتون آدم عليه السلام » فيقولون له : أنت أبو البشر » خلقك الله 


إا ا س الخفندة 


بيده » ونفخ فيك من روحه » وأمر الملائكة فسجدوا لك » اشفع 
لنا إلى ربك » آلا ترى إلى ما نحن فيه » آلا ترى إلى ما قد بلخنا ء 
فقول آدم : إن ربي قد غضب اليوم غضبًا م يغضب قبله مثله ولن 
یغضب بعده مثله » وإنه قد نهاني عن الشجرة » فعصيته » نفسي 
نفسي نفسي » اذهبوا لل غيري » اذهبوا إلى نوح » فیأتون نوخا » 
فيقولون : يا نوح إنك أنت آول الرسل إلى آهل الأرض »› وقد 
سماك الله عبدا شكورًاء اشفع لنا إلى ربك » آلا ترى إلى ما نحن فيه» 
رل ا یکر ول د ب ان فا ب د 
ولن پغضب بعده مثله » ونه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي › 
فی فی تعن اذهبرا إل غری» اذو إل إبراهیغ + فباتون 
إبراهيم » فيقولون : يا إبراهيم آنت نبي الله وخليله من آهل 
اا رك ا کو ن 
إن ربي قد غضب اليوم غضبا م يغخضب قبله مثله ولن يغضب بعده 
مثله وای قد کنت کذبت ثلاث کذبات - فذکرشن آبو جبان ی 
الح ق کے ی اها ل ر اهو ن 
ى ا 
فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس » اشفع لنا إلى ربك » ألا 
ترى إلى ما نحن فيه » فيقول : إن ربي قد غضب اليوم غضبًا ۾ 
یخضب قبله مثله ولن یغخضب بعده مثله » وني قد قتلت نفسا ۾ 
أومر بقتلها » نفسي نفسي نضسي » اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى 
عیسی ابن مریم » فیآتون عیسی » فیقولون : یا عیسی نت رسول 


العقيدة ت 1*0 
صبيا » اشفع لنا إلى ربك » ألا تری إلى ما نحن فيه » فيقول عيسى : 
يغضب بعده مثله » ولم يذكر ذنبا » نفسى نفسي نفسى » اذهبوا إلى 
غبري » اذهبوا إلى محمد » فياتون حمدًا » فیقولون : يا محمد نت 
رسول الله » وخاتم الأنبياء » وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر » اشفع لنا إلى ربك » آلا ترى إلى ما نحن فيه » فأنطلق › 
فآتي تحت العرش » فأقع ساجدا لربي عز وجل » ثم يفتح الله عل 
من محامده وحسن الثناء عليه شيتًا لم يفتحه على أحد قبلي » ثم 
يقال: يا محمد ارفع رأسك » سل تعطه » واشفع تشفع › فأرفع 
رأسي » فقول : آمتي يا رب » آمتي يا رب » آمتي يا رب » فیقال : 
من أبواب الجنة » وهم شركاء الناس فيا سوى ذلك من الآبواب » 
ثم قال : والذي نفسي بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الحنة 
کا بين مكة و حير » أو كا بين مكة وبصرى » رواه البخاري ‏ . 
فهذه هى الشفاعة العظمى . 

کا آن له ## شفاعة أخحرى وهي آنه # يشفع في أقوام قد 
استوت حسناتهم وسيئاتهم » فحسناتهم تمنعهم من دخول النار » 
وسيئاتهم تمنعهم من دخول ال حنة » فيشفع هم ب فيدخلون الجحنة . 


۰٦‏ العقيدة 


وكذلك أيصا يشفع © لقوم آمر بهم إلى النار بسبب ذنوبمم » 
وهم من أهل التوحيد » عليهم ذنوب عظيمة يستحقون أن يعذبوا 
مها في النار» فيشفع هم عند الله سبحانه وتعالى » ويدخلهم الحنة › 
ما آهل الشرك ف| تنفعهم شفاعة الشافعين . 

ومنها أيضا : آنه يشفع ‏ لأناس صالحين يدخلون الجنة › 
ا 

وكذلك يشفع *# لأقوام ليدخلوا الجنة بغير حساب » 
فيدخلهم الله عز وجل الحنة بغير حساب . 

كذلك أيصًا يشفع #5 لبعض آهل النار » أن يخفف الله 
سبحانه وتعالى عنهم العذاب » وهذه خاصة بعمه آبي طالب لما كان 
بحوطه ويحميه في هذه الدنيا » فالنبي #5 يشفع له بأن الله يخفف عنه 
العذاب » وإلا ما بخرج من النار » لأن الله عز وجل يقول  :‏ وَمَا 
هم خرجت € [المائدة: ۳۷[ . وثبت في الصحيحين عن ابن 
عباس رضی الله عنه| آنه قال : « يا رسول الله » هل نفعت أبا 
طالب بشيء » فإنه كان يحوطك ويغضب لك ؟ قال : نعم هو في 
ضحضاح من نار » ولولا آنا لكان في الدرك الأسفل من النار > 

وكذلك شفاعته ‏ لأهل الجنة الذين هم مستحقين ها » 
وهم ينتظرون دخوها » فيشفع هم » ويعجل الله هم الدخول إلى 


(۱) صحیح البخاري » رقم (۳۸۸۲) ؛ صحیح مسلم » رقم (۲۰۹) . 


وكذلك أيصًا شفاعته #4 لأناس من أهل التوحيد استوجبوا 
أن يعذبوا في النار » فيشفع همم # أن يدخلهم الله عز وجل الجنة . 

وهناك كا قلت شفاعات للأفراد يشفعون لأهليهم › 
وشفاعات للأنبياء والصالحين » ولكن كل هذه الشفاعات لا 
تحصل إلا بذنه سبحانه وتعال» ک| قال جل وعلا : ( م دا لی 
ْف عنده إلا بإدَدء € [البقرة:٠٠۲].‏ وبالله التوفيق . 


ورود المؤّمنات الحوض 

۲ - سائلة تقول : 

هل النساء المؤمنات يرذن حوض المصطفى *# أم ذلك 
خاص بالرجال فقط ؟ 

الجواب : 

ورود الحوض ليس خاصا بالرجال دون النساء » بل يشمل 
المؤمنين من الرجال والنساء » الذين ماتوا على سنة النبى جي ؛ 
وذلك لأن النساء شقائق الرجال يشملهن ما يشمل الرجال » ولا 
جاء في الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها نها قالت : « كنت 
أسمع الناس يذكرون الحوض » ولم أسمع ذلك من رسول الله ه8 » 


۸ ا ا الفضفدة 
يقول : أا الناس . فقلت للجارية : استأخري عني » قالت : إن 
دا چاو اا د انی انی قال رول 
الله 8 : إني لكم فرط على الحوض فإياي لا يتين أحدكم فيذب 
عني كا يذب البعير الضال » فآقول : فيم هذا ؟ فيقال : إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك فأقول : سحقا» رواه البخاري ومسلم » 
فدل قوها رضي الله عنها : إني من الناس » على أن النساء يشملهن 
ورود الحوض . والله أعلم . 


روّية الله عز وجل قب الآخرة 

: سائل یقول‎ - ٣۳ 

يستدل بعض الناس على عدم رؤية الله عز وجل في الآخرة 
بقوله تعالی خاطبًا موسى عليه السلام : لن رى ) [الأعراف:۳٤١]‏ 
كيف نرد عليهم من الكتاب والسنة ؟ 

الجواب : 

خطاب الله هذا لموسى عليه السلام کان في الدنيا 4 وحالة 
الدنيا غير حالة الآخرة » فالله سبحانه وتعالى قال  :‏ أن ترطنى © فلا 
يستطيع أحد أن يراه في الدنيا » ولذلك أجع العلماء رحمهم الله تعالى 
بأن الله لا رى في الدنيا » أما في الآخرة فإن الله سبحانه وتعالى 


(۱) صحيح البخاري » رقم )٦٥۸٤(‏ ؛ صحیح مسلم » رقم (۲۲۹۵) واللفظ له . 


۹  ةايقعلا‎ 


یُری» لقوله تعالی : ( # باحسنا سی وراد € [يونس: ]۲١‏ » 
فالحسنى : هي الجنة » والزيادة : هي النظر إلى وجه الله الكريم في 
اوقل سا وو مین اض ل ا اال 
۳ » ولا رواه جریر بن عبد الله رضی الله عنه » قال : « کنا جلوسًا 
ای ا ان ال ل دو عل نک سرود ریک 
کا ترون هذا القمر» لا تضامون ني رؤيته»رواه البخاري ومسلم . 
فهذا نص واضح » وني رواية أخرى : « إنكم سترون ربكم عياتًا) 
رواه البخاري . ثم إن الله سبحانه وتعالى امتن على المؤمنين هذه 
الرؤية» وأخبر عن الكفار أنهم محجوبون عنها » فقال سبحانه : 
3لم عن ربوم يومينر خجووة) [الطففين : ٠١‏ ] . أما أهل الجنة - 
نسأل الله الكريم أن نكون منهم - فهم ينظرون إلى الله سبحانه 
وتعالى » ولا يعطون نعيًا أفضل من النظر إلى وجهه الكريم 
سبحانه وتعالى . فخبر موسى هذا في حالة الدنيا » وحالة الدنيا 
تختلف عن حالة الآخرة » وحالات الناس في الآخرة من التحمل 
غير حالاتہم في الدنيا » والله سبحانه وتعالى أعلم . 
مڪان الفاو 
٤‏ - سائل یقول : 


هل النار في الساء آم في الأرض ؟ وما الأدلة من الكتاب 


. )٦۳۳( ؛ وصحیح مسلم › رقم‎ )50٤( صحيح البخاري » رقم‎ )١( 
. )۷٤۳٥( صحيح البخاري » رقم‎ (۲) 


اا ا کک الفضفدة 
E‏ 

الجواب : 

لا شك أن النار في أسفل سافلين » والجنة في على عليين 
هو أعلى الجنة » وسقفها عرش الرحمن » فعن آبي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله ٭ : « من آمن بالله وبرسوله › وآقام 
الصلاة » وصام رمضان » كان حقا على الله أن يدخله الجنة » جاهد 
ك 
الله أفلا نبشر الناس ؟ قال : إن في الحنة مائة درجة أعدها الله 
ا 2 
فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس » فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة 
أراه فوقه عرش الر حن » ومنه تفجر نهار الجنة » رواه البخاري" 

أما بالنسبة للنار فهي في أسفل سافلين؛ لقوله سبحانه : ( تُر 
رددته أَسْمَلَ سلينَ € [التين:٠]‏ أي : إلى النار » كا قال المفسرون. 


وليس المراد بهذا أراضي الدنيا وسماوات الدنيا » فهذا كله 
يدل » حیث يقول سبحانه وتعال : ( يوم يدل لأر عر الأرض 
ES‏ ويروا نو الود ألْمَمَّارِ € [إبراهيم:١٤].‏ نسأل الله أن يعيذنا 


وإياكم من النار . والله أعلم . 


الشرك الأكر والأصغر 


: سائل یقول‎ - ٥ 

ما هو الشرك الأكر؟ وما هو الشرك الأصغر؟ 

الجواب: 

الشرك الأكبر : هو الشرك المخرج عن ملة الإسلام » وهو 
أن جعل الإنسان لله شريكًا وندا ؛ إما ني أسمائه أو صفاته أو أفعاله» 
ا ال ویصفه نضفاتة» قال الله تعال : < وله السا 
سی فادعوه ا ا ال يلوڈوت ن ا ترون ما انوا 
O ETE e‏ 

وإما أن يجعل له سبحانه وتعالى شريكا في العبادة بأن يدعو 
غيره من نبي » أو ملك » أو ولي » او میت » أو غائب فيستغيث به 
لتفريجح كربة » أو تحقيق مطلوب » أو يستعين به في جلب مصلحة » 
E‏ 
تعال:( لاتا اتابتر نل ویلک اشا که لله وید یک e‏ 


آا ا ا کک الفضفدة 


وإما أن جعل لله شريكا في التشريع» بأن يتخذ مشرعًا له من 
دون الله»أو ندا لله تعالى ني التشريع» يدين به في التحليل والتحريم؛ 
e E‏ 
حارش ورتم ار و و ا اليح آتِ 
ي إلا خا ا 2 
سیک كما بش ركوب ) [التربة:٠۳]‏ . 

والشرك الأكبر يخرج صاحبه عن ملة الإسلام» فلا يصلى 
عليه إذا مات» ولا يدفن في مقابر المسلمين» ولا يورث عنه ماله» 
بل يكون لبيت مال المسلمين» ولا تؤكل ذبيحته » ويحكم بقتله » 
ويتولى ذلك ولي آمر المسلمين » إلا آنه يستتاب قبل قتله» فإن تاب 
قبلت توبته » ولم يقتل » وعومل معاملة المسلمين . 

آما الشرك الأصغر: فهو كل ما نى عنه الشرع نما هو وسيلة 
للوقوع في الشرك الأكبر » وهو لا يخرج من ملة الإسلام » ولكنه 
أكبر الكبائر بعد الشرك الأكر . 

ومن أمثلته : الحلف بغر الله ؛ لأن الحلف بغر الله فيه غلو 
وتعظيم غير الله» وقد ينتهي ذلك التعظيم بفاعله إلى الشرك الأكبرء 
فعن ابن عمر رضی الله عنهاء أن النبى ه# قال: «من حلف بغير 
ESE‏ 


5 ( 


العقااة ٣‏ 
الترمذي ١:‏ فقد كفر أو شرك » 
ومن آمثلة الشرك الأصغر أيضًا : الرياء » كمن يصلي أو يرفع 

صوته بالقراءة أو الذكر لراه الناس ويسمعوه فيحمدوه» وقد 
قال رسول الله # : «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر › 
قالوا : وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال : الرياء يقول الله عز 
وجل هم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعماهم : اذهبوا إلى الذين 
کتتم تراء ون في الدنيا » فانظروا هل تجدون عندهم جزاء» رواه 


(0 


احمد 


(0 


وعن شداد بن آوس رضي الله عنه قال : قال رسول الله © : 
« إن آخوف ما أتخوف على أمتى الإإشراك باله » أما إني لست قول 
a NE Es‏ 
خفية » رواه ابن ماجه " . اللهم إنانعوذ بك من أن نشرك بك شيًا 
ونحن نعلم » ونستغفرك لا لا نعلم » والله أعلم. 


(۱) مسند أحمد» رقم )٩۰۷۲(‏ » وأبو داود» رقم »)۳۲٣۱(‏ والترمذي » رقم )۱٥۳١(‏ . 
(۳) سنن ابن ماجه » رقم )٤٤١(‏ . 


إ[ ‏ ب اإلخفدة 

٦‏ - سائل یقول: 

ما هو النفاق الأكر» والنفاق الصغر؟ وماالفرق بينه| ؟ 

الجواب: 

النفاق الأكبر هو النفاق الاعتقادي » وهو إظهار الإسلام 
وإبطان الكفر والعياذ باللّه. وهذا النوع 2 من الدين بالكلية» 
فالمنافقون أشد كفرّا من الكافر الأصلي المعلن لكفره» لأهم 
خادعون الله ويخادعون رسوله والمؤمنين وهم ما يخدعون إلا 
أنفسهم» کا قال الله تعالى عنهم : ( يعون آله الذي ءَامَنْوأ وما 
دعوت إل أَصَسهُمْ وما يعو © [البقرة: ]٩‏ » وني هؤلاء يقول الله 
عز وجل: إ4 لكوي ف لرك اسل مى لار ول جد هم 
تصيرًا إلا لذت تابو وأص لحو وأعتصموا باه وأخلصوا ديهم له 


بث ll‏ > ر ب 21 و ۹2و2 چ 
اوليك مع المومييت وسوف بُو أله لومي ج عَظيًا 


مه 


[النساء:١٠٤٠١]‏ . 
أما النفاق الأصغر وهو النفاق العملي » فهو أن يتصف المسلم 
بخصلة من خصال المنافقين » كا أخبر بذلك النبي ه8 : «أربع من 
کن فيه کان منافقا خالصًا » ومن کانت فيه خصلة منهن کانت فيه 
خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا اتن خان » وإذا حدث كذب » 


العقيدة ا ا ا ل ا 2 
وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر » متفق عليه" . لکنه یبقی من 
آهل الإيمان » وفعل هذه الخصال لا يعني الحكم عليه بكفر » ولا 
هو مخلد ني النار . والله أعلم . 


اتخاذ الشفهاء والوسطاء 
۷ - سائل یقول : 


من الشبه التي تتعلتق بالأضرحة قوم : إن يقصد الأولياء 
والصالحون ؛ ليشفعوا لنا عند الله ؛ لصلاحهم ومكانتهم . فكيف 
نرد عليهم ؟ 
الجواب : 
هذه المقالة هي كمقالة المشر كين عندما نهاهم الرسول 8# عن 
عبادة الأصنام » قالوا : ما نعبدهم إلا ليتوسطوا لنا عند الله 
فيكونوا شفعاؤنا عند الله » وقد أخبر القرآن الكريم عن حال 
هرلا ا لمر كن قال تعال: ‏ الان الدن الخالض ادرت ادا 
1 ن مودو وای ےا یخم إل یرتا اتو راان به 
فِمَاهَمَفِيهِ تلو ان اة ا تھی ننه دذِب مار € 1 الزمر: 
کرد پک ن بان ال ی ھر ال کل ف 
ورب کل شيء » وهو وحده الرازق » ومع ذلك م ينفعهم هذا في 


(۱) صحيح البخاري » رقم )۳٤(‏ ؛ صحیح مسلم › رقم )۱٠7(‏ . 


٦اا‏ س العقدة 


شيء ؛ لا نهم اتخذوا أولياء ووسطاء يشفعون هم عند الله بزعمهم» 

يقول الله تعالى  :‏ وين سألتَهّم من لى أَلسََوتِ والدرض وسر 

نی الق لوا أن ومون € [العنکبوت:۱٦]‏ » ویقول تعالی : 

ووا یت السماو 0 خاو الاض غ مرها 
ر ر 


ا له ّلا المد نيل ارافان € [ العنكبوت:۳٦]‏ . 


قد نكر المولى عز وجل على الذين يتخذون کک إليه 
فقال: اراد وام دون ا شمع اقل اوو اوا ا سلون عا 
سے ص یہ ے ر 4 


افوا ا ا ع ف لکوت وال 
e‏ € [الزمر:۳٤-٤٤]‏ . 

فمن يحتج بأنه إنما يزور قبور الأولياء والصالحين ليس لطلب 
الحاجات منهم» وإنا ليشفعوا له عند الله » إنا يكون بمنزلة 
المشركين الذين قالوا : ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى . والله 
أعلم . 


۸ - سائل یقول : 


أفتوني في شن بعض المسلمين الدين صاروا في هذه الأيام 


الخقاة ل د ل 
الجواب : 
يقول النبي 5 : « لیس منا من تشبه بغيرنا » لا تشبهوا باليهود 
والنصاری » أخرجه الرمدى. فق ي الن .5 عن النشبه 
بالكفار ؛ وذلك لأن التشبه بهم يؤدي إلى موافقتهم في باطلهم 
ومتابعتهم عليه » وهو ما يسعى إليه الكفار في ختلف الأزمنة 
والأمكنة. 
القن ا اء > وارك ال اجب الاساع ال اه عبد اه 
وعبد الرحهمن وغير ذلك» وذلك لأن للأساء تأثرًا في المسميات . 


فالواجب على المسلم اتباع هدي النبي ي في كل أمر من 
آموره » ومن ذلك اتخاذ الآساء والألقاب . والله أعلم . 


ولبست شكلية ففقط 
۹ - سائل یقول : 
بعض الناس يقول : إن التشبه بالكفار لا يضر إذا كان بأشياء 
شكلية فقط فيا يبقى الجوهر والعقيدة نظيفين. ما قولكم في هذا ؟ 


(۱) سنن الترمذي » رقم (۲۹۹۵) . 


۸ا ا ا الفضفدة 


الجواب : 

أما قول من يقول : إن التشبه بالأشياء الشكلية لا يضر وإِنا 
هي في يتعلق بالحوهر والعقيدة » فهذا ليس بصواب » بل النهي 
عام في کل ماهو من خصائصهم» کلہاسهم» وأعيادهم» وتحیاتہم» 
وغير ذلك مما يعتبر من خصائصهم » ومن تشبه ہم في مثل هذه 
السلامة والعافية . وبالله التوفيق . 


من زعم ان الشرڪ 
1 بقع في هذه الامة 
۰ - سائل یقول : 
من الشبه التي يتداوها البعض أن هذه الأمة لا يقع فيها شرك 
وهي تقول لا إله إلا الله » حمد رسول الله ؟ 
الجواب : 
إن النطق بالشهادتين لا يعصم المسلم من الوقوع في الشرك؛ 
SS‏ 
اموا ا لص لوه ولا كوو مى لسر ڪين [الروم:٠۳]‏ . 
E‏ ف 
عبادته أحدًا فقال: < لن هُر َابَتِ ت هم ومون ن وان هر 


م م > 


الخقااة کے 
ری رورت € [المۇمنون:04-0۸] . 

وقد قال ربنا جل وعلا خاطبًا نبیه &  :‏ ومد اوی لَك ول 
ین تیک لین آرت اتی عدا وک ی شیرت © بل ا 
اعد وکن تی آلسّدکرییَ € [الزمر ]٦۹-٦٥:‏ : 
- مما يتوجب عليهم الابتعاد عنه والحذر منه - ما جاء من تحذيرات 
ذلك ما رواه أبو هريرة رضى الله عنه عن النبى 8 قال : « اجتنبوا 
السبع الموبقات » قالوا : يا رسول الله وما هن؟ قال : الشرك 
ا لدت فی عله : 


وما رواه ابو هريرة رضی الله عنه أيضًا قال : سمعت رسول 
الله 4# يقول : « قال الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك من 
عمل عملا آشرك فيه مغي غیري » ترکثه وشرکه ‏ رواه مسل" . 
وغير ذلك من الأحاديث الكثبرة الدالة على أن النطق بالشهادتين 
لايعصم المسلم من الوقوع في الشرك . والله أعلم . 


(۲) صحیح مسلم » رقم (۲۹۸۵) . 


طلب المغفرة من رسول الله * 

: سائل یقول‎ - ٤۱ 

لو أن الإنسان يعتقد آن الرسول # يسمع في قبره » وأتى قبر 
O‏ 

هم إذ لمو أنصْسَمُمّ امو ) [الساء:٤٦]»‏ وهو لا يعتقد في 
n‏ 
كذلك فكيف يخفى هذا الأمر على الإمام ابن كثير وقد ذكر هذا في 
تسر الارة؟ 

الجواب : 

دعاء الرسول # في قبره لا جوز ؛ لآن الدعاء لا يكون إلا 
له؛ لأن الله سبحانه وتعالی یقول : فلا دعو مَح آله حًا [الجن:۱۸] 
فلا يجوز للمسلم أن يدعو غير الله سواءً كان المدعو نبي أو ملكا أو 
eS‏ 
e‏ پو فما سابد عند رید E‏ لايق لح لمرو ) 
ا اا : ( قل ادعو الین رعشم من دونو کد 
دیلک ری که اضر ع کو ولاتحويًا © [الإسراء:٦ه]‏ » وني سورة فاطر 
قول جل وعلا : زص اک ریک ا اتتا راز بے 
ونا بت من مير €[فاطر : ۱۳] کائنا من کان ۶ إن 
تعره اا (Sees‏ ) إن تدعوهم وهم في قبورهم او غائبون 
لا يسمعوا دعاءكم » ولو ممِعوأ)» ولو فرضنا أهم سمعوا ما 


اة ا > سے 
< ۓ ه ررد ء ےد ”< ےر س تز 
استکاوا لک) ؛ لأہم لا يملكون شينًا ووم اليم قروب 
شر کک € سما الله شر کا ۰ ( ومن یدع ماک اء اکر هکی 
پوه إا ساب عند ر إ4 لا يفلخ الروك ) [الزمنون : ۱١۷‏ 
< ص ر 2 ا ر ا ق و 
وقول سبحانه : ( و إن يمسسك اله بضر ف ڪاشف لها لا هو ون 


z2‏ کہ م 
1 


ا ك خير فهو علکلَ و [الأنعام:۱۷] وي الآية اى 


ٍ گے j 4 Fs‏ و ک3 J7 7 AeA‏ 
وان يمسسك الله بضر فلاڪاشف لهالا هو و بت ردك ` ور فلا راد 


لقصو ) [يونس:۷٠٠]‏ » والآيات في هذا الشأن كثيرة » وهذا هو 
أصل الإيمان وأصل التوحيد . 

فلا يجوز لأحد أن يذهب إلى قبر الرسول ‏ ويطلب منه 
شيتًا أو يستغفر له والدليل على ذلك أن أصحاب رسول الله ه 
آعلم منا » ويحبون رسول الله ٭ آكثر مما نحبه » مثل أي بكر 
الصديق » وعمر بن الخطاب » والخلفاء » والصحابة » والمهاجرين 
والأنصار رضي الله عنهم أجمعين » لما دفنوا النبي عليه الصلاة 
والسلام في قبره م يأت واحد منهم وطلب من الرسول ه8 شيا ؟ 
فقد حصل في زمن عمر رضي الله عنه ما يوجب ذلك » وصار 
الناس في فقر شديد » وجاعوا» وهلكت الأنفس من شدة القحط› 
واستشار عمر رضي الله عنه الصحابة > وطلب منهم أن يجتمعوا 
لصلاة الاستسقاء » وخرجوا إلى المصلى » ولم يأت عمر ولا أحد 
من الصحابة قبر رسول الله يدعونه . فلا خرجوا إلى المصلىء قال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه للعباس- والعباس عم الرسول 


آآآ 0 ا ا کک الحضفیدة 
ه8- آنت عم الرسول » فلعلك أقرب إجابة منا » لقرابتك من 
الرسول # فادعوا الله لناء فقام العباس » ودعا» وطلب من الله أن 
يغيثهم » وصار يدعو والناس يؤمنون على دعائه» فأغاثهم الله 
انه و نغان:: 

ما ما أشار إليه السائل بقوله : فكيف يخفى هذا الأمر على 
الإمام ابن كثير وقد ذكر هذا في تفسير آية : ولو انهم إذ لما 
نفس اسهم اوك EN e ES a A PS‏ 
O ES‏ 

يعنى السائل بذلك سياق ابن كثبر رحه الله الحكاية المشهورة 
عن العتبي» e‏ 
فقال: السلام عليك يا رسول اله» سمعت الله يقول و 
ظَلَمّوا سهم Pe‏ فاستغف وا الله وار ه 


reda) 


لَوَجَدوا الله واب رَحيًا ) وقد جئتك مستغفرًا لذنبي مستشفعًا بك 
إلى ربي » ثم أنشأً يقول: 
يا خير من دُفتّت بالقاع أعظّمُه 
فطاب منْ طيبهنٌ القاعٌ والأكم 
تفي الفداءٌ لقبر نت ساكنه 
فيه العفاف وفيه ال جود والكرمْ 
ثم انصرف الأعرابي » فغلبتني عيني» فرأيت النبي # في 


العقيدة  ٣۳‏ 
النوم » فقال: يا عتبى» الحتى الأعرابيٌ فبشره أن الله قد غفر له . 

فما ينبغي ن یعلم آن الإمام ابن کثیر رحه الله ساق حکاية 
الغثيء ساقها جرد سياق » ولا استدل بها » وإلا فالآية ولو آَم ت 
إذظطلموا أنشهم اء وك فاس مروا أله کتک کے ازز 
ایوا اه اھا ) [اساء:٤۹]‏ هذا فی حیا: النبى ‏ » أما بعد 
موته فلم يقف على قبره أحد من الصحابة رضي الله عنهم أحمعين ؛ 
لكي يدعوه *# آو يطلب منه الحوائج . وكذلك فهي رؤيا والرؤيا 

وقد انتقد بعض العلاء ابن كثر رحه الله لسياقه هذه الحكاية 
التي لا تصح عند كثير من العلماء . 

فالواجب على المسلم أن يحقق توحيده بربه » ويعتقد أن من 
دعا أحدا غير الله كائنا من كان من الأنبياء » أو من الملائكة » أو من 
الأولياء فإن هذا شرك بالله » والله يقول : ۶ االله لايعفر أن شر كيد 
ويعفر ماد ولك لِم ياء 4 [الساء:٨٤].‏ والله أعلم . 


طلب المطر أو الشفاء 
من غير الله 
۲ - سائل یقول : 
ما حكم الصلاة خلف آناس يذهبون إلى القبور بالمعازف 


٤ا‏ س العقدة 


ويطلقون طلقات نارية تعظي| هما ويسألون أصحاما المطر 
والشفاء؟ أفتونا مأجورين . 
الجواب : 
لا تجوز الصلاة خلف من يسأل أهل القبور ويدعوهم ؛ لأن 
هذا العمل شرك والعياذ بالله » والصلاة لا تصح خلف مشرك › 
وجب عليكم إنذارهم وتخويفهم من الله وإخبارهم بأن هذا العمل 
هو الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة » ون عليهم أن يتوبوا إلى 
الله ويستغفروه » ويتركوا هذه الآمور التي تخرجهم من دين 
و > ر مح وح وک 
الإسلام فال عز وجل يقول: ( کلڪُم ا رکم له المللفک 


< و و 


E ls‏ بت من قمر © إن نوهر لا 


ES N <‏ اة یو ر 
معو دعا وکو سيوا ما ااا وا َة كرون 
لشرد LS‏ 
E E as‏ 
SS‏ 


ےو e, SS‏ < ے 


وجل يقول E  :‏ 
الاين © [يونس:١٠٠]‏ . ويبينوا هم أن هذا هو شرك المشر كين 
الذين بعث فيهم رسول الله غ ؛ لينذرهم ويجذرهم ويبين هم 
ارو ا و ق ل َل 
ادعواً آلّیے زعم من دونِ ا 2 درو ّف 


العقيدة ٣ا‏ 


ااتفرت وک آلارض ومام ھان رر وما ل م منم تن طهر © 
و 


ولا نفع اله غا اا € [ساً . والله الموفق ۳ 
واهادي. 


البراءة من الشرك وأجله 

۳ - سائل یقول : 

عيش في بلد يطلب آهله الحوائج من أصحاب القبور › 
ويذبحون عندها » وأهلى وله الحمد يوحدون الله » ولكننى أجد 
منهم مضايقة شديدة عند دعوة آهل البلد ويقولون لي دع الخلق 
للخالق ولا تتدخحل في شؤونمم . فهل هذا صحيح ؟ وهل يجوز لي 

الجواب : 

لا شك أن ما ذكرت من أعيال شر كية جب البراءة منها › 
ومن اصحاہا » ک) قال تعالى حكاية إبراهيم عليه السلام 
ا وذ ال هلابي قرم وء إن دراء ر مما سبدو )ل 
ای طرف قان سَهَدِینِ ) [الزخرف : ۲٣۰۲۷‏ ] » وقوله ال قد 
کات ل اسو حت نا ھی ولیت میرد الول پرا وأمنكہّوَمِسًا 


> وو بے ص ۶ے ے ر 3 رمح 2 


تعبد ون من دون اللو کھرتا د ونا یشتاو تت العداوة واا ۾ أبدا حي 


>2 


يألةودةء € [الممتحنة ]٤:‏ . 


إا ا س د الففدة 


وعليك معايشتهم » ودعوتهم باللين والحسنى والحكمة 
والموعظة الحسنة » ولا تسكت عن هذا المنكر » والواجب على كل 
من یری ذھاہم ل القبور ودعاءهم لأصحاما 4 وطلبهم 
الات رر والمدد تبيين الحق هم وعدم السکو نت 
عنهم » فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم 
بقدر الاستطاعة دون الالتفات إلى أقوال الجهال الذين لا يعرفون 
ما يؤدي إليه السكوت على المنكر » ولا ينبخي التساهل في مثل هذه 
الأمور؛ لقوله # : « من ری منکم منکرا ذ فلیغیره بيده فن م 
سم فاا :ان مل لو لك ع ال 
رواه مسلم . 

أما قول من يقول اتركوهم وشأنهم وأنتم لستم مسئولين 
عنهم » فهذا يخشى عليه ؛ لأن الذي لا يتم لمثل هذه الأمور ولا 
E O‏ 
جل شأنه e le‏ 


ا ا 


ا ا وا ارق . 


(۱) صحیح مسلم › رقم )٤۹(‏ . 


الذبم بهد سڪني 
البيت الجديد 


: سائل يقول‎ - ٤ 

ر ا غلا راء مل دد وهاه الاما ندرا ان ر 
ذبيحة شكرًا لله عز وجل » وأخبرنا البعض بأن نذبحها عند الباب 
وارتأينا ذبحها ني المسلخ للحفاظ على نظافة المنزل » ومن ثم 
تقسيمها والتصدق ہا » نرجو من فضيلتكم إرشادنا ف هذا 
وجزاکم الله خيرًا . 

الجواب : 

إذا نذرتم ذبح خروف ذه المناسبة لله عز وجل » وتقسيمه 
وتوزيعه على الفقراء » فإنه يذبح في آي مکان سواء کان في البيت آم 
في المسلخ أو غيره » فهذا نذر متقبل إن شاء الله . 

آما ذبحه آمام عتبة المنزل ليبعد العين والشياطين والجن عن 
المنزل » أو أن هذا يحفظهم من السرقة والحرق » فهذا والعياذ بالل 
شرك » لأنه تقرب لغير الله وتعلق بغير الله » ولا يجوز الذبح إلا لله 
ولو ذبحت هذا الغرض فلا يؤكل لحمها . وينبغي على المسلم أن 


بجحذر من هذا أشد الحذر . والله الموفق . 


۸آ ا کک الفضفیدة 
التبرك باثار الصالحين 

٥‏ - سائل یقول: 

ما حكم التبرك بأماكن الصالحين؟ 

الجواب: 

التبرك بأماكن الصالحين وآثارهم أمر لا جوز فقد نهينا عنه» 
ففي الحديث عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: «(خرجنا مع 
رسول الله && إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر » وللمشركين 
سدرة يعكفون عندها » وينوطون با أسلحتهم » يقال ها: ذات 
أنواط» فمررنا بسدرة» فقلنا: يا رسول اللّه» اجعل لنا ذات آنواط 
کا هم ذات آنواط» فقال رسول الله 8# : الله أكبرء إنها السنن قلتم 
والذي نفسي بيده کا قالت بنو إسرائيل لموسى: ‏ أجل لا ِلها 
كما لهه )» رواه الترمذي” . 

والتبرك من أعظم الوسائل المغضية إلى الشرك والعياذ بالله » 
فتجد المتبركين بادئ آمرهم إنما يدعون الله عند قبور الصالحين» ثم 
ینتهى بهم الأمر إلى دعائهم من دون اللّه» وطلب الحاجات منهم» 
والذبح والنذر هم» وكأنهم يتصرفون بالكون» وهذا كفر والعياذ 
بالله حرج من الملة » وفعلهم هذا هو فعل المشركين الأولين»ء الذين 
يعترفون بربوبية الله سبحانه وتعالى» لکنهم لم یعبدوه سبحانه 


(۱) الترمذي » رقم (۲۱۸۰) وقال : حسن صحيح . 


۲۹  ةايقعلا‎ 


وتعالی » ودعواغیره من دونه» والله جل وعلا قول في ذلك: ۶ ولا 
i A‏ رووا 


َع من دون ألما لاينفعك ولا دضرك قإن معت قإنك إذا من الاين ) 


[یونس:٦۱۰]‏ ¢ والمراد بالظلم هنا الك والعياذ بالله» ويقول 
سبحانه : ۶ وقضی ربك ألا تعبدوا اريه € [الإسراء:۲۳] » وقال تعالي: 
ومن بذع مم کو کک اء اکر کا ہکن لد انما جسا بد ندر کرک 


رت 


يملح لكر ) [المؤمنون ]۱١۷:‏ » ويقول جل ا ووااذت 
> مر و ور < > و < 3<2 
دعوت من دونه ايمل کوت من قط مير )إن تدعوهم لاس معو 
ور ر کو ۴+ رڪ و کے ر ورو > و“ 
دعا کرو ویوا ما اتاب لک ووم لقم فر ود بش رڪ کہ ولا 


بيك مثل حير ) [فاطر ]٠٤-٠١:‏ لذا وجب على المسلم الحذر من 
هذه الأمور غاية الحذر وبالله التوفيق. 


التوسل بجا النبي ‏ 
٦‏ - سائلة تقول : 
ما الحكم في التوسل بجاه النبي © في الدعاء ؟ وهل هو 
شرك بالله سبحانه وتعالی ؟ 
الجواب : 


التوسل بجاه النبي # في الدعاء بدعة » لأنه أمر م يرد في 
کتاب الله عز وجل » ولا في سنة رسوله 8 » ولا عن أصحابه 
رضوان الله عليهم » وقد قال النبي ## : «من عمل عملا ليس عليه 


٠اا‏ ا ا العضدة 


(0) 


آمرنا فهو رد » متفق عليه 
فمن توسل إل الله في دعائه بجاه النبی 6 او حرمته أو برکته 
أو بجاه غيره من الصالحين أو حرمته أو بركته » فقال مثلا : ( اللهم 
بجاه نبيك أو حرمته أو بركته أعطني كذا ) فليس بمشرك شركا 
يخرج عن الإسلام» لكنها عبادة ممنوعة ؛ لأنها مبتدعة » وسدًا 
لذريعة الشرك وإبعادًا للمسلم من فعل شيء يفضي إلى الشرك › 
فهو وسيلة من وسائل الشرك التى تفضى إليه » ولو كان الأنبياء 
والصالحون هم جاه عند الله سبحانه وتعالى فلا يقتضي ذلك جواز 
التوسل بذواتهم وجاههم؛ لأن الذين هم من الجاه والدرجات أمر 
يعود نفعه إليهم» ولا ننتفع من ذلك بشيء إلا باتباعنا هم وعبتنا 
قال شيخ الإأسلام ابن تيمية رحه الله : « السنة تدل على النهي 
وأما حديث : « إذا سألتم الله فاسآلوه بجاهي فان جاهي عند 
الله عظيم » فقد قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية : « هذا الحديث 
کا کی ف ن کت الا ال معت علا آمل 
الحديث » ولا ذكره أحد من آهل العلم بالحديث » اه. 
وقال الخطابي ر حه الله : « ولم يختلف في وضعه اثنان) . 


العقيدة ٣‏ 
فالعبادات توقيفية ل تکون إلا بدلیل من کتاب الله وسنهة 
رسوله 5 . وبالله التوفيق . 


الحلف بالرسول غ 

۷ - سائل یقول : 

ذكر بعض الحنابلة أن الإمام أحمد يروى عنه جواز الحلف 

الجواب : 

ل نر نقلا عن الإمام أحد أنه أجاز الحلف بغير الله » لا 
بالرسول # ولا بغيره » وإنا الذي يروى عن أصحابه في كتبهم 
جواز الحلف بالرسول # بناء على قول الإمام أحمد أن عليه 
الكفارة . والذي يظهر أنه لا تلازم بينه| » فإن الإمام أحمد رحهه 
الله معروف باحتياطه للأمور » فقال : عليه الكفارة من باب 
الاحتياط لبراءة الذمة . وهذااختلف العلاء من أصحابه » هل هى 
على سبيل الوجوب » أو على سبيل الاستحباب ؟ منهم من قال : 
على سبيل الوجوب » ومنهم من قال على سبيل الاستحباب . كا 


وقال : إن كلام الإمام أحهمد هذا يحمل على الاستحباب دون 


آ5 5 © س االعضدة 
اللإحجاب . ولو كانت اليمين منعقدة لكانت الكفارة واجبة عند 
الحنث » ويشبه هذا في الاحتياط ما روي عنه رحه الله آنه کان 
يصلي خلف الجهمية مع أنه حكم بكفرهم » ولكن فعل ذلك من 
باب الاحتياط » ومثله إيجابه صوم يوم الشك إذا حال دون منظر 
الهلال قتر أو غيم » وهو من باب الاحتياط ک| هو معروف من 
مذهبه » مع أن الأحاديث صريحة بعدم جواز صوم يوم الشك › 
فإلزام الإمام أحمد بهذا القول » وهو جواز الحلف بالرسول لمجرد 
قوله بالكفارة عند الحنث فيه نظر ظاهر . هذا مع أن المعروف من 
مذهبه ومذهب الأآئمة الأربعة وغيرهم من العلاء رهم الله عدم 
جواز الحلف بأحد من المخلوقين . 
وقد حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر رحمه الله » عملا 
بالحديث المتفق عليه أن رسول الله که قال : « من كان حالفا 
فليحلف بالله أو ليصمت»"؛ وللحديث الذي رواه أحمد والترمذي 
وحسنه : « من حلف بغر الله فقد كفر أو أشرك » رواه عمر بن 
ا لخطاب مرفوعا إلى النبي 45 . 
وقد قال ابن مسعود رضی الله عنه : « لآن أحلف بالله كاذبًا 
اخ ا من احا وسا ا ف ا 
قد روي عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس آ) قالا ک| قال 


(۲) مسند أحمد» رقم »)٩۰۷۲(‏ والترمذي »رقم )۱٥۳٩١(‏ . 


٣  ةايقعلا‎ 


أن الكذب من المحرمات في جيع المللء فدل على أن الحلف بغير 
الله من أكر المحرمات . والله الموفق . 


الحلف بغير الله 

: سائل یقول‎ - ٨۸ 

يستدل بعض الناس بجواز الحلف بغر الله بأمرين الأول : ما 
جاء في القرآن أن الله سبحانه أقسم بمخلوقاته . الأمر الثاني : أن 
النبي #5 لما جاء الأعرابي » وسأله عن آمر الإسلام » فأخبره » قال 
النبي #5 : أفلح وآبيه إن صدق . 

الجواب : 
من الدلالة على قدرة الله سبحانه » وإثبات ربوبيته وألوهيته › 
فتعظيم هذه الأمور المخلوقة تعظيم لخالقها ومبدعها ومنشئها › 
وهو الله جل جلاله » وفيها الدلالة على کال قدرته وألوهیته 
وحكمته » وغبر ذلك من صفات كاله > وأما المخلوق فلا جوز له 
أن يعظم إلا ربه الذي آمره بذلك» ونهاه عن تعظيم غيره ؛ ولأن 
غيره لا يستحق التعظيم» حيث إنه خلوق مربوب » وقد نى 
سبحانه على لسان رسوله أن نحلف بأحد غیره » کا في الحديث 


ا ت 7 ا الخضدة 
الذي رواه البخاري ومسلم : «من كان حالما فليحلف بالل أو 
لیصمت » . قال الإمام الشعبي : الخالق يقسم با شاء من خلقه 
والمخلوق لا يقسم إلا بالخالق » وقال رحه الله : لآن أقسم بالل 
فأحنث أحب إلي من أن أقسم بغيره فأبر . وقال مطرف بن عبد 
ا أف اه ت اها عب الخرةنء وري 
قدرته ؛ لعظم شأنها عندهم » ولدلالتها على خالقها . 

وما حديث : «أفلح وأبيه إن صدق» . فقد قال ابن عبد البر 
رحه الله إن هذه اللفظة غير عحفوظة » وقد جاءت عن راوا 
إسماعيل بن جعفر : «أفلح والله إن صدق» . قال : وهذا آولى من 
رواية من روى عنه بلفظ : أفلح وأبيه ؛ لأنها لفظة منكرة تردها 
الآثار الصحاح . وقال رحه الله : وزعم بعضهم أن بعض الرواة 
عنه صحف قوله : وأبیه » من قوله: والله . 

كا أجاب بعض العلماء عن هذا الحديث بجواب آخر وهو 
آن هذا كان ني ول الأمر ثم نسخ » آي أنهم كانوا قد اعتادوا ذلك 
قبل الإإسلام » وكانت تجرى على آلسنتهم هذه الألفاظ حسب ما 
اعتادوا » ثم نسخ ذلك ردت اغادت النهي عنه » فکانوا 
يفعلون ذلك » ثم هوا عنه » آي نسخ جواز الحلف بغير الله » وني 
عنه» كا ذكر ذلك الماوردي وغيره. قال السهيلي: أكثر الشراح عليه 
حتی قال ابن العربي : روي آنه 4 کان يحلف بأبيه» حتی نېي عن 


(۱) تقدم ترجه بالفتوی رقم .)٤۷(‏ 


العقياة ٣٣ا‏ 
ذلك . فهذا یدل على آنه کان مستعملا شاعا حتى ورد النهي عن 
ذلك كا في حديث ابن عمر رضى الله عنها » أن النبى 4 أدرك 
عو الات میرن كعات اهفل کی داو ن 
ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم » من کان حالقا فليحلف بالل أو 
ليصمت» رواه البخاري ومسلم . وعنه أيصا قال : قال رسول 
الله ٤‏ : « من کان حالما فلا بحلف إلا بالله » وكانت قريش تحلف 
بآبائها » فقال : لا تحلفوا بآبائكم » . رواه البخاري ومسلم . وعن 
سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه قال : « حلفت مرة باللات 
والعزى » فقال النبي #5 : قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له » ثم 
انفث عن يسارك وتعوذ ولا تعد» رواه النسائی وابن ماجه وهذا 
و ا ر 
فهو جار على العادة قبل النهى ؛ لأن ذلك هو الأصل حتى ورد 
النهي عن ذلك . والله أعلم . . 


الرياء 
٩‏ - سائل یقول : 
OS‏ 
(1) صحيح البخاري » رقم (1۲۷۰) ؛ صحيح مسلم » رقم )۱١٤١(‏ . 


(۳) سنن النسائي » رقم (۳۷۷7) » وابن ماجه » رقم (۲۰۹۷) . 


١١‏ س العقدة 

الجواب : 

الرياء هو أن يعمل الإنسان طاعة لا تكون خالصة لله عز 
وجل . والرياء حرم ومن الشرك الأصغر . 

ومن عمل عملا لغير الله فقد حبط عمله » وفي الحديث 
القدسي : « من عمل عملا شرك معي فيه غيري ترکته وشرکه » 
رواه مسلم . 

ف لفان ان هاو ال اء اا ادو نال اوا 
أن يجعل عمله خالصًا لوجهه الكريم » وأن لا يجعل لأحد فيه 
شيتًاء أعاذنا الله وإياكم من الرياء . 


ا1 عتفاد في 
قدرة الأولياء 
۰ - سائل يقول : 
في بلدي يعتقد بعض الناس في قدرة الآولياء والصالين »› 
ويطلبون منهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات مع نهم يصلون» 
هل هذا بخل بعقيدتہم؟ 


(۱) صحیح مسلم » رقم (۲۹۸۵) . 


العقياة ۷ 


الجواب : 

هذا الاعتقاد في قدرة الأولياء والصالحين وصرف الدعاء هم 
لقضاء الحاجات وتفريح الكربات من إنسان غائب لا يسمعه » أو 
ES‏ 
وا کک لکنا ءار کک إل إل هو ت َء مالك إل 
ل و [القصص: ۸۸] ؛ فاللإنسان إذا طلب 
a‏ 
الله » فالذي يقدر على قضاء الحوائج » ويعطيك ما تريد هو الله 
سبحانه وتعال» وغیره لا ستطیع شیتاء والله سبحانه وتعالی یقول: 
N‏ 
آلظاییں € [یونس:٦۰٠]‏ أي من المشركين . والله سبحانه وتعالی یقول 
ني الآية الأخرى  :‏ بولج ا ف النّهار وولج لهاد ف ت 
وسرالشَمْس قمر ڪل رى لای شی د 
یکم ل املف والزیے بوت من دونع ما یکوت من 
قطم یر )إن تدعوهر لاس معو ا دڪات کہ وکو معا ا E‏ 
ودوم القيلمة ي کرو بش رد E‏ خر) [فاطر:۱۳» 
.[٤‏ 

ا 
الذي يسمع كلامك » ويرى مكانك » ويعلم حاجتك » وهو 
وحده الذي يجيب الداعين » ويقضي حاجاتهم » ويفرج كرباتہم » 


۳۸ س العقدة 


فادعه سبحانه وتعای» يقول سبحانه : ( وَقَال رڪم اعون 
ا ل لے سرون عَنْ عبادتق سَيدحلودَ جه 
کک [غافر:٠٠]‏ » ويقول أيضًا : ( آم جي لطر اعا 
ويحشف السو ويجعأڪم حلفة الذرض آله مم ا له لیک ما 
e‏ 

ومن دعا آهل القبور على النحو المذكور وقع في الشرك › ولو 
صلى وصام » وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله ؛ لآن قضاء 
الحوائج وجلب النفع ودفع الضر لا يطلب إلا من الله تعالى » والله 
شرل ل ا لا و ان و و ما دلت لی ا و 
نرك باه فد آفرئ إِنَمّا عَظِيمًا) [الساء:۸٤]‏ » ويقول سبحانه 
وال َد َم لزت ٤انرک‏ ک له ر اليح أن رم 


وقال الْمَسیځ ينبن اسر رول اعدو أ َه ري ورمڪم نه من شر 


ٍ ت 


ES 
نمار ) [مائدة:۷۲] » لكن زيارة القبور للسلام على أهلها‎ 
والدعاء هم مشروع فقد كان النبي # يزور القبور ويدعو لأآهلهاء‎ 
ففى الحديث عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : « زار النبى غ قبر‎ 
E TE 
فلم يؤذن لي » واستأذنته ني ن زور قبرها فأذن لي » فزوروا القبور‎ 

فإغها تذكر اموت » رواه مسلم . والله أعلم . 
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پا فق حرم َه عو ا 


(۱) صحیح مسلم › رقم )٩۷7(‏ . 


العقياة ۳۹ 
حكم العبادة عند المقابر 


۱ - سائل یقول: 

ما حکم زيارة القبور وفعل العبادات من الدعاء والنذر 
والذبح ونحوه عند قبر الميت ؟ 

الجواب: 

زيارة المقابر مشروعة » والمقصود منها تذكر الآخرة والاعتبار 
بحال اهلها » کا ورد في الحدیث عن النبی ‏ آنه قال: «كنت 
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها » رواه مسلم"» وفي رواية آبي 
داود «فإن فيها تذكرة»” » وني رواية الترمذي «فإنا تذكر 
الآخرة»" ومن المقاصد أيصًا السلام على هلها والدعاء هم» كا 
ورد عن النبي *# أنه قال: « السلام عليكم آهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله 
بكم للاحقون » رواه مسلم ‏ . وأما التقرب لله بالصلاة أو النذر 
و الذبح عند المقابر» فغير جائز » فإن قصد بتلك الأفعال 
والطاعات التقرب لأصحاب القبور كا يفعل في بعض البلدان 
وصرفها هم من دون الله تعالی فان فعله يعد شرکا بالله » وقد ورد 
الوعيد الشديد في ذلك كا في حديث عامر بن واثلة قال : قال 


(۱) صحیح مسلم › رقم )٩۷۷(‏ . 
(۲) سنن آي داود» رقم (TTY)‏ . 


(۳) سنن الترمذي » رقم )۱۰٥٤(‏ . 


١‏ العقيدة 


رسول الله © : «لعن الله من ذبح لغير اللهرواه مسلم » فدعاؤهم 
والصلاة عندهم والذبح هم تجعلهم اوا تعبد من دون الله 


حكم الذبم لله عند القبور 
۲ - سائل یقول: 
هل يجوز الذبح لله عند القبور؟ 
الجواب: 
لا يجوز الذبح عند القبور» بل هو من البدع المحدثة في الدين › 
O‏ 
ابن واثلة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ج8: «لعن الله من ذبح 


لغير الله» رواه مسلم"» والله أعلم . 


زيارة القبور 
0۳ - تقول: 
بض تزار» ويذبحون عندها فهل هذا جائز؟ وجزاكم 
الله خرًا. 
الجواب : 


زيارة القبور ها ثلاث حالات : زيارة شرعية » وزيارة بدعية» 


(۲) تقدم تخریجه بالفتوی رقم )٥۱(‏ . 


العقيراة اا 
وزيارة شركية والعياذ بالله. 


فزيارة القبور الشرعية مستحبة وتكون للرجال دون النساء » 
وقد كان النبي 8# نهى عن زيارة القبور في أول الأمر » ثم نسخ 
النهي باستحباب زيارتها » فقد جاء عن بريدة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله 8: «كنت نميتكم عن زيارة القبور فزورها رواه 
مسلم . وفي رواية لآبي داود : « فإن في زيارتها تذكرة » . وجاء في 
حديث آخر الوعيد الشديد في زيارة النساء للقبور » فعن أبي هريرة 
رضی الله عنه أن رسول الله خ قال : « لعن الله زوارات القبور» 
E‏ 


ويسن للمسلم إذا زار القبور » أن يسلم عليهم » ويدعو هم › 
فعن بريدة رضی الله عنه قال : « کان رسول الله & يعلمهم إذا 
خرجوا إلى المقابر » فكان قائلهم يقول : السلام على آهل الديار » 
(وفي رواية آخرى : السلام عليكم آهل الديار) من المؤمنين 
والمسلمين » وإنا إن شاء الله للاحقون » أسأل الله لنا ولكم العافية » 
رواه مسلم . 


والزيارة البدعية هي أن يأتي قرا بعينه يرى أن صاحبه من 


(۱) تقدم تخریجه بالفتوی رقم )٥۱(‏ . 
(۲) رواه بو داود» رقم (۳۲۳۵) . 
(۳) مسند آحمد» رقم )۸۳٤۰(‏ ؛ والترمذي » رقم )۱۰٥٩(‏ ؛ وابن ماجه » رقم )۱١٤١(‏ . 


. )۹۷٥( صحیح مسلم › رقم‎ )٤( 


٣‏ س العقدة 


الصالحين » ثم يسال الله عنده » أو يتصدق عنده » لأنه يرى أن هذا 
القبر له خصوصية » مع أنه م يسال صاحب القبر ولم يتوسل به ولم 
يطلب منه شيتًا » ولکنه يسال الله » ویظن أن سؤاله الله عند هذا 
القبر قرب إلى الإجابة » فهذا من البدع ومن المنكرات المحرمة . 
وأما الزيارة الشركية والعياذ بالله» فهي أن يأتي القبر » ويدعو 
ge SAE‏ 
کربته » وآن يشفع له عند الله » ویتوسل به » فهذا شرك أکبر يحبط 
عمله والعياذ بالله » لأنه دعا غير الله » والله عز وجل وعلا يقول : 
} ومن يع ماله لکن ھاء ار لا برهن ل ربد فإنماجسابد عند رند لر 
ملح الكة) [الؤمنون:۱۱۷] » وقد أوى إكك ورل لَب من 
ي َل لين آرت لبط عمك ولتک من ارين € [الزمر:٥٦]‏ » 
فالدغاء هو العبادة ک) قال النبي : «الدعاء هو العبادة » رواه 
أبو داود والترمذي وابن ع ماجه ‏ » وقول سبحانه : (ولاتَنع ماله 
ِلها ار إل إلا هو €[القصص:۸۸] < ونع من دون انيما لدسقعك 
CAN SALES E‏ [بونس:٥۱۰]‏ يعني من 
ركن ن اله من لرك غل حال رت الك اطا 
عظْيمٌ € [لقمان:٠٠]‏ وهذه الزيارة الشركية تحدث في بعض البلدان» 
يأتون لصاحب القبر ويقولون : يا حسين» يا بدوي» يا عبد القادر 
الجيلاني» أو الدسوقي ... كل هذا والعياذ بالله شرك أكبر» يخرج 


(۱) بو داود» رقم )۱٤٧۷۹(‏ ؛ والترمذي » رقم (۲۹۹۹) وحسنه ؛ وابن ماجه » رقم (۳۸۲۸) . 


الخقااة د > کے 


عن ملة الإسلام بنص القرآن » يقول سبحانه : (5(ڪم اله 
ك ھک 


م 


او > أ 2> ا ا ي 


ور وار ر ورو >3 


كرون دشر ا -14[ E‏ 
يمن علينا ر بمعرفة توحيده وعبادته على الوجه الذي 


0 4 


ا ا ا الحضدة 


حڪم الطيرة 

- سائلة تقول : 

عندنا من العادات أن كبار السن يعتقدون بالطبرة ويقولون : 
إنها تقتل الأطفال » وهي طائر أكحل اللون» ولا يتركون ملابسهم 

الجواب : 

نهى النبي 5 عن الطيرة » وحذر منها » فهي نوع من الشرك ؛ 
رسول الله 4 : « الطبرة شرك » الطبرة شرك -ثلاثًا- وما منا إلا 
ولک الله يذهره بالتوکل ) رواه أحمد وأبو داود وابن فاه چ 
والواجب على الإنسان أن يتوكل على الله > ويعتمد عليه سبحانه 
وتعالی » ویعلم آنه سبحانه هو النافع الضار » والواجب على 
السائل أن ينصح هؤلاء » ويبين هم الحتق في ذلك » وبالله التوفيق . 


(۱) مسند امد » رقم (۳۹۸۷) ؛ وأبو داود» رقم (۳۹۱۰) ؛ وابن ماجه » رقم )۳٥۹۳۸(‏ . 


الطبرة 

: سائل یقول‎ - ٥ 

بعض الناس يتطيرون ببعض الشهور والأيام » فيقولون لا 
الحكم في ذلك ؟ 

الجواب : 
صفر هو نوع من التشاؤم » والتشاؤم من الشهور أو الأيام أو 
الطيور ونحوها من الحيوانات لا جوز ؛ لما رواه البخاري ومسلم 
عن آبي هریرة رضی الله عنه أن رسول الله 5 قال : « لا عدوی ولا 
طيرة ولا هامة ولا صفر » والتشاؤم بشهر صفر أو شعبان هو من 
جنس الطبرة المنهى عنها » وهو من عمل الجاهلية > وقد أبطله 
الإسلام » وكذلك الحكم فيمن يتطير ببعض الأيام والأسماء » فهذا 
كله من الطيرة المنهي عنها » والتي يجب على المسلم أن يبتعد عنها 
ويستغفر الله » ويتوب إليه من ذلك . وبالله التوفيق . 

التشاوّم من أيام معبنة 
٩‏ - سائل قول : 
يتشاءم الناس عندنا في بعض بادية مصر من الأيام ( »٠١ » ٦‏ 


(1) صحيح البخاري » رقم (0۷۰۷) ؛ صحیح مسلم » رقم (۲۲۲۰) . 


أا ت س الحفندة 


٠‏ من الشهر » وني شهر صفر کله › فلا يعملون في هذه الأيام 
ولا شهر صفر آي مناسبة فرح » فما حكم ذلك ؟ 

الجواب : 

للا شك أن هذا من الأمور المنهى عنهاء وهى من أعال أهل 
ا اور لم أن اج م ون اع و 
وهو من الطيرة التي جاء في قوله #5 : « لا عدوى ولا طيرة ولا 
هامة ولا صفر » رواه البخاري ومسلم . فقد كان الناس في 
ا لجاهلية يتشاءمون بأمور كثيرة » منها أن الطير إذا حلق يمنة 
تيمنوا» وظنوا حصول الخبر » وأقدموا على العمل » وإن طار يسرة 
تشاءموا به » وربا انكفوا عن العمل . 

فنفاه دیننا الحنیف وأبطله » وهی عنه » وأخبر آنه لیس له 
تأثیر في جلب نفع أو دفع ضر . 

وني صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي أنه قال 
لرسول الله #5 : « ومنا اناس يتطيرون » فقال : ذاك شىء بجده 
أحدكم في نفسه فلا يصدنكم »" . فأخبر 4 أن تأذيه وتشاؤمه 
بالتطیر إنم) هو في نفسه وعقيدته لاني المتطیر به . 

فالتشاؤم مناف لكمال التوحيد » وباب للشرك في اعتقاد 
الإنسان أن هذا الشيء ضار أو نافع في ذاته . 
(۱) تقدم تخریجه بالفتوی رقم )٥٥(‏ . 
(۲) صحیح مسلم › رقم (0۳۷) . 


الخقااة > ل 


فيجب على المسلم أن يعتقد أنه لا بحصل شيء من النفع 
والضر إلا با أراد الله عز وجل › ويعمل با أمر به من اتخاذ 
الأسباب المباحة . 

والتشاؤم بشهر صفر من عقيدة آهل الجاهلية » كا جاء في 
بعض الآثار أن آهل الجاهلية كانوا يتشاءمون بصفر ويقولون : إنه 
شهر مشؤوم . وهو شبيه بتشاؤم آهل الجاهلية بشهر شوال أيصًا 
ك| في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : « تزوجني 
a CR EG Ms‏ 
ي کان أحظى عنده منى » » وكانت عائشة تستحب أن تدخل 
ELS‏ 

فقصدت عائشة رضي الله عنها ذا الكلام رد ما كانت 
الجاهلية تفعله » من كراهة التزويج والدخول في شوال » كذلك 
اعتقاد الناس في صفر آنه صفر من الخير . وهذا اعتقاد باطل جب 
على المسلم أن يجتنبه ؛ لآنه من أعمال آهل الجاهلية. وبالله التوفيق. 


> سے ااحضدة 


السجر والعين والحسد 


علاج السحر 

۷ - سائلة تقول : 

امرآة مسحورة وتريد أن تعالج نفسها بقراءة القرآن » فهل 
عليها حرج إذا قرأت على نفسها القرآن في آيام الحيض؟ وما هي 
الآيات التي يقرآها المريض ؟ 

الجواب : 

لا جوز للمرأة الحائض أن تقراً القرآن سواء كانت صحيحة 
آم مريضة » ولكن يرقى المسحور بتلاوة القرآن عليه كسورة الفاتحة 
وقوله سبحانه ٠‏ ( ایوا ا نلو الین على مل سایس وتا 
ڪَمَر سين ولک السَيطييت كمَروا يعَلْمُونَ الاس 
وما زل ع تل الکن ا کو وکڑوک ایتا بن ر رحق 
قول اما کن فة هلا کر لمو نا ما رف پو ب 
لیویو وکا ازن ی اک ایا 
صْرحُم ولا نمع ولد موا لمن اشر EE‏ 
رن عا لیے ما رقا یو انش کر اقا شمر ے( 
٠١ Î‏ ويقراً آية الكرسي وأآواخر البقرة » ويقراً قوله تعالى : 


عضا بادا ھی عبان یون ا وح دم لدا جى بيصا للنظرين 

من ور روک هدا سر عل © برد آن رک من 
یک5 کک ار قالوا رة واه اسل ف ماين حشري 
اوك کل سجر لی لا وجا الشرة فرعو الوا إت 


لك إن ڪا ن ا کین 7 قال َعم ولک لين الْمَمَرّبَ 9 
E E‏ َة وما نکن عن الْملْقَين 9 َال أ 


فما ألقوا ا آل واسترهبوهم وجاءُو بسر عظيم 
#7 راوتا إل موس آنآ عا ادا هی تلَمَف مایا 
ر © روا ا ی 
ولق لسر سچیین ا الوا اما برب ایی © رب موی 
e‏ ۱۲۲-۰]» وقوله سبحانه e‏ 


ت 


بک سور لیر 9© ابال ال ھر موی انرا ما اشر ل 


۵ فما الوا قال مو سی ماقم دال a‏ إن الله سه E‏ 
ےر ے 72و و و2 

عمل المقَيدين EO‏ اله الح بکلموِ وار ڪر ءاجرو RE‏ 
e‏ وقوله جل وعلا :} قال بل الوا قد اا وعصتهم هو ل ل 


ا ا د 4< ص 22و 


ليه يِن له ن رھ آنا نی ا ) اوس ف ربو خف موی قلنا لا خف 
ا ےک ا یراق اسا ا“ تحر وا 
ل ANE e AS COA EN OT‏ 
والمعوذتين ثلاث مرات » وكذلك يرقى بالأدعية والأذكار الثابتة 


عن النبي ## مثل: « اللهم رب الناس» ذهب الباس» واشف أنت 


٣ ١‏ س العقدة 


الشاني» لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقًا “ » ومثل : «ابسم 
الله أرقيك » من كل شيء يؤذيك» ومن شر کل نفس » او عين 
حاسد الله يشفيك » باسم الله أرقيك >" ؛ لثبوت ذلك عن النبي 
ونوصيك بالرجوع إلى كتاب الآذكار للنووي» وكتاب الكلم 
الطيب لابن تيمية» وكتاب الوابل الصيب لابن قيم الجوزية رحمهم 


الله. والله أعلم . 


الحكمة من تحريم السحر 
٨‏ - سائل یقول : 
ما هي أسباب تحريم الإسلام للسحر والشعوذة ؟ 
الجواب : 


e‏ واتَبعُوا ما تلوأ أَلسَبَّطِين عل ملك 
رمَا ڪَقَر سين وک و الکیایت کدرا يعلْمُونَ 
س الح وما ر ب کنن بابل هروت و 
ملع ینای کی برک کی دا د ا نر ن منهمًا ما 


ت 


1 


رفوت ہو بین کک وروج وما هم ارين ب بد من ا 
بان قو رتاوة ت بشم ولا متهم ولتت عورا آي 


(۲) صحیح مسلم › رقم (۲۱۸۳) 


الخقااة ‏ ل 0 


N‏ ف ااخ و لق ولیشت ما روا أيو اسه 
او ڪانوا بعلمو ) [البقرة:۲٠٠]‏ . 

فالآية دليل على أن تعلم السحر كفر . وبين العلماء أن سبب 
تحريم الإسلام للسحر هو أن حقيقته الإشراك بالله والكفر كا 
تقدم ذكره ؛ لآنه لا صل إلا بالاستعانة بالشيطان الذي هو عدو 
لله ولأوليائه المؤمنين » أو بمخاطبة الكواكب واستنزال روحانياتها 
على زعم الساحر » أو بأكل الحرام وارتكاب الفواحش التي برضي 
ما الشيطان . فإذا فعل الساحر هذه الأعال المنكرة انقاد له 
الشيطان وخدمه وأطاعه في تنفيذ أوامره من الإخبار ببعض الأمور 
التي حدثت ٠‏ أو القيام بالتفريق بين الزوجين » أو إلقاء المحبة بينه) 
أو عقد رجل عن زوجته» أو إصابته ببعض الأمراض أو غبر ذلك 
وكل ذلك بقضاء ء الله وقدره وإرادته الكونية قال ال : ماهم 
ضار بو من لی إل بدن آله ) وهذا e‏ 
کک e‏ 
کرک آم و نک وآ ری لعباد و لكر ) [الزمر:۷] + م 
لاا E‏ 

قال ابن قدامة رحه الله : « تعلم السحر وتعليمه حرام لا 
نعلم فيه خلاف بين أهل العلم . قال أصحابنا : ويكفر الساحر 
بتعلمه وفعله سواء اعتقد تحریمه أو إباحته ). 


كا أن ني عمل الساحر إفساد في اللأرض » وقال تعالى : ( وَل 


٣~‏ العقيدة 


Pad 0 


ے 
چ 8ھ 0 HK‏ کچ ص او ا L2‏ دو م 
نمید وا ف الارض بعد إصلحها وادعوه خوفا E;‏ ن ررمت الله 


َر ى أَلَمْحُسْينَ €[الأعراف:٦٥]‏ . 
وني عمل الساحر إيذاء للمؤمنين وغيرهم » وقال کک 
( ورين وىك آلمرّمیرت AY‏ بعیر ۶ ا 


4 < م‎ E OE 


احتملوا بهتناوإتمامسًا €[الأحزاب:۸٥]‏ . 

فالساحر بأعءاله يؤذي المؤمنين في أنفسهم وأولادهم فيخبّل 
ويمرض بواسطة الشيطان الذي عبده وأطاعه . وكذلك بالتفريق 
من فاعله » قال # : « من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا » 
رواه آبو داود بسند صحیح '» ومعنی خبب : خدع وآفسد . 

وهذا العمل من أحب الأعمال إلى الشيطان » قال النبى ئل : 
«إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه » فأدناهم منه 
ك : فعلت كذا وكذا» 
شتا » قال : جيء آحدهم فيقول ما ر کته 
i E SOM‏ رواه 

والإسلام لا يرضى أن يؤذى المسلم بالهمز واللمز فكيف 
يرضى بہذه الأفعال الشنيعة . فالحاصل أن الأعمال التي يقوم بها 


; 


38 


(۱) سنن أبي داود» رقم )٥۱۷۰(‏ . 
(۲) صحیح مسلم » رقم (۲۸۱۲) . 


ا0۳٣‎  ةايقعلا‎ 


الار ا ارف وة ار ت غ اع عا عل 
المسلمين خاصة » وقد قال النبى خ# : « حد الساحر ضربة 
ا ا ا ر الراك 
قال ل : « اجتنبوا السبع الموبقات » قالوا : يا رسول الله ما هن ؟ 
قال : الشرك والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق » وأكل 
الربا وأكل مال اليتيم » والتولي يوم الزحف »› وقذف المحصنات 
المؤمنات الغافلات » رواه البخاري ومسلم" . وقد صل بالسحر 
جميع هذه الموبقات والله المستعان . 

وقال 8 : « من اقتبس علا من النجوم اقتبس شعبة من 
السحر زاد ما زاد » رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه . 

و ر ر ر کا 
له أو سحر أو سحر له » ومن أتى كاهتا فصدقه فقد كفر ب| أنزل 
على محمد » رواه البزار ورجاله رجال الصحيح" . وقال & : 
«لا يدخل الجنة مدمن خر ولا مؤمن بالسحر ولا قاطع رحم) . 

وكذلك النوع الآخر من السحر وهو الشعوذة وهو تخييل 
وتمويه » فهو أيضًا مبني على الباطل والكذب والدجل والخداع 


(۱) الترمذي »رقم )۱٤٩١(‏ . 

(۲) صحيح البخاري » رقم )۲۷٦7(‏ ؛ وصحیح مسلم » رقم )۸٩(‏ . 

(۳) مسند أحمد» رقم )۲۸٤٩(‏ » وسنن آبي داود » رقم (۳۹۰۰) » وابن ماجه » رقم )۳۷۲١(‏ . 
(6) مسند البزار » رقم )۳٥۷۸(‏ . 

. )۱۱۱۷١( مسند أحمد» رقم‎ )٥( 


ا ا س الخفندة 
وآكل أموال الناس بالباطل والتغذي بالحرام > وكل ذلك حرام 
يستحق فاعله العقاب في الدنيا والآخرة . 
لتلك الأسباب وغيرها حرم الإسلام الشعوذة مثل السحر» 
وقد جاء السلام ليتمم مکارم الآخلاق ويمحو مساوئها » لا 
یرضی بي عمل یکون فيه مساس بأهم رکن فيه وهو التوحید » او 
يكون فيه فساد على المسلمين ٠‏ وبال التوفيق . 


الذجاب للسحرة والعرافين 

۹ - سائلة تقول : 

كنت آشكو من اضطرابات في الجسم وخوف مستمر » ما 
دعاني للذهاب لعدد من الأطباء > ولكن دون جدوى » وذهبت 
أخيرًا إلى رجل يقال إنه يعالح بالقرآن الكريم » والعلاج كان عبارة 
عن بخارات وماء عحاية لمدة خمسة عشر يومًا » وخلال تلك الفترة 
للعلاج حضر بالمنزل » وزادت الحالة سوءًَا » وأخيرًا علمت بأن 
إثم ني هذه الحالة ؟ وماذا يلزمني ؟ 

الجواب : 

لا يجوز للمسلم أن يأتي الساحر أو الكاهن أو العراف » 
ويآثم هذا » ومن ياتيهم فهو على خطر عظيم في دينه » لما ورد عن 


التقااة ا ا 0 


أي هريرة رضي الله عنه عن النبي # قال : « اجتنبوا السبع 
الموبقات . قالوا : يا رسول الله وما هن؟ قال : الشرك بالله »› 
والسحر » وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق » وأكل الربا » وأكل 
مال اليتيم » والتولي يوم الزحف » وقذف المحصنات المؤمنات 
الغافلات » رواه البخاري ٠‏ ولا جاء عن أي هريرة رضى الله عنه 
غ ر و ا عر ا و د کا 
بها آنزل على محمد » رواه أحمد وغيره" » وني لفظ لمسلم عن صفية 
عن بعض آزواج النبي 8# » عن النبي ## قال : « من أتى عرافا 
فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة » » لكن ما دام أن 
السائلة فعلت ذلك ظتا منها نه يعالج بالقرآن الكريم والأحاديث 
الصحيحة » فهى معذورة إن شاء الله ؛ وذلك لأنها تركته لما تبين ها 
خی رتایت آل ۵ ال ٠‏ ر غلها اه عر من اللات 
إلى أمثال هؤلاء مرة ثانية . وبالله التوفيق . 


الذجاب إلى السحرة لفك السحر 
۰ - سائل یقول: 
ما حكم الذهاب إلى السحرة لفك السحر وإخراج الجن؟ 


(۲) مسند أحمد» رقم )٩۳۲(‏ . 


آ0 ا ا کک الفضدة 


ويدعي بعض الناس آنه لا يشفى إلا بذلك » نرجو منكم 
الجواب: 

لا يجوز للمسلم إتيان السحرة ؛ لأن السحر كفر بالل تعالى › 
وهو لاء السحرة دعاة ا الكفر به سبحانه وتعال 4 فلا یکون 
لساحر ما اراد حتى يصرف شينًا من العبادة لغبر الله» قال تعالى: 
زار و > & < ص A‏ ا کک صو 
وما لمان من أحلرٍ حى يفولا إِنَّما عن تة فلا حفر €[ البقرة : 
۲ وهم لا ينفعون» ولا يضرون» ولا يجلبون الخير لأنفسهم» 
ولا يدفعون عنها الشرء إنما هو احتيال على أكل أموال الناس 
بالباطل . 

ومن يتبع هؤلاء فهو على خطر في دينه » ففي حديث صفية 
رضی الله عنها قالت : قال رسول الله 4#: « من اتی عرافا فسأله 
عن شىء م تقبل له صلاة أربعين ليلة» رواه مسلم . 

ولو صدقهم با یقولون فقد کفر با آنزل على حمد £ » کا 
جاء عن آبي هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله 8 : « من 
أتى كاهنًا أو عراقًا فصدقه با يقول» فقد كفر ب| أنزل على خمد 
8 رواه مد وأصحاب السنن" » فالواجب على المسلم أن يجذر 


(۲) تقدم تخریجه بالفتوی رقم )٥۹(‏ . 


الخقااة ‏ ل س 0N‏ 


السك يفك نادن اله تال .ال ةة فيقراً سورة 
الفاتحة وقوله سبحانه و ا 
وما ڪر سيم ولک ا عَلْمُونَ الاس أَليحْرَ 
ر و وما لمان من د ٤‏ 
بو ما عن فة فلا کک بعلمو مهما ما رفور ب 
ال وره وما هُم بص ارين ِء ِن ا م 


CF, 


f7 s3 A‏ ہو و > 7 او e‏ 9 ا 
بصرهم و ولا ينفعهم و OR‏ 2 


N ce O 

[البقرة٠٠٠٠]‏ . 
يقرا آية الكرسي وأواخر البقرة » ويقرأً قوله تعالى : « قالّإن 
O E O EG‏ 
0 م ا 6 
قوم فرعو بک هدا اس عَلمٌ پر ان جک من رکم مادا 


غ 


تاروت ) قالوا نة واه وارسل فی المدآین رین 0 بأو 
یک م عير © E‏ اک کک 
ڪت ڪن لين © قال ت کک الث 
شوت إا کارت ر ESE‏ 
لرا سا امک الاس س اناق عاد بير 


وال ن ا و ا 
IE‏ رر زرو ر ٍ OFIIL lS‏ 
قوقع الق وبل ماكانوا يعمو ) مغربو هتالك وانقليوا 


C: 
م‎ 


\ 


2 


چ 


ە-— 
e‏ 
\ 
— 


GE@ R 


ا 
لال 


ع 


8 
\ 


a 1 
< 


١ 


0 
2 


\ 
\ 


۸ س العقدة 


الق ال سی ن ول امار ا ی ر 

ا ۱۲۲-۰]» وقوله سبحانه : ( وقالفرعونانتوني 

يڪل سجر علي ا موی ألو ما آنشم لفوت 
اه فما اموا قال مو سی ما چقشر دال | SE‏ ا 
عملَأَلمَمَسِيِينَ 1 لح بکلموِ وار ڪر کره المجرمور € [یونس 
۸۲-۹] » وقوله جل وعلا : ( قال بل ألا ا وعصتهم عل 
e TS‏ َه 

إت أت اذمل هرال ماق سبك لقف ماصعو اتاک بد سجر وا 
شی ا NEN ARE OO‏ 
والمعوذتين ثلاث مرات » ويقول الذكر المعروف: « اللهم رب 
الناس » أذهب الباس » واشف آنت الشافي » لا شفاء إلا شفاؤك › 
شفاء لا يغادر سقًا » ثلاث مرات » ويقول : « بسم الله أرقيك» من 
كل شىء يؤذيك » ومن شر كل نفس» أو عين حاسد الله يشفيك › 
بسم الله أرقيك » ثلاث مرات أيصًا . يقرأ هذه الآيات والأذكار 
على المسحور » ولو كتبها باء الزعفران في ورقة ووضعها في ماء 
يشرب منها المسحور ويغتسل فإنه ينفع بإذن الله » وليكثر من قراءة 
سورة البقرة فإن النبي # أخبر عن فضلها بقوله & : «اقرءوا 
سورة البقرة » فإن أخذها بركة » وتركها حسرة » ولا تستطيعها 
البطلة» -آي السحرة-رواه مسلم" . نسأل الله أن يحفظ الجميع . 


۹  ةايقعلا‎ 


والله آعلم. 


الذهاب للعرافين والكهنة 

۱ - سائل یقول : 

ما حكم الذهاب للعرافين والكهنة ؟ 

الجواب : 

الذهاب إلى العرافين والكهنة لسؤاهم حرام لا يجوز وقد 
حذرنا النبي # من إتيانم فقال: « من تى عرافا فسأله عن شيء ۾ 
تقبل له صلاة أربعين ليلة » أخرجه مسلم . 

وأكثر هو لاء م رونل ف النجوم لمعرفة الحرادث 4 أو 
يستخدمون من يسترقون السمع من شياطين الجن » ومثل هؤلاء 
من خط في الرمل » وينظر في الفنجان أو في الكف » ومن يفتح 
زعا منهم نهم يعرفون بذلك الغيب » وهم كفار لزعمهم 

ee 
€) يحلا من ق الوت والارسش ال | إلا أله وما شعو أنَان بعتو‎ 
د(‎ I وبقوله‎ ]٠٠:لمنلا[‎ 
. ]۲٦:نجلا[‎ 


(۱) تقدم تخریجه بالفتوی رقم .)٥۹(‏ 


ا ا ا ا کک الفضیدة 
أما الذي يأتيهم ويصدقهم با يقولون » فهو كافر ؛ لما جاء 
عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن النبي ## قال : « من أتى عرافا أو 
کاهتًا فصدقه ب یقول فقد کفر ب) أنزل على محمد * » رواه أحمد 
والحاكم وصححه" » وقد جاء غير ذلك من الأحاديث في كفر 
العرافين والكهان ومن صدقهم . فعلى من كان يتردد عليهم أن 
يتوب إلى الله توبة نصوحًا » ويقلع عن هذا الأمر الخطير » أعاذنا 
الله وإياكم منه . وبالله التوفيق . 


مخالفة الوالدين 
في الذهاب للعرافين 
۲ - سائل یقول : 
إذا طلب مني أحد الوالدين أن أذهب به إلى الكهان 
والعرافين في بعض الدول بغرض العلاج » فهل الرفض معصية 
للوالدين ؟ 
الجواب : 
لا يجوز طاعة الوالدين في مثل هذاء لآنه حرام » ومعصية ؛ لا 
جاء عن الحسن وآبي هريرة رضى الله عنه| ن النبى & قال : « من 
AE a‏ 


(۱) مسند آحمد» رقم (۹0۳۲)» والحاکم » رقم )٠١(‏ . 


الخقاة ل > ا 


ا اد رم 0 
فصدقه با قول فلا تقبل له صلاة آربعین یوما » رواه مسلم ‏ » فلا 
جوز طاعة الوالدين في مثل هذا ؛ لقوله تعالى: ? ون جلهدًاك عل 
E e ES‏ 
معْروفًا) [لقان ]٠١:‏ » وقد قال على بن أبي طالب رضى الله عنه : 
E‏ 
أحمد. وينبغي عليه أن ينهاهما عن هذا » ويوضح فيا حرمة هذا 
الا مر قى ولن :واة الستعان, 


زوال العين بموت العائن 
۳ - سائل یقول : 
هل صحيح أن العين إذا دامت في المعيون طوياا لا تزول إلا 
بموت صاحبها؟ 
الجواب : 
لا نعلم في الشرع ما يدل على أن العين إذا دامت في المعين 
طويآا لا تزول إلا بموت صاحبها » غير أن الوارد أن على المسلم 


(۱) تقدم تخریجه بالفتوی رقم )٥۹(‏ . 


)۳( مسند أحمد» رقم )۱٠۹٥(‏ . 


اا ا ا کک الفضفدة 


أن حصن نفسه بالإيان بالله » والتوكل عليه» وقراءة ورد من 
القرآن » والآدعية المأثورة » وإذا علم المعان من أصابه بعينه » فإنه 
یشرع له آن يطلب من العائن ان يغخسل وجهه ويديه وداخلة إزاره 
في إناء » ثم يغتسل ال معان بذلك ؛ وذلك لما رواه مالك وغيره : « أن 
عامر بن ربيعة رأى سهل بن حنيف يغتسل » فقال : واللةً ما رأيت 
كاليوم ولا جلد غبأة . قال : فلَبط سهل » فأتي رسول الله 8# فقيل: 
يا رسول الله > هل لك في سهل بن حنیف» والله ما رفع رآسه؟ 
فقال : هل تتهمون له أحدا ؟ قالوا : نتهم عامر بن ربيعة » قال : 
فدعا رسول الله ج# عامرًا » فتغيظ عليه » وقال : علام يقتل أحدكم 
آخاه؟ آلا برکت! اغتسل له » فغسل عامر وجهه ویدیه ومرفقیه 
وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح » ثم صب عليه › 
فراح سهل مع الناس ليس به بأس»" ؛ ولقول عائشة رضي الله 
عنها: « كان يؤمر العائن فيتوضاً ثم يغتسل منه المعين» رواه أبو 


داود . والله أعلم 


أسباب العين 
٤‏ - سائل یقول : 
كيف يكون للعين أثر في إصابة المعيون ؟ 


(۱) الموطاًء رقم (۱۹۷۳) . 
(۲) سنن آبي داود» رقم (۳۸۸۰) . 


الخقااة ل 


الجواب : 

أسباب إصابة العين غير معروفة » غير أنه حقيقة ملموسة لا 
ينكرها المسلم . وقد صح عن النبي ب آنه قال : «العين حق » ولو 
کان شيء سابق القدر لسبقته العبن » e‏ 
رضي الله عنه" . وقد قال نبي الله e‏ 
فايع حاون باپ وول وادخلوا من وب مَفَرَمَوٍ u‏ 

م آل عن سء إن که ر له ڪه توت وَل عه لتوک 

لر € [يوسف:۷٦]‏ » وني الحديث أيصًا أن عامر بن ربيعة 
رای سهل بن حنیف يغتسل » فقال : «والله ما ریت کالیوم ولا 
جلد خبأة . قال : فلبط سهل » فأتي رسول الله 8# فقيل: يا رسول 
لله هل لك ق هل بن حنبضة واللهمايرفع رأسه؟ فقال : هل 
تتهمون له أحدًا ؟ قالوا : نتهم عامر بن ربيعة » قال : فدعا رسول 
الله عامرًا » فتغيظ عليه » وقال : علام يقتل أحدكم أخاه؟ ألا 
برکت! اغتسل له » فغسل عامر وجهه ویدیه ومرفقيه ورکبتيه 
وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح » ثم صب عليه » فراح سهل 
مع الناس ليس به بأس» رواه مالك وغيره" . والله أعلم . 


() الموطاًء رقم (۱۹۷۳) . 


٤ا‏ س العقيدة 

: سائل قول‎ - ٥ 

هل العائن يكون قاتلا إذا مات من أصابه بعين عالا بأئه 
آصابه أو ۾ يعلم ؟ 

الجواب : 

لا شك أن إلحاق الأذى بالناس عن طريق العين حرام » يآثم 
فاعله » فالعين حق کا جاء عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول 
الله # قال : « العين حق » رواه أبو داود . 

وقد اختلف العلاء في العائن يقتل آخر بعينه بحيث يتكرر 
منه ذلك » ويصير عادة له > هل يجرى عليه القصاص أو الدية آم 
لا؟ فقال القرطبي : لو أتلف العائن شيًا ضمنه » ولو قتل » فعليه 
القصاص أو الدية إذا تكرر ذلك منه » بحيث يصير عادة » وهو في 
ذلك کالساحر عند من لا يقتله كرا . وذهب النووي وغيره إلى أنه 
للا دية فيه ولا كفارة . 

والواجب على المسلم أن يتقي الله جل وعلا » ولا يضر 
إخوانه » وإذا علم من نفسه أنه يؤذي الناس بعينه فعليه أن يتقي 
الله وأن يكف عينيه عن الناس » وأن يداوم على ذكر الله ؛ وإذا رأى 
من أحد ما يعجبه فليقل : ما شاء الله لا قوة إلا بالله . والله أعلم . 


(۱) تقدم تخریجه بالفتوی رقم )٦٤(‏ . 


الفرق بين 
العين والحسد 

: سائل یقول‎ - ٦ 

ما الفرق بين العين والحسد ؟ وكيف نحمى أنفسنا وأولادنا 
ا 

الجواب : 

العين هو إعجاب العائن بالشىء » ثم يتبعه نفسه بنظرها إلى 
المعين . 

أما ا لحسد فهو تمنى زوال النعمة عن الغبر . 

يقول الإمام ابن القيم في زاد المعاد : « فكل عائن حاسد 
ولیس کل حاسد عائتا » فل كان الحاسد أعم من العائن كانت 
الاستعاذة منه استعاذة من العائن » وهي سهام تخرج من نفس 
الحاسد والعائن نحو المحسود والمعين » تصيبه تارة » وتخطئه تارة » 
فإن صادفته مكشوفا لا وقاية عليه ثرت فيه » وإن صادفته حذرًا 
شاكي السلاح لا منفذ فيه للسهام »م تؤثر فيه » ورب) ردت السهام 
على صاحبها » اه . 

وينبغي أن يعلم أن الحسد من كبائر الذنوب ؛ لأن صاحبه ۾ 
يرض بقسمة الله الذي قسم الأرزاق والنعم على خلقه بإرادته 
وحكمه البالغة » فكأنه يعترض على إرادة الخالق » وقد جاء فى 


0 


ااا 7 ا کک الفضدة 
الحديث : « الحسد يأكل من الحسنات كا تأكل النار ا لجحطب » رواه 
ابو داود . 

أما عن حاية أنفسنا وأولادنا من الحسد فيكون بتحصين 
أنفسنا وأولادنا بالأذكار الشرعية الواردة عن النبى ك كقراءة 
المعوذتين » وسورة الإخلاص ٠‏ وآية الكرسي » وكذلك بقول: 
«أعوذ بکلات الله اكامات ا و > وقوله تعالی : 
(حس واه اله E E‏ وهو رب اعرش المظيو ) 
[التوبة : ]۱٠۹‏ » وكان النبى غ يعوذ الحسن والحسين فيقول : « إن 
E e Î‏ 
كل شيطان وهامة » ومن كل عين لامة» رواه البخاري" » ونحو 
ذلك من الأذكار الكشرة الواردة عن رسول الله 4 من أذكار 
الصباح والمساء وغيرها » وعلى المسلم أن يتوكل على ربه » ويحافظ 
على أوامره » ويجتنب نواهيه » فإن هذه الآمور من أعظم 
التحصينات » والله أعلم . 


علاج الحسد 


۷ - سائل يقول : 
كيف يعالج الإنسان نفسه إذا كان يجسد الآخرين ؟ 


(۱) سنن ابي داود» رقم )٤۹۰۳(‏ . 


الخفاة ‏ ل ل۷ 


الجواب : 

إذا عرف الإإنسان في نفسه أنه بحسد الآخرين » فعليه أن يتقى 
لله عز وجل » وليعلم أن هذا حرام » لما روي عنه 4# أنه قال : 
«إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كا تأكل النار الحطب» 
رواه ابو داود"» وجاء عن انس رضی الله عنه أن النبى # قال : «لا 
ادوا و اغا E,‏ الله إخوانا) وواه 
البخاري ومسلم . وليعود نفسه آن يقول إذا آعجبه شيء : ما شاء 
الله تبارك الله » فإن هذا يمنع الضر عن الآخرين ؛ لما رواه مالك في 
موطئه أن عامر بن ربيعة رأى سهل بن حنيف يغتسل » فقال : 
«والله ما رأيت كاليوم ولا جلد بأة . قال : فلّبط سهل » فأتي 
رسول الله ۴# فقيل : يا رسول الله » هل لك في سهل بن حنيف» 
والله ما یرفع رسه؟ فقال : هل تتهمون له أحدا ؟ قالوا : نتهم 
عامر بن ربيعة » قال : فدعا رسول الله ج6 عامرًا » فتغيظ عليه» 
وقال : علام یقتل أحدکم آخاه؟ آلا بركت! اغتسل له » فغسل 
عامر وجهه ویدیه ومرفقیه ورکبتیه وأطراف رجليه وداخلة إزاره 
ني قدح » ثم صب عليه » فراح سهل مع الناس ليس به بأس»" . 


والله أعلم . 


(۱) تقدم تخریجه بالفتوی رقم )٦٩(‏ . 


(۲) صحیح البخاري » رقم )1۰٦1٤(‏ ؛ وصحیح مسلم » رقم )۲۵٥۵۹(‏ . 
() الموطاًء رقم (۱۹۷۳) . 


۸ا ٠‏ س العقدة 
الرقية 


حكم وضع اليد على المسترقبي 

: سائل یقول‎ - ٨ 

إذا أراد الإنسان أن يرقى أو أن ينفث الرقية على آخر فهل 
يضع يده عليه أثناء القراءة آم مجلس بجانبه فقط ؟ 

الجواب : 

ثبت في الحدیث أن النبی ٭# کان یرقی بعض أصحابه 
نح عله ی فقن اا عن اة ری ان عا قال : 
«كان النبي ‏ يعوذ بعضهم يمسحه بيمينه : ذهب الباس » رب 
e‏ 
سقًا » رواه البخاري ومسلم ٠"‏ فان رقی من دون وضع يده فهو 
جائز أيصًا؛ لما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن رجلا من 
أصحاب النبى ‏ رقى لدعا بفاتحة الكتاب » فجعل يتفل عليه › 
O O EC O NS‏ 
وني السنن عن ابن عباس رضي الله عنهها عن النبي 4# قال : « من 


(۱) صحیح البخاري » رقم )٥٤۱۸(‏ ؛ وصحیح مسلم » رقم (۲۱۹۱) . 


العقياة ‏ ۹ 
عاد مريصًا لم يحضر أجله » فقال عنده سبع مرات : أسأل الله 
العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله تعالى ٠»‏ . والله 


اغ 


حكم الرقية بالملم 
والفحم والبخور 

۹ - سائلة تقول : 

وضحوا لنا كيفية الرقية » فنحن نستعمل قليلا من الملح 
والفحم وقليلا من البخور» ثم نبدأ بتدويره على الشخص المريض» 
فهل هذه هي الرقية الشرعية ؟ 

الجواب : 

الرقية الشرعية هي الرقية بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
الصحيحة » أما ما حكته السائلة من كونهم يستعملون شيئًا من 
الملح والفحم والبخور » فهذا لا يجوز » بل هذا ما يستخدمه 
الدجالون . فالرقية الشرعية تكون بقراءة الفاتحة » وآية الكرسى › 
وسورة الإإخلاص ¢ والمعوذتين ¢ وغبرها من الآيات والأحاديث 
الواردة عن رسول الله # . والله أعلم . 


(۱) سنن ابي داود » رقم )۳۱۰١(‏ » والترمذي » رقم (۲۰۸۲) وحسنه » والنسائي في الکبری » رقم 
(°۸17(. 


۰- سائل یقول : 

ما حكم من يأخذ أجرًا على العلاج بالقرآن ؟ 

الجواب : 

يجوز آخذ أجر على الرقية الشرعية ؛ لا في الصحيحين عن أي 
سعيد الخدري رض الله عنه قال : « انطلق نفر من أصحاب النبى 
# في سفرة سافروها » حتى نزلوا على حي من أحياء العرب ؛ 
فاستضافوهم فأبوا أن يصَيمُوهم . فَلْيِعٌ سيّد ذلك الحي » فسعوا 
له بکل شيء لا ينفعه شيء . فقال بعضهم : لو أتيتم هؤلاء الرّهط 
الذين نزلوا لعلهم أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم فقالوا : يأ 
الرّهط ؛ إن سيدنا لدغ وسعينا له بکل شيء لا ينفعه شيء ؛ فهل 
عند حل منكم من شىء ؟ فقال بعضهم : نعم والله إني لأرقي › 
ولکن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا » فا آنا براق لكم حتى 
تجعلوا لنا جِعْلا . فصالحوهم على قطيع من الغنم . فانطلق يتفل 
عليه » ويقراً الحمد لله رب العالمين . فكأن| نشط من عقال . فانطلق 

: FR 

يمشي وما به قلبة . قال : فأاوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه › 
فقال بعضهم : اقتسموا . فقال الذي رقی : لا تفعلوا حتى ناتي 
رسول الله € » فنذکر له الذي کان » فننظر ما يأمرنا » فقدموا على 
قال : قد أصبتم ؛ اقتسموا واضربوا لي معکم سهًا » رواه 


العقيرة ا۷ا 
البخاري . 

وني هذا الحديث دليل على جواز أخذ الأجر على الرقية › 
ولكن ما يؤسف له أن بعض الناس ممن يدعون استعمال الرقية 
توسعوا في هذا الباب وابتدعوا أمورًا م تدل عليها السنة » واشتغل 
ا الامر اناس ازادر ا مه التكت: و الفجارة > ورتا انعهك 
بعضهم المحارم أو وقع في خلوة حرمة أو رأى عورة أو غير ذلك 
من الأمور المحرمة » ومثل هؤلاء ينبغي الحذر منهم والإنكار 
عليهم وإعلام ولي الأمر عنهم . 

کا أن منهم آقوامًا على خير واستقامة ونفع للناس » نفع الله 
بهم أقوامًا » ولكن ينبغي للمسلم إذا احتاج للرقية أن يرقي نفسه 
بالمعوذتين وسورة اللإخلاص وآية الكرسى والأحاديث الواردة في 
هذاء ويعلم أن الله هو الحافظ الشاي » وإذا احتاج الاستعانة بأحد 
من إخوانه الرقاة فليتحقق من عدالته واستقامته ويذهب وهو 
متيقن أن الله وحده جل جلاله هو الشافي والمعافي سبحانه » وبالله 
فى 

الحرز للأطفال 
۱- سائل یقول : 
بعض الناس إذا فعل الطفل ما ينبئ عن ذكائه » قالوا حررًاء 


. )۲۱١١( صحيح البخاري » رقم‎ )١( 


آ۷ ا ا کک الفضفندة 

يقصدون أن بحفظ من العين » فهل جوز ذلك ؟ 

الجواب : 

إذا كانوا يقصدون ذا الدعاء له بأن الله بحميه من أعين 
الناس » ومن الحسد» فلا بأس بذلك » والدعاء مطلوب للأطفال 
وغيبر الأطفال . والحرز معناه أن الله جعل عليه شينًا بحميه عن 
أعين الجاسدين . آما إذا كان قوم ذلك يقصد به الاستعانة بغير 
الله تعالى فلا شك آنه حرم . والله أعلم . 


شرب الماء الممحو به القرآن 

: سائل یقول‎ --٧۲ 

ما حكم شرب الماء الذي يمحى به القرآن الذي يكتب على 
اللوح ؟ 

الجواب : 

إذا كتب شيء من القرآن أو الذكر في إناء أو لوح وي بالماء 
وغيره وشرب ذلك » فلا بس به . نص عليه الإمام أحمد وغيره » 
ونقلوا عن ابن عباس 4 آنه کان یکتب کلمات من القرآن والذكر» 
ويأمر بان يسقى لمن به داء . والله أعلم . 


الخقااة ‏ کڪ 
تعليق التمائم 

۳ - سائل یقول : 

هل تعليق التميمة حرام ؟ وبماذا نرد على من يقول بأنه جائز؟ 

الجواب : 

التميمة : هى الأشياء التى تعلق على بعض الأطفال أو على 
بعض الناس إما لمرض » وإما بقصد دفع العين » أو آمر من الأمور 
ا 

وما یکتب فیھا : إما أن یون شرا أو يكون سء لبعض 
الكهان أو أساء شياطين أو فيها حروف مقطعة لا تقرأ » فهذا حرم 
ولا جوز باتفاق العلاء . 

وإما أن يكتب فيها بعض آيات من القرآن أو شىء من السنة » 
فهذا أجازه بعض العلماء بشرط المحافظة عليه » فلا تستعمله المرأة 
ثناء حيضها أو تفاسها » ولا يُدخل به الام . 

وبعض العلماء م يجيزوا ذلك » لأنه وسيلة من وسائل الشرك؛ 
لآن الإنسان يتعلق قلبه هذه التميمة » بأنها هي التي تدفع عنه 
الضر أو تجلب له المصلحة. والذي نراه أن تركه هو الأولى. والله 


اغ 


۷ ا ا العضفندة 
تعليق التمائم 

۴ - سائل یقول : 

ما الحكم في كتابة التمائم بطريقة غير شرعية حيث إن إمام 
مسجدنا تک وراء الورقة ا عليها الك والدعاء جدو لا 
يستخدمه من أجل تحقيق الهدف المرجو منه » وما حكم الصلاة 
وراء هذا الإمام ؟ 

e e أحدهما‎ 

a yT 

فأما الأول : وهو تعليق آيات القرآن الكريم فقد اختلف في 
ذلك أها | فمنهم من أجاز ذلك » ورآی أنه دا فی قوله 

ل < ورو و وو ے ے > رو “و رلا رر و 
تعالى * ونغزل من القرء ان ماهو شُقاء ورحة للْمُوَمِين ولابزد الظامين 
خسار ) [الإسراء: ۲ . ومنهم من منع ذلك » وقال: إن تعليقها 
ي يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام آنه سبب شرعي يدفع به 
ا والأصل في هذه الأشياء التوقف» وهذا القول هو الراجح» 
من آنه لا يجوز تعليق التهائم ولو من القرآن › ولا يجوز أيضًا أن 
تجعل تحت الوسادة للمريض ٠‏ أو تعلق في الجدار وما أشبه ذلك » 
وإنا يدعى للمريض » ويقرأً عليه مباشرة » كا كان النبي #5 يفعل. 


الخقااة ‏ ل ل 
وأما إذا كان المعلق من غير القرآن الكريم ما لا يفهم معناه 
كالحالة التي يسأل عنها السائل-وهو القسم الثاني - فإنه لا جوز 
بکل حال ؛ لآنه لا يدري ما معن هذا الذي کتبه » فان بعض 
السحرة ونحوهم » فلا تجوز بي حال » وجب نصح هذا الإمام 
کي يدعها » وجب ان يبين له ذلك. 
ومن يكتب هذه التهائم لا تجوز الصلاة خلفه » والله أعلم . 


آ۷ ا ا کک الحضفدة 


البدع والتحذير منها 


٥۵‏ - سائل یقول: 

ورد في الحديث أن من سن في الإإسلام سنة حسنة فله أجرها 
وأجر من عمل ما إلى يوم القيامة» فمتى يكون العمل سنة ومتى 
يكون بدعة؟ 

الجواب: 

يكون العمل سنة إذا كان على هدي النبى #» والسنة هى ما 
فعله النبى خ# » أو قاله » أو أقر عليه» فإذا اتصف العمل بأحد هذه 
الآمور كان على هديه #» وكان المتبع له متبعًا للسنة . 

أما البدعة فإنها نقيض السنة» وهى: الإحداث في الدين › 
فکل ما لم یشرعه الله تعالی في کتابه أو على لسان رسوله # ولا 
من اللإحداث في الدين » وقال # : « من أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو رد » متفق عليه ٠"‏ وقال ## : « كل خحدثة بدعة 


۷۷  ةريقعلا‎ 


وكل بدعة ضلالة » رواه أحمد وأبو داود . والله أعلم . 


البدعة 

: سائل یقول‎ - ٣ 

جاء عن رسول الله : « من سن في الإإسلام سنة حسنة فله 
أجرها وأجر من عمل ما إلى يوم القيامة لا ينقص من أجره شيء › 
ومن سن في الإأسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل ما إلى 
يوم القيامة » فهل يصح أن يستدل بهذا الحديث على جواز البدعة؟ 

الجواب : 

هذا الجحدیث رواه جریر بن عبد الله رضی الله عنه قال: « جاء 
ناس من الأعراب إلى رسول الله # عليهم الصوف » فرآى سوء 
حاهم قد أصابتهم حاجة » فحث الناس على الصدقة فأبطئوا عنه » 
حتى رئي ذلك في وجهه » قال : ثم إن رجلا من الأنصار جاء 
بصرة من ورق » ثم جاء آخر» ثم تتابعوا حتى عرف السرور في 
بها بعده کتب له مثل أجر من عمل با » ولا ينقص من آجورهم 
شىء » ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل ما بعده كتب عليه 
مثل وزر من عمل ہا › ولا ينقص من أوزارهم شيء “ رواه 


(۱) مسند أحمد» رقم )۱۷۱٤٤(‏ ؛ وأبو داود» رقم )٤٦۰۷(‏ . 


۷۸ ا ا کک العضفیدة 


مسلم . ففي هذا الحديث الحث على الابتداء بالخيرات » التي جاء 
الإسلام بالآمر بها > والحث عليها » فيكون الفاعل هما والمذكر 
للناس بما ليفعلوها له أجر عمله » وأجر من عمل با » ولا يدخل 
في هذا من اخترع للناس أمرًا لم يشرعه الإسلام » أو أحدث في 
الدین ما ليس منه » فان عمله لا یشرع وهو مردود على صاحبه ؛ 
لقوله 8 : «من أحدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد » رواه 


البخاري ومسلم '. والله أعلم . 


حكم الا حتكال بالمولد 

۷ -- سائل یقول : 

ما حكم الاحتفال بمولد النبي #5 ؟ وهل يجوز للإنسان أن 
يحتفل بيوم ميلاده كل سنة ؟ 

الجواب : 

EE O E 
: فأنتهّواً € [الحشر:۷] » وعن العرباض بن سارية رضى الله عنه قال‎ 
قال رسول الله ه8 : « فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين‎ 
الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم وعحدثات‎ 


(۱) صحیح مسلم » رقم (۱۰۱۷) . 
(۲) تقدم تخریجه بالفتوی رقم .)۷١(‏ 


الخقااة ۷/۹ 
الآمور فإن كل خحدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » رواه أحمد وأبو 
داود والترمذي وصححه وابن ماجه » وعن عائشة رضی الله 
عنها قالت : قال رسول الله 4#: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد » متفق عليه" » والاحتفال بالمولد م يفعله النبي & ولا 
أصحابه الكرام رضوان الله عليهم » ولا أحد من السلف الصالح › 
لذا فهو بدعة محدثة » ولو كان سنة وخيرًا لسبقنا إليه من هم أفضل 
منا من الصحابة والتابعين . 

ولا جوز أيضا للإنسان آن حتفل بیوم میلاده کا لا يجوز 
إقامة عيد ميلاد لأحد؛ لأنه بدعة ؛ ولأنه تشبه بالكفار في عملهم › 
وقد قال عليه الصلاة والسلام : «( من تشبه بقوم فهو منهم» رواه 


أحمد وأبو داود'" : والله أعلم 


الاحتكال بالمولد 
۸- سائل یقول : 
يخنون ويرقصون ويحصل فيه اختلاط الرجال بالنساء وغير ذلك ؟ 


(۱) مسند آحمد » رقم )۱۷۱٤٤(‏ » وأبو داود » رقم )٤٨۰۷(‏ » والترمذي » رقم )۱٤۲(‏ » وابن 
ماجه » رقم )٤۳(‏ . 

(۲) تقدم تخریجه بالفتوی رقم )۷٥(‏ . 

(۳) مسند أحمد» رقم »)٥۱۱١(‏ وأبو داود» رقم )٤۰۳۱(‏ . 


ا ا کک الفضیدة 


الجواب : 

إقامة الاحتفال بمولد رسول الله # لا جوز لكونه بدعة 
خالفة هديه #5 وهدي خلفائه الراشدين وصحابته رضي الله عنهم 
أحمعين » وقد ثبت عن الرسول 5 آنه قال : « من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد» متفق عليه . وهذا م يفعله الرسول » 
ولم يأمر به » ولم یرد آن آحدًا فعله وسکت عنه » ولا فعله خلفاؤه 
من بعده » وهكذا سلف الآمة في القرون الثلاثة المغضلة م يفعلوه . 

فالاحتفال بالمولد بدعة » ثم كا جاء في السؤال يوجد في هذا 
الاحتفال من المنكرات ما لا يقره شرع ولا عقل » فيختلط النساء 
مع الرجال يغنون ويرقصون » ومعلوم أن اختلاط النساء بالرجال 
من المنكرات والفتن التى قد تفضى إلى الفاحشة والعياذ بالله. نسأل 
ee e‏ 
التوقى: 


(۱) تقدم تخر جه بالفتوی رقم )۷٥(‏ . 


العقيرة ۸۱ا 


الفرن والملل 


الفرقة الناجية 

: سائل یقول‎ --٩۹ 

خر الرسول ب أن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين 
فرقة » كلها في النار إلا واحدة » فكيف أعرف الفرقة الناجية ؟ 

الجواب : 

0 
يا رسول الله ؟ قال # : « ما آنا عليه وأصحابي » . وهذا الحديث 
حث منه # لأمته على جمع الكلمة » ونبذ الفرقة » وقد وعظ النبي 
ه8 أصحابه موعظة بليغة » ذرفت منها العيون » ووجلت منها 
: « أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة » وإن تأمر عليكم 
عبد فإنه من یعش منکم فسیری اختلافا کثيرًا » فعلیکم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي » تمسكوا مها » وعضوا 


(۱) رواه مد » رقم )۸۳۹١(‏ » وأبو داود » رقم )٤٥۹۷(‏ » والترمذي » رقم )۲۹٤۱١(‏ وحسنه » 


٣ ۲‏ س العقدة 


عليها بالنواجذ » وإياكم ومحدثات الآمور » فإن كل محدثة بدعة » 
وكل بدعة ضلالة » رواه أحمد والترمذي وابن ماجه . 

فاللأصل الذي تعرف به الفرقة الناجية هو تمسكها بسنة نبيها 
8 » وعمل أصحابه رضوان الله عليهم » ولا ينبغي الجزم لطائفة 
الناجية > وأن ما سواها على باطل » أو آنه من آهل النار » أو غير 
ذلك عا يقوله بعض الناس . 

« وأما تعيين هذه الفرق فقد صنف الناس فيهم مصنفات › 
وذكروهم في كتب المقالات ؛ لكن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة 
هي إحدى الثنتين والسبعين لا بد له من دليل » فإن الله حرم القول 
بلا علم عموما ؛ وحرم القول عليه بلا علم خصوصا ؛ فقال 
ا کے ا ا ج مجر ہہ 
تعالی: ‏ قل تما حرم ری الفوکجش ما ظھر ونا وما بطن آلا م والبعی بعیر 


ای وان شر کیاکی ما لر ر پو اطا وان تولو على لی ما کا كماو ) 

[الأعراف:۳۳] » وقال تعالى : تايها لتاس كوا ساف رض کاک 

ا َل نعو أ حطوتِ ليطن نهآ کَ دوين + مایا مرکم با لسو 

والشحتا وآن كفو لوا عل ألما ل َعلَمون € [البقرة:۱۹۸- ۱۹] » وقال 
5 ل 


تعالی : ' ولاف مالس لكبو علو € [الاسراء:٦۳]‏ . وأیضًا فکثر من 
الناس يخبر عن هذه الفرق بحكم الظن واهوى » فيجعل طائفته 


(۱) تقدم تخر يجه بالفتوی رقم (۷۷) . 


العقياة ۳ 


والمنتسبة إلى متبوعه » الموالية له » هم آهل السنة والجاعة ؛ ويجعل 
من خالفها آهل البدع » وهذا ضلال مبين . فإن آهل الحتق والسنة 
لا يكون متبوعهم إلا رسول الله 8 . الذي لا ينطق عن هوى » إن 
هو إلا وحي يوحى » فهو الذي يجب تصديقه في كل ما آخبر ؛ 
ê e NRE E‏ 
كل أحد من الناس يؤّخذ من قوله ويترك إلا رسول الله 8# . فمن 
جعل شخصًا من الأشخاص غير رسول الله ج من أحبه ووافقه 
كان من آهل السنة والجاعة » ومن خالفه كان من أهل البدعة 
والفرقة - كا يوجد ذلك في الطوائف من اتباع آئمة في الكلام في 
الدين وغير ذلك - كان من آهل البدع والضلال والتفرق » اه. 

وليس معنى الحديث أن من سوى هذه الفرقة فهو خلد في 
النار لا يخرج منها» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله : 

« إذا قال المؤمن : ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيمان» يقصد كل من سبقه من قرون الأمة بالإيمان » وإن كان قد 
أخطا في تأويل تأوله » فخالف السنة » أو أذنب ذنبًا فإنه من إخوانه 
الذين سبقوه بالإيان » فيدخل في العموم » وإن كان من الثنتين 
والسبعين فرقة » فإنه ما من فرقة إلا وفيها خلق كثر ليسوا كفارًا» 
بل مؤمنین » فیهم ضلال وذنب يستحقون به الوعید » کا يستحقه 
عصاة الموحدين » والنبي ج لم يخرجهم من الإإسلام » بل جعلهم 
من أمته » ولم يقل إنبم يخلدون في النار » فهذا أصل عظيم ينبغي 


٣ ٤‏ العقيدة 
مراعاته » فإن كثيرًا من المنتسبين إلى السنة فيهم بدعة من جنس 
بدع الرافضة والخوارج » ولكن أصحاب الرسول ج » وعلي بن 
أي طالب وغيره لم يكفروا الخوارج الذين قاتلوهم » اه. 
وأصحابه رضوان الله عليهم . 


التحذير من القاديانية 

٠‏ - الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على خاتم 
الآنبياء والمرسلين » سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين » وبعد : 

فقد رغب إلينا بعض الإأخوة الدعاة المشاركين في مؤتمر ختم 
النبوة المنعقد في لندن في٤‏ ۲/ ٠٤١١/٦‏ هالموافق /۳١‏ ۷/ ٠٠٠٠م‏ 
أن نكتب همم وسائر إخواننا الدعاة وعموم المسلمين كلمة في 
التحذير من فرقة القاديانية بمناسبة انعقاد هذا المؤتر » فنقول وبالله 
التوفيق : 

إن فرقة القاديانية فرقة ضالة » خارجة عن دين الإسلام » 
أسسها المدعو (غلام أحمد مرزا) المولود في بلدة ( قاديان ) با هند » 
وظهرت في آواخر القرن التاسع عشر الميلادي » وانتشرت في عدد 
من دول العام بدعم وحاية من الاستعمار البريطاني خاصة › 


۸0  ةريقعلا‎ 


والغربي عامة الذي يسعى إلى إضعاف المسلمين » وبث الفرقة 
بينهم » وصدهم عن حقيقة هذا الدين وما يدعو إليه . 

وإن من أخطر مبادئ هذه الفرقة ومعتقداتها : أن زعيمها 
يدعي النبوة » وآنه يوحى إليه» وينكر معجزات الأنبياء » ويكذب 
بالقرآن العظيم» ورال الكقار» ويعادي أهل الإسلام» يزعم آن 
الجهاد منسوخ » وغير ذلك من المعتقدات الفاسدة التي تالف 
نصوص الوحيين . 

وإن هذه المعتقدات والأقوال توجب القول بكفرهم 
وضلاهم وخروجهم عن دائرة الإسلام ؛ لآن في أقوالهم تكذيبًا 
کک SS‏ 
محمد آيا حن رمال وليك سول اله واكم لن ) [الأحزاب: 
SS [4‏ 
ا کا یرم ل وار تی لانن ب فر 
N MS aE‏ 
اللبنة» و آنا خاتم النبيين » مة ا 

وكيف يسوغ لمن يدعي آنه من آهل الإسلام أن يكب ما 
حكاه القرآن من معجزات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم » أو 
كيف له آن يوالي هل الكفر » ويجبهم » ويمنع الجهاد ضدهم › 
ويقدمهم على آهل الإسلام > والله عز وجل يقول  :‏ ومن يتوم 


(۱) صحيح البخاري » رقم (۳۰۳۰۵) ؛ وصحیح مسلم » رقم (۲۲۸7) . 


آ١‏ ا ا کک الفضفدة 
که نَم مهم €[ الائدة:1‹] . 

ولقد نبه علاء المسلمين في عدد من دول العام الإإسلامي إلى 
خطر هله الفرقة » وخروجها عن دائرة المسلمين »> ووجوب 
مجاهدتا » وقطع دابرها. 

فقد أصدرت رابطة العام الإسلامي بمكة المكرمة قرارها 
بذلك عام ٤ھ‏ / ۴م » وکذا اللجمع الفقهي الإسلامي 
بمكة المكرمة عام ۹۸١١ه/‏ ۱۹۷۸م » وهيئة كبار العلاء بالمملكة 
الخرمة السجردة 4 ر اأصترت الحكة ال عة الفيدرالة 

وإن الواجب على الحكومات الإسلامية » والدعاة » وعموم 
المسلمين » أن بحذروا من هذه الفرقة» ويظهروا حقيقتها للناس › 
ويبينوا خروجها عن دائرة الإسلام » وأن يسعوا إلى كل ما من 
شآنه استغصاها » وكشف زيفها » وإبطال أنشطتها » وإظهار زيغها. 

وإننا لنشكر لإخواننا القائمين على هذا المؤتمر جهودهم في 
التحذير من هذه الفرقة » ونوصيهم وسائر إخواننا الدعاة بتقوى 
الله عز وجل » والحرص على جمع الكلمة ضد أعداء هذا الدين. 

وني الختام آسأل الله جل وعلا آن يکلل جهودكم بالتوفيق 
والسداد » وأن بجزيكم خير الجزاء على ما تبذلونه في نصرة هذا 


۷  ةريقعلا‎ 


الدين » ورفع رایته » إنه جواد كريم . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العا مين . وصلى الله وسلم على 


حكم الزواج بامرأة قاديانية 

۱ - سائل یقول : 

ما تقولون في زيد الذي نكح بمريم وهي قاديانية تتعلق 
بالفرقة القاديانية المرزائية الملحدة » وتعتقد بو جود النبوة بعد نبينا 
محمد 5 » وزيد يعتقد بكفر القاديانية في اعتقادها بو جود النبوة 

هل يجوز في الشريعة الغراء نكاحه بها آم لا ؟ وكذلك إجابة 
دعوته لوليمة هذا النكاح وأكل هذا الطعام والذين أجابوا الدعوة 
الصلوات الخمس والجمعة وغيرها ؟ أفيدونا حفظكم الله . 

بينوا لنا بالكتاب الحكيم والهدي المستقيم تؤجروا بالأجر 

الجواب : 

تزوج المسلم بامرآة قاديانية لا يصح » والنكاح باطل ؛ لأن 


۸ س العقدة 


هذه المرآة مرتدة عن الإسلام » إن كانت تدين بدين الإسلام » وإن 
كانت من حيث نشأت وهى قاديانية -آي أن أبويا قاديانيان- 
هي كاقرة + قعل كلا الاين لا جوز للمسلم نكاما ٤‏ لعا 
مشركة » والله سبحانه یقول:( وکا كوا المت رگت حم بر ) 
[البقرة:٠۲۲] e‏ 
eee‏ ماکان عمد ابا 

ومن الک وللكن رسو أله اتم أل )€ [الأحزاب: ]٤١‏ » 
e‏ لا نبي بعدي» رواه البخاري ومسلم عن آبي 
هريرة رضي الله عنه" » فمن نكر آن محمدًا خاتم النبيين فهو كافر 
مكذب لله ورسوله » وقد قال بو هريرة يا عن رسول الله 4 : 
«لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين 
كلهم يزعم آنه رسول اللّه» رواه البخاري ومسلم . 

قال الإمام ابن كثير رحه الله على هذه الآية الكريمة »> وهي 
قوله تعالی : وکن رسول اله وحاتم الین € قال : « هذه کقوله 
تعالى : اله أعلم حَيّث بعل رسسالتة, € [الأنعام:٤٠٠] ٠‏ فهذه نص 
في آنه لا نبي بعده » واذا کان لا نبي بعده فلا رسول بعده بطریق 
الأول والآحرى؛ لآن مقام السا أخص من مقام النبوة ولا 
ينعكس » وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله كل من 


(۱) صحيح البخاري » رقم )۳٤٥٥(‏ ؛ صحيح مسلم » رقم )۱۸٤١(‏ . 
(۲) صحیح البخاري » رقم (۳۹۰۹) ؛ صحیح مسلم » رقم )۱٥۷(‏ . 


العقيرة ۸٩۹‏ 
حديث جاعة من الصحابة رضي الله عنهم .. 

ثم ساق رحه الله بسند الإمام مد حديث آبي بن كعب رضي 
الله عنه عن النبي 5 قال : « مثلي في النبيين كمثل رجل بنى دارا 
فأحسنها وأكملها » وترك فيها موضع لبنة م يضعها» فجعل الناس 
يطوفون بالبنیان ویعجبون منه » ویقولون : لو تم موضع هذه 
اللبنة ! فنا في النبيين موضع تلك » » وقد أخرج الترمذي هذا 
الحديث » وقال حسن صحيح . 

ثم ساق ابن كثير رحه الله الأحاديث في هذا الموضوع › ڈ 
قال رحه الله : والأحاديث في هذا كثيرة » فمن رحة الله تعالى 
بعباده إرسال محمد #5 إليهم » ثم من تشريفه هم ختم الأنبياء 
والمرسلين به » وإكمال الدين الحنيف له » وقد أخبر تعالى في كتابه » 
ورسوله # في السنة المتواترة عنه أنه لا نبي بعده ؛ ليعلموا أن كل 
من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب آفاك دجال ضال مضل » ولو 
تخرق وشعبذ وأتى بأنواع السحر والطلاسم والنيرنجات » فكلها 
حال وضلال عند ول الألباب » كا أجرى الله سبحانه وتعالى على 
يد السود العنسى باليمن ومسيلمة الكذاب باليامة من الأحوال 
ا ااال ار کل کی لاو وچ با 
كاذبان ضالان مضلان لعنه| الله » وكذلك كل مدع لذلك إلى يوم 
القيامة حتى يختموا بالمسيح الدجال فكل واحد من هؤلاء 


(۱) مسند آحمد» رقم »)۲۱۲٤۳(‏ والترمذي › رقم )۳٦۱۳(‏ . 


4 ا ا ا ا العضدة 


الكذابين خلق الله تعالى معه من الأمور ما يشهد العلاء والمؤمنون 
بضرورة الواقع لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر إلا على 
سبيل الاتفاق أو لا هم فيه من المقاصد إلى غيره » ويكون في غاية 
الإفك والفجور ني أقوا لهم وأفعا م › ك| قال سبحانه وتعالى : 


ر 


هل یشک عل من تر الکيططين ا ازل لىك ملع أي )€ [الشعراء : 
۲۲۲-۱] » وهذا بخلاف حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 
فإنهم في غاية البر والصدق والرشد والاستقامة والعدل فيا 
یقولونه ویفعلونه ویاآمرون به » وینهون عنه مع ما یؤیدون به من 
الخوارق للعادات والأدلة الواضحات والراهين الباهرات »› 
فصلوات الله وسلامه عليه داتًا مستمرًّا ما دامت الأرض 
والسموات » . انتهی کلام ابن کثیر رهه الله . 

فهذا كلام العلماء رحمهم الله ني مسألة ختم النبوة وهذه الفرقة 
القاديانية . وقد كتبنا في هذه الفرقة رسالة مستقلة » أسميناها 
(الإيضاحات الحلية في الكشف عن حال القاديانية ) . 


وهم يرون أن الملسلمين ليسوا على دين » وأنمم قد قطعوا 
العلائق بينهم » وسووهم باليهود والنصارى في المعاملة » فهم بهذا 
قد اعترفوا على أنفسهم باهم فارقوا حماعة المسلمين » وصارت 
ا لجاعة الإسلامية المتمسكة بمديه #5 والمتمسكة بأنه خاتم النبيين 


a Ta E rd 


وإمام المرسلين والمصدقة لقوله تعالى: ( وکن رسود آله وات 


الخقااة د کے 


لين € [الأحزاب:٠٤]‏ » وبقوله #5 : « لا نبى بعدي »" صارت 
USE AACE‏ 
فلا حول ولا قوة إلا بالله . فكيف يسوغ لمسلم أن يتزوج من هذه 
الطائفة التي تكفره » وتعتقد فيه آنه كالنصارى . 

وأما ما ذكرتم من إجابة دعوته لوليمة هذا النكاح » وهل 
جوز أو لا جوز؟ فالحواب أنه لا جوز إجابة دعوته لأن هذامنكر 
عظيم » ولا جوز حضوره ؛ لآن هذا النكاح باطل » وإذا كان 
النكاح باطلا فإنه يكون كالسفاح » وأما الذين أجابوا الدعوة فإهم 
قد أخطأوا بذلك» فمن كان منهم عانًا بالحكم فإنه يأثم » وجب 
عليه أن يستغفر الله ويتوب ويعزم أن لا يعود لمثل هذا . وما من لا 
یعلم فهو إن شاء الله معذور ما دام جاهلا بالحکم . وما حکم زید 
في حضور جماعة المسلمين وني حضور الصلوات الخمس والجمعة 
والعيدين» فهذا واجب عليه أن يحضر الصلوات الخمس والجمعة 
لأنه مسلم» وهذا جب على كل مسلم » ولا رجه عن الإسلام 
تزوجه بهذه القاديانية » ولكن يعتبر نكاحه بها كبيرة من الكبائر 
كسائر نواع الكبائر » فلا يحل البقاء معها » بل يجب عليه مفارقتها 
لكن بقاءه معها يجعله كالزاني اقيم على الفجور » إن كان عالّا 
بالحكم » أو آخبر به » وأصر على ذلك » ولا يرجه عن دائ ة 
الإسلام » ولكن يجب على من علم بحاله من المسلمين أن يرفع 


(۱) تقدم تخریجه بالفتوی رقم (۸۱). 


7 ا ت ا العضدة 


الأمر للوالي إن كان مسلا ؛ ليفرق بينه| » فإن هذا النكاح لا يقره 
عليه الإسلام . والله أعلم . 


دعو إن الديانات كلها صحيحة 

۲ - سائل یقول : 

ظهرت في العصر الحديث فرقة انتشرت في وربا وأمريكا » 
انضم إليها عدد من المثقفين والمغكرين والمؤلفين المنتسبين إلى 
الإسلام» وتتلخص عقيدة هذه الفرقة بأن الديانات الكبرى 
كاليهودية والنصرانية والهندوكية والبوذية وغبرها أديان صحيحة 
ومقبولة عند الله سبحانه وتعالى. ون المخلصين من أتباعها يصلون 
إلى الحق » وينجون من النار » ويدخلون الجنة دون حاجة في كل 
هذا إلى الدخول في اللإسلام. 

فاذا تقول فيهم » وني قوهم » وهل يجوز طبع كتبهم ونشر 
آرائهم وإظهار الولاء هم ؟ 

الجواب : 

الإسلام هو الدين الذي ارتضاء الله للناس » فأكمل به الدينء 
وتم به النعمة » واختتم به الأديان كافة » ولن يقبل الله من البشر 
إلا الإسلام . قال تعالى : ( لالت نآل سكم €[ آل عمران: 


I73 s LF 


۹ وقال تعالی : ( ومن يبتع عير الس کم دیتا فلن يقب مه وهو ن 


العقياة ۹۳ 


7ے 


َرَو من أَلْحَّسرسَ )€ [آل عمران:٥۸]‏ » وقد أخبر الله عز وجل في 
كتابه قول اليهود : ليست التصارى على شىء » وقول التصاري : 
ر و ا 
اللصت ری عل سىء وقالت الصری لست النھو د عل شئ € [اليقرة:۴١١]»‏ 
ودين الإسلام الذي بعث به محمد 4 يأمر بالإيان د 
الرسل » بل جعل ذلك من ركان الإيمان » قال تعالى : 3 
U ٤‏ ا 1 زور ایی قوب 
1 کک ل o‏ ا :7[ e‏ و الارف 
المشهور الڏي فيه اء aS‏ أمر 
دينهم » سأل الرسول #5 : وما الإیان ؟ قال : أن تومن بالل 
وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره» 
ولكن الإسلام نسخ كل الشرائع والديانات السابقة » فعن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله #5 : « والذي نفس خمد 


6 


بيده لا بسمع بي أحد من هذه الآمة » مودي أو نصراني » ثم يموت 
ول يؤمن بالذي اوس به» إلا کان من آآصحاب النار» رواه 
مسلم . بل إن الأنبياء السابقين لو كانوا أحياء ما وسعهم إلا اتباع 


. )۸( ؛ وصحیح مسلم › رقم‎ )0٩( صحيح البخاري » رقم‎ )١( 
. )۱٥۳( صحیح مسلم › رقم‎ )۲( 


٣ ٤‏ س العقدة 


فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه آن عمر بن الخطاب آتى 
النبي # بكتاب أصابه من بعض آهل الكتاب » فقرأه النبي 5 
فغضب فقال: « آمتهو کون فيها يا ابن ا لخطاب » والذي نفسی بيده 
لقد جثتکم ا بيضاء نقيةء لا تسآلوهم عن شيء » فیخبر و کم بحق 
فتکذبوا به » او بباطل فتصدقوا به » والذي نفسي بيده لو ن موسی 
ا ر ۷ ن کی روه اعد رال قق کے 
الإيان" » والله عز وجل يقول  :‏ ولد اد اله مق اَن َا 
ووی پو ولتم ا اقرز وذ عل دكم رئ الوا نا 


Ll 3 > 


قال ادوا ونام یکم هدن € [آل عمران :۸۱] . 

وبناء على كل ما تقدم فإن هذه الفرقة التي تنتحل هذه 
الأفكار ضالة مضلة › فلا يجوز طبع كتبهم » أو نشر آرائهم » بل 
يجب إظهار البراءة منهم »› ومن أفكارهم » وتحذير المسلمين من 


جماعة يبسمون آنفسهم 
ب «جماعة المسلمين» 
۳ - سائل یقول : 
توجد جماعة يسمون أنفسهم جاعة المسلمين » ويعتقدون أن 


. )۱۷١( والبيهقي في شعب الإيمان » رقم‎ » )٠١١١( مسند أحمد» رقم‎ )١( 


العقياة ‏ ۱۹ 
تقليد الآئمة شرك » ويقولون : من وضع يده على السرة» وأخفى 
آمين » ولم يقرا فاتحة الكتاب خلف اللإمام » ومن لم يرفع يده بعد 
الركوع » فصلاته فاسدة » ويقولون عن بعض الطوائف إنها على 
الباطل . 

الجواب : 


فالتقليد معناه : الرجوع إلى قول من لا تعلم حجته في هذا 
TS‏ 

e 
الباطل. قال تعالى: ( أتكذوا کک رابا من‎ 
وب أل € [التوبة :] » وقال تعالى: ۶ وكذلك ما رسلا من َلك فی‎ 
رر من در للا قال مرها إا ودا ءابا ایا کر‎ 


3ے 


قدو ) [الزخرف:۲۳] . 

وهناك تقليد عام » وهو أن يلتزم مذهبًا معيتا يأخذ بر خصه 
وعزائمه في جيع آمور دينه » وقد اختلف العلماء فيه » فمنهم من 
حكى وجوبه ؛ لتعذر الاجتهاد ني المتأخرين . ومنهم من حكى 
تحريمه ؛ لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي # » وهو 
ااضرات: 


۹ ت ا العصدة 


قال شيخ الإأسلام ابن تيمية : « إن في القول بلزوم طاعة غير 
النبي #5 في كل آمره ونهيه » وهو خلاف الإجماع » وجوازه فيه ما 
فیه) . وقال : «من التزم مذهبًا معيتا » ثم فعل خلافه من غير تقليد 
لعالم آخر فتاه » ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك » ولا عذر 
شرعي يقتضي حل ما فعله فهو متبع هواه » فاعل للمحرم بغير 
عذر شرعی » وهذا منکر » وأّما ذا تبین له ما يو جب رجحان قول 
aE E EE‏ 
يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر» وهو أتقى لله في 
يقوله » فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذاء فهذا يجوز » بل يجب » 
وقد نص الإمام مد على ذلك»اه 

SS 
فيلزمه التقليد لعا م يثق به ؛ لقوله تعالى : « فسكلوا آهل أاَلذِكٍ إن‎ 
SEE SA CN 

وأما وضع اليد على السرة » وإخفاء آمين » وعدم قراءة 
الفاتحة خلف الإمام » وعدم رفع اليد بعد الركوع » فكل هذه 
الأمور نما يسع فيها الخلاف . فهذه الآمور ختلف فيها بين العلماء » 
وجمهور العلهاء لا يوجبون قراءة الفاتحة خلف الإمام » لا سيا إذا 
سمع قراءة الإمام في الجهرية . 

وأما رفع اليد بعد الركوع : فقد ثبتت ثبتت به السنة » ومن لم يفعله 
E e E‏ 


الحقااة ۷ 
أو فوق الصدر في حالة القيام » كلها من السنن . 

غا غ رلك عل الا اا قل 
بدون بينة » ودعوى ليست على منهاج النبوة » وينبغي على المسلم 
آن يحتاط » ويتثبت في إطلاق مثل هذه الأوصاف » حتى تقوم عنده 
ا لحجة الظاهرة » وقد قال الله عز وجل  :‏ ادع إلى سيل ريك 
LENGE‏ 
التناصح فيا بينها بالمعروف » فالعصمة للأنبياء في يبلغونه عن 
لله» والكمال لله وحده» والمعصوم من عصم الله . وبالله التوفيق . 


الشيعة والخوارج 

: سائل یقول‎ - ٤ 

هل اتباع المذهب الشيعي الاثنى عشري يأثم صاحبه ؟ وهل 
بين الشيعة والسنة تقارب ؟ وهل الخوارج يعتبرون كفارًا أو 
مسلمین ؟ 

الجواب : 

بين العلماء رحمهم الله أن المذهب الشيعي الاثنى عشري قائم 
غل الا مور النالة ؛ 

2 ا ا‎ E 
رع اھ ای ادت من ای کر رند آرصی اپا رول‎ 


۹۸ ا ت ت العضدة 
الله ب » وانتقلت من بعده لبنيه » ويعتقدون أن الأئمة معصومون › 
ون الإمام الثاني عشر له رجعة » وجعلوا التقية مبدأً أساسيًا في 
الاعتقاد » ومكاتمة المخالفين » فهم يظهرون خلاف ما يبطنون › 
ومن عقائدهم ظهور المهدي المنتظر وهو عندهم محمد بن الحسن 
العسكري آخر أئمتهم 

ثانيًا : الاعتقاد بأن القرآن فيه نقص : فقد اتم الشيعة 
الصحابة رضوان الله عليهم باهم أسقطوا من القرآن آيات تشير 
إلى إمامة علي رضي اله عنه ء وزعموا آم hh‏ 

a اة‎ ١ : ثالثًا‎ 
o 

وفسروا قوله تعالى : ( فقلوأأَيِمَة َة افر € [التوبة:۱۲] » 
فسروا أئمة الكفر بطلحة والزبير » واتهموا الصحابة الكرام بالتامر 
على إبعاد علي رضي الله عنه عن الخلافة » ويتكلمون في آم المؤمنين 
عائشة رضی الله عنھا بکلام عظیم وتان کبیر » وما یزال طوائف 
من الشيعة في عصرنا الحاضر يرددون هذه الأباطيل والتهم . 

يقول الخميني : أولئك الصحابة م يكن همهم إلا الدنيا ء 


۱۹٩۹ العقياة‎ 


والحصول على الحكم دون الإسلام والقرآن » والذين اتخذوا 
القرآن جرد ذريعة لتحقيق نواياهم الفاسدة » وقد سهل عليهم 
إخراج تلك الآيات من كتاب الله » وكذلك تحريف الكتاب 
السماوي » وإقصاء القرآن عن أنظار آهل الدنيا على وجه دائم » إن 
تهمة التحريف التي يوجهونا إلى اليهود والنصارى ثابتة عليهم . 
انظر : «كشف الأسرار للخميني ص .٠١١١-٠۳١۰‏ 

وألفت نظر السائل الكريم إلى أن الشيعة المعاصرين بدؤوا 
ينشرون مذهبهم في الأصقاع التي لا علم ها بعقائدهم الشيعية › 
مستعملين شتى وسائل الترغيب مستخدمين التقية أسلوبًا للتنصل 
من كل التهم الموجهة إليهم . 

لكن ما ينبغي أن يعلم أن الشيعة ليسوا فرقة واحدة» بل هم 
طوائف متعددة » ولعل آقربمم للخير هو المذهب الزيدي نسبة إلى 
زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن آبي طالب › 
فالمحققون من العلماء يرون بأن الزيدية أقربمم إلى آهل السنة 
وااغة: 

آما عن كفر الخوارج » فإن المآثور عن السلف تسميتهم بهل 
البدع والضلال وآهل الأهواء وغير ذلك من التسميات ول 
یکفروهم . 

قال ابن قدامة في المغني في الكلام على الخوارج : « فظاهر 
قول الفقهاء من أصحابنا المتأخرين » أنهم بغاة » حكمهم حكمهم. 


ا کک الفضدة 


وهذا قول أبي حنيفة » والشافعي » وجمهور الفقهاء » وكثير من آهل 
اديت ومالك یری اساتهم ٠‏ فان تابوا 6زإلا فلو ا عل 
إفسادهم » لا على كفرهم . وذهبت طائفة من آهل الحديث إلى 
نهم كفار مرتدون ... وأكثر الفقهاء على أنهم بغاة » ولا يرون 
تكفيرهم . قال ابن المنذر : لا أعلم أحدًا وافق أهل الحديث على 
تكفيرهم وجعلهم كالمرتدين» اه . 

وقد ذکر ابن عبد البر : « عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن 
أهل النهر » أكفار هم ؟ قال : من الكفر فروا . قيل : فمنافقون ؟ 
قال : إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا . قيل : فا هم ؟ قال : 
هم قوم أصابتهم فتنة » فعموا فيها وصموا » وبغوا علينا » وقاتلونا 
فقاتلناهم » اه. 

وقد كان السلف الصالح يكفرون الشخص منهم إذا أظهر ما 
يوجب الكفر » ويجكمون عليه بالردة » وذلك بعد إقامة الحجة 
عليه وإزالة الشبهة عنه . والله أعلم . 


أسباب العقائد الفاسدة 
٥‏ - سائل یقول : 
كثر في زماننا الطواف بالقبور والتقرب إلى الأولياء والصالحين 
E‏ 


الخفاة ‏ ل کے 
واجب العلاء والمصلحين في تصحيح هذه العقائد ؟ 

الجواب : 

أسباب ذلك كثرة لعل من أهمها انتشار الجهل » ونسيان 
العلم » وعدم نشاط آهل العلم في الدعوة إلى التوحيد الخالص › 
وتقليد الناس لمن سبقوهم . 

وهذا التقرب إلى الأولياء والصالحين بزيارة قبورهم 
والطواف بها » وغير ذلك قد بدأ من عهد نوح عليه السلام » فقد 
كان هناك رجال صالحون من قوم نوح › فلا هلکوا اوحی 
الشيطان إلى قومهم : أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون 
أنصاباء وسموها بأسائهم » ففعلوا فلم تعبد » حتى إذا هلك 
أولئك » ونسخ العلم» عبدت من دون الله » وكانت أساؤهم : 
(ودا ويغوث ویعوق وسواع ونسرا) إلى آن جاء رسول الله ج 
بالبعثة ودعا إلى عبادة الله وحده لا شريك له» وترك عبادة الأوثان» 
ثم أزيلت هذه الأوثان » ودخل الناس في دين الله آفواجًا . 
والحاصل أن الشرك حادثة قديمة ومستمرة في الناس من عهد نوح 
يتقربون إلى الأولياء والصالحين بزيارتم والطواف حول قبورهم » 
يدعوغهم من دول الله » ویسآلونہم حاجاتہم » ویتوسلون ہم » 
والعياذ بالله . 


أما واجب العلاء فهو الدعوة إلى توحيد الله تعالى باللين 


آآ ا ا کک الفضفدة 


واللطف حتى يستجيب هم الناس ويقبلون منهم » ک| كان يفعل 
رسول الله 8 » ولقد قال الله سبحانه : وک وکن فَظًا لی الَقَلَّبٍ 
ےم ےر ه٥‏ 


لا نقضواً من حول © آل عمران:۹٥۱]‏ » فخير اهدي هدي عمد هڅه » 
وينبغي أن يبينوا هم أن هذا شرك » ولا يجوز للمسلم أن يشرك بالل 
أحدا لا نبي مرسل ولا ملك ولا ولي ولا غيرهم . ونحن نعلم أن 
هذه العقائد منتشرة في كثبر من الدول الإإسلامية > وقد وجد في 
المملكة قبل مجيء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحه الله ناس 
يشر كون بالله عز وجل يعبدون الآوثان في نجد وفي غير نجد » فقد 
كان عند الرياض قبر لزيد بن الخطاب آخ لعمر بن الخطاب رضي 
الله عنها » حيث قتل في اليامة » وكان الناس يطوفون بقبره › 
ويدعونه من دون الله » ویقولون : يا زید » يا زيد » ويقول الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب همم : الله خير من زيد » اسألوا الله » وكان 
يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل » ونبذ الشرك بالله » وكانت 
دعوته هم بالحسنی واللین » فاستجاب لدعوته کثير منهم › ولا 
صار هم قوة وشوكة بمناصرة الإمام حمد بن سعود لدعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب هدموا القبر وله الحمد» وزالت آثار الشرك 
في سائر البلاد » وها نحن ولله الحمد نعيش في نعمة التوحيد » 
وهكذا يجب على علماء المسلمين في كل بلد أن يدعو الناس إلى 
توحيد الله الخالص » ونبذ الشرك به سبحانه . وبالله التوفيق . 


الأحكام 


حڪم إِنڪار الرسل 

: سائل یقول‎ - ٦ 

والدي لا يؤمن بالرسل السابقين لنبينا محمد *# » فما يب 
علينا تجاهه ؟ 

الجواب : 

الواجب عليكم أن تنصحوه وتنبهوه بآنه على خطر عظيم في 
دينه » وتوعزوا لبعض آهل العلم لتعليمه وإرشاده إلى الصواب › 
وتوضيح الحقيقة له » فالإيان بالرسل جميعهم ركن من أركان 
الإیان يقول الله تعالی: ‏ ءامن السو يما انر َه ِن رَد 
ی ا 
سو وكالوا سيمتا وأطعتا فاتك ر وإ المد ) 
[البقرة:٠۲۸]‏ » وني حديث جبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي © » 
فقال : « أخبرني عن الإی‌ان » فقال : أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه 
ورسله والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خبره وشره » رواه البخاري 


وقد أجمع العلماء آنه لا يتم الإيمان إلا بالإان ججميخ الرنال 
دون تفريق » فالذي لا يمن بالرسل السابقين محمد # ليس 
مؤمتا » بل هو مكذب لا جاء في القرآن والسنة » وقد قال الله عز 
وجل عن قوم نوح : (کذبت قوم و ألَمرَسَلينَ € [الشعراء:٥٠٠]‏ مع أن 


حڪم ساب الرسول ج 

۷ - سائل یقول : 

ما حکم ساب الرسول لإ ؟ 

الجواب : 

سب النبي # أو دينه كفر يخرج من الملة » ويكون الساب 
مرتدًا بذلك » والمرتد جزاؤه القتل بالإجاع » فإن كان غير مسلم 
فقد نقض العهد بسبه للرسول ‏ » ووجب قتله . 

وقد صنف بعض الآئمة كتبًا في هذا» منهم شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحه الله » فإنه صنف كتابه المشهور (الصارم المسلول في 
حكم شاتم الرسول) » وقد حكى ابن المنذر والقاضي عياض 


(1) صحيح البخاري » رقم )5٩(‏ » وصحیح مسلم › رقم )٩(‏ . 


الفقاة 0 


وغيرها الإجماع على أن حد من سب النبي # القتل » وحكى 
بعضهم الإجماع على كفره » وقتله لردته . 

E EES, Fl I, 
ٍ : >> ےر و + 44ے ےر ر ر رڑے 2ء‎ 0 
EO وض ونلعب قل ابال ووا ورات کر زوت‎ 
E, E. oa ew 
دروا فد کقرم َد ایمیک إن شف عن ط اة منک و‎ 
> هھ‎ >a 
. ]٠1-٠٦٠ : طايفة يا نم کا ریت ) [التوبة‎ 

« إن الساب إن كان مسلا فإنه يكفر ويقتل بغبر خلاف ... » 
وإن كان ذميًا فإنه يقتل أيضًا في مذهب مالك وأهل المدينة وهو 
مذهب أحمد وفقهاء الحديث » 
الناس » وإنما هو لولي الأمر . وبالله التوفيق . 


سب الإسلام 
٨۸‏ - سائل یقول : 
ما الواجب على المسلم فعله إذا تلفظ عند الغضب بكلام فيه 


د الففدة 


الجواب : 

الواجب على المسلم عند الغضب أن يستعيذ بالله من الشيطان 
الرجيم » ون يحفظ لسانه عن الكلام المحرم » وسب الإسلام آمر 
خطبر وحرم» وقد يفضي بصاحبه عيادا بالله إلى الخروج من الدين 
کا قال سات :قل ابال واک ورل کی کر وک 
چ ٭ ر 27٢‏ او م وه > 
مدب طايفة بام اوا محري ) [التوبة:٠٠-٦٠]»‏ والواجب 
على من وقع منه ذلك المبادرة والمسارعة إلى الاستغفار والتوبة إلى 
الله عز وجل » والله اهادي سبحانه . 


الاستهزاء بالمتدينين 

۹ - سائل یقول : 

ما حكم الاستهزاء بالمتدينين ؟ 

الجواب : 
ی ع 
المخرج من الملة. فإن المنافقين في غزوة تبوك لما قالوا : ما رأينا مثل 
قراتنا هؤلاء» أرغبَ بطوتًاء ولا أكذبَ آلستاء ولا أجبن عند 
اللقاء! فقال رجل في المجلس: كذبت» ولكنك منافق ! لأخبرن 
رسول الله 8 » فبلغ ذلك النبي 8 ونزل القرآن. قال عبد الله بن 


الخفة ا > کے ل 
ET i f.‏ عم 

عمر: ( فأنا رأيته متعلقا بحَقب ناقة رسول الله غ تنكبه الحجارة» 

وهو يقول: یا رسول الله إن کنا نخوض ونلعب » ورسول الله 8 

OTN. 4‏ ے 3ء ي>-دء و ۸ .و 

یقول: آیالہ یلیو ورسولوے کت هروت ا لا روا 


ت 


رص 2 
د قرم بد ایم €[التوبة: 1٠٦-٠٠‏ رواه ابن جرير الطبري وابن 
أي حاتم بإسناد صحيح . 

فلا شات آن الاستهراءبالندينين مره خطير » والذي يفعله 
على خطر في دينه . وآنا أحذر إخواني المسلمين من مغبة ذلك. 
أسأل الله تعالى أن يوفق الجحميع لما بحب ويرضى . 


حڪم من انڪر 
المعجزة والكرامة 
۰ - سائل یقول : 
هل صحيح أن من أنكر المعجزة فهو كافر » وأن من آنكر 
الكرامة فليس بكافر ؟ 
الجواب : 


اة هن ا رق اة الي فل اة ق 
آأنکرها » وکانت هذه المعجزة ثابتة بأدلة صحيحة صر حة فأنکر 


(۱) تفسير الطبري » رقم »)۱٦۹۱۱(‏ وتفسیر ابن ابي حاتم » رقم )۱٠١٤١(‏ . 


ا کک العضدة 
هذه الأدلة كمن أنكر أن القرآن أنزل على عمد ي » أو أنكر أن 
موسى عليه السلام آلقى عصاه فإذا هي ثعبان مين » فهذا يكفر 
بمثل هذا الإنكار . 

أما الكرامة وهى الخوارق التى تحصل لغبر الأنبياء » فهى على 
نوعین: 

النوع الأول : كرامة تحصل للأولياء والصالحين من عباد الله 
فهي كرامة من الله جل وعلا خص با أولياءه » وهذه إذا م تبت 
بأدلة قطعية صحيحة صر ححة » فلا يكفر منكرها . 

النوع الثاني: خحوارق تحصل للمشعوذين والسحرة والمتصوفة 
وغيرهم» وهذه من الشيطان » والواجب على المسلم آن لا يغتر بها 


حكم الا عتماد على الاًبراج 
٩١‏ - الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف 
الأنبياء والمرسلين » نينا عمد وع آله وصحبه أحمعين . 
آما بعد : فبناء على السؤال الذي ورد من الأخ ... من 
الكويت » وفيه أنه يسل عن حكم ما انتشر في الصحف والمجلات 
من ذكر ما محصل لمن ولد في برج كذا من الأمور المغيبة » وما حكم 
کتابتھا ونشرها والتصدیق ہا ؟ 


العقيرة ۹۹ 

فقول وبالله التوفيق : 

إن العلماء رحمهم الله قسموا أحوال من ينظر إلى النجوم إلى 
أقسام ثلاثة : 

الأول : أن يعتقد أن ما بحدث في الأرض إنا هو بتأثير 
الكواكب » وأن الكواكب هما فعل واختيار » فهذا كفر بالإجماع › 
وهؤلاء ربا جاءتم الشياطين وقضت حوائجهم ففتنوا بذلك . 

الثاني : أن يعتقد آنه يعرف الحوادث الأرضية بناء على سير 
النجوم ومنازهاء ويقول إن ذلك بتقدير الله ومشيئته » وهذا لا 
شك في تحريمه » بل قال بعض العلماء بكفره ؛ لأنه يدعي علم 
الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه . 

الثالث : أن ينظر في النجوم ليهتدي بها في الطريق » وهذا من 
فوائد خلق النجوم»ک) قال تعالى: ( وعلمت و باجم هم بهََدودَ) 
النحل:١٠]‏ » وقوله  :‏ ولق ربا الس آلدنيا بمصلريح وجعلتها رجا 
لَسََطنِ ) [الملك:٠]‏ » قال قتادة رحه الله : « خلق الله هذه النجوم 
لثلاث: زينة للساء » ورجومًا للشياطين» وعلامات بتدى ا » 
فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطاً وأضاع نصيبه وتكلف ما لا 
علم له به » . وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: 
«تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق » ثم أمسكوا» . 

فعلى هذا فان ما يقوله الكذية المنجمون الذين ينظرون في 


١‏ س العقدة 


النجوم » ويزعمون أنهم يستدلون ا على ما يقع في الأرض من 
الحوادث » وأن من ولد في برج كذا حصل له كذا وكذا» ومن 
تزوج في برج كذا نال كذا وكذا » فإن هذا شيء من أعال السحر » 
وهو باطل حرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة » كا قاله شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحه الله » فإن هذا من ادعاء علم الخيب الذي 
استأثر الله بعلمه » فإن رسول الله #5 قال في الحديث الذي أخرجه 
الإإمام البخاري رجه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه| » قال: 
قال النبي % : « مفاتيح الغيب خس > ثم قرأ : ( ناله عنده ولم 
الاعة ورا ال وا ی غا ا 


و ر ے 


ری کن بای ایی توشر ایی یر بر € [لقان:٤۳]»”‏ 
اقتبس علا من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد » رواه 
ابن ماجه وأحمد وأبو فة" : وقال ابن عباس ف قوم یکتبون 
أباجاد وينظرون في النجوم : « ما أرى من فعل ذلك له عند الله من 
خلاق) . 

المنجمين وأضرابمم » فجاء في الحديث : « من أتى كاهتا فصدقه با 
قال : فقد کفر ا انل على عمد (E‏ رواه أحمد وأبو داود 


(۲) مسند آحمد» رقم )۲۸٤۰(‏ » وأبو داود» رقم (۳۹۰۰) » وابن ماجه » رقم )۳۷۲١(‏ . 


قال ابن الأثر : « وقوله : «من آتى كاهتا» يشتمل على إتيان 

وآخرج الإمام مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله 
عنه قال: « قلت : يا رسول الله إن قومًا منا يأتون الكهان › قال : 
فلا تأتوهم » . 

قال شيخ الإإسلام ابن تيمية رحه الله : فنهى النبي ## عن 
إتيان الكهان » والمنجم يدخل في اسم الكاهن عند الخطابي وغيره 
من العلماء > وحكي ذلك عن العرب » وعند آخرين هو من جنس 
عنه 4# آنه قال : « ثمن الكلب خبيث » ومهر البغى خبيث › 
وحلوان الكاهن خبيث »" وحلوانه الذي تسميه العامة (حلاوته) 
فساله عن شيء م تقبل له صلاة آربعين يومًا»“ 


(۱) تقدم تخریجه بالفتوی رقم .)٩۱(‏ 

(۲)صحیح مسلم » رقم (0۳۷). 

(۳) صحيح مسلم » رقم )۱١٦۸(‏ ولفظه « ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام 
خبیث » » والبخاري رقم (۲۱۲۲) ولفظه : «آن رسول الله 8 هى عن ثمن الكلب » ومهر 
البغي » وحلوان الكاهن» . 

(6) تقدم تخر جه بالفتوی رقم )٦۰(‏ . 


آ١‏ ا ا کک الحضفندة 


يتكلم في تقدم المعرفة بالأمور المغيبة . 

قال ابن حجر رحه الله : العراف من يستخرج الوقوف على 
المغيبات بضرب من فعل أو قول . 

وربا ظن بعض الناس صدق هؤلاء عندما يقع الأمر الذي 
أخبر به هذا المنجم » فيتعلق به ويصدقه في يقول » والحق أن ما 
وقع نما أخبر به المنجم » إن هو قول آلقاه لا بدري آيكون آم لا . 

قال شيخ الإأسلام ابن تيمية: « وما فيه من الحتق فهو شبيه با 
قال إمام هؤلاء ومعلمهم الثاني بو نصر الفارابي» قال ما مضمونه: 
ومکان النحس سعدا » أو مکان الحار باردًا أو مكان البارد حارًّا» 
او کان ا ا او کیان او ا وک 2 لان 
حكمك من جنس أحكامهم يصيب تارة » ويخطئ آخرى » وذكر 
عن رئيس منهم آنه قال له : والله إنا نكذب مائة كذبة حتى نصدق 
في كلمة » اه. 
تصديق أمثال هولاء المنجمين » الذين يحتالون على أكل أموال 
الناس بالباطل » وذلك بعدم مجيئهم » وعدم تصديقهم » بل بتيقن 
كذم » وعدم سؤاهم » ولو من غير تصديق لما يقولون » ولذا لا 


الق د > کڪ 


عرض له منجم » فقال : يا أمير المؤمنين لا تسافر ؛ فإن القمر في 
العقرب » فإنك إن سافرت والقمر في العقرب هزم أصحابك › 
فقال على رضى الله عنه : « بل أسافر ثقة بالله > وتوكلا على الله » 
ك ی 
الخوارج » قاله شيخ اللإسلام في الفتاوى . 

کا أن على کل مسلم أن یتوکل على الله وحده » مؤمتا بقضائه 
غير مستشرف لمستقبل أيامه » مهتا بإصلاح نفسه » وتقوية إيانه » 
وليعلم أن من لجا هؤلاء المنجمين تشتت قلبه » ووسوست نفسه» 
وليتذكر قول الله تعالى : ( الى الى لا يموب € [الفرقان: 
٨‏ وقوله تعالی: ( ول الله تو کلوأإ ن كترم مَوْمِينَ [المائدة:٣۲]‏ » 
TI EE SEE O‏ 
ذلك من الآيات التي تحث المسلم على التعلق بالله وحده » والإيمان 
بقضائه وقدره . ويقال هؤلاء المنجمين ما قاله بعضهم : 

أطلاب النج وم أحلتمونا إلى علم أرق من امباء 

كنوز الأرض لم تصلوا إليها فكيف وصلتم علم السعاء 

وإن الواجب على ولاة الأمور منع هؤلاء وأمثالهم من نشر 
كذم » وأن يقوموا بزجرهم وردعهم عن هذه الأفعال المحرمة . 

ا ا واا ا و اا 
والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه . 


ا ا س الحفندة 


تكفير الآخرين 

اتل ول 

هل إذا سمع الإنسان غیره يکفر بالله » هل له آن يقول عليه 
إنه كافر ؟ وما هو الضابط في مسألة التكفير ؟ 

الجواب : 

إذا سمع الإنسان شخصًا يتلفظ بالكفر » فلا يقول عنه إِنه 
كافر » وإنها يقول إنه قال أو فعل فعل كفر > لانه قد يكون فعل 
الثيء ء أو قاله متأولا فلا جور لكف خد عه من السلمين 
ارتكب مكفرًا إلا بعد إقامة الحجة التي يكفر بموجبها ؛ فتتوافر 
الشروط » وتنتفي الموانع » وتزول الشبهة عن الجاهل والمتأول › 
وذلك يكون في الأمور اقية التي تاج إل کشف وبیان» بخلاف 
الأشياء الظاهرة ؛ مثل جحد وجود الله » وتكذيب الرسول خ 
وجح عموم رسالته » وكونه خاتم الأنبياء . 

ولا يكفر أيضًا ا مكره إذا كان قلبه مطمتتا بالإيمان . ولا يكفر 
آخ د من )ملین کل ڈنیا ولور گات من کار الانوت الي هي 
Es‏ 
بالفسق ونقص الإيان » ما لم يستحل يستحل ذنبه ؛ لأن الله- تارك 


وتعالی- بقول : ([ 05 لا قور ان قر ر ت ماخ کرت لن 155 


رر < x‏ 4 ا 2 


ومن سرك بالل فقَدٍِا ل 

وقد حذر النبی ج أن يکفر أحد أحدًا دون برهان » قال : 
«أی) امرئ قال لأخیه : یا افر » فقد باء ہا أحدها » إن كان كا 
قال » ولا رجعت عليه » رواه مسلم 

وقال ## : « من دعا رجلا بالكفر » أو قال : عدو الله » وليس 
كذلك إلا حار عليه ») رواه مسلم 

وقال 8 : « لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا یرمیه بالکفرء 
إلاارتدت عليه » إن لم يكن صاحبه كذلك » رواه البخاري ٠‏ 

وقال #:«ومن رمی مؤمنا بکفر»فهو کقتله»رواه البخاري 

فلا بحكم عليه بذلك حتى يبينَ له الحتق » وذلك بإقامة الحجة 
وإزالة الشبهة » ولابد أن يكون الشخص الذي يصدر هذا الحكم 
من أهل العلم الشرعي ومن العارفين بالحلال والحرام ولا يكون 
من عامة المسلمين الذين يجهلون كثيرًا من أحكام الشريعة فإنه 
ربا ظن ما ليس بكفر كفرًا بل ربا ظن بعض الطاعات والقربات 
نوعا من أنواع الكفر والمحرمات» وينبغي التفرقة بين الحكم على 


(۱) صحیح مسلم » رقم )٦۰(‏ . 
(۲) صحیح مسلم › رقم )٦۱(‏ . 
(۳) صحيح البخاري » رقم )٦۰٤٥(‏ . 
)٤(‏ صحيح البخاري » رقم )٦1۱٠١(‏ . 


إا ا ا کک الحضدة 


القول بأنه كفر » والحكم على صاحبه المعين بأنه كافر . فتكفير 
المعين لا يجوز الإ قدام عليه » إلا بعد أن ڌ تقوم على المتكلم الحجة من 
کو ور کے ا ا ر ع 


معني «ا يدخل الجنة» 
۳ - سائل یقول : 


ما معنى : «لأ يدخل الجنة قاطع رحم) وخا 7 
يدخل الجنة نمام" » وحديث « لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال 


هذه الأحاديث وما في معناها تعددت أقوال علاء السنة فيهاء 
فمنهم من قال : معناه : لا يدخل الحنة إن آنفذ الله عليه الوعيده 
لإجماعهم أن الله تعالى في وعيده لعصاة المسلمين بالخيار إن شاء 
عذم وإن شاء عفا عنهم. 

وقال بعضهم : لا يدخلها من أول وهلةء أي أنه يتأآخر في 
دخول الحنةء وآنه يدخل النار ويعذب بهاء ولكنه إذا دخل النار لا 


(۱) رواه مسلم في صحیحه » رقم )۲١٥٩(‏ . 
(۲) رواه مسلم في صحیحه » رقم )۱۰٥(‏ . 
() رواه مسلم في صحیحه » رقم )٩۱(‏ . 


AN <  ةقخلا‎ 


يستمر فيها أبدأًء بل لابد أن بخرج منهاء وأن يدخل الحنة ما دام أنه 
مرتکب لكبيرة فقط» ولا يمنع من دخول الحنة ندال الكفار 
الذين هم هل النار؛ لما ثبت في الصحيح : « آخرج من النار من في 


( 


قلبه مثقال ذرة من إيمان» . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : 

« فقوله : " لا يدخل الجنة " متضمن لكونه ليس من أهلها 
ولا مستحقا ها لكن إن تاب أو كانت له حسنات ماحية لذنبه أو 
ابتلاه الله بمصائب كفر ا خطاياه ونحو ذلك زال ثمرة هذا الكبر 
المانع له من الجنة؛ فيدخلها أو غفر الله له بفضل رحته من ذلك 
الكبر من نفسه؛ فلا يدخلها ومعه شيء من الكبر وههذا قال من قال 
في هذا الحديث وغيره : إن المنفى هو الدخول المطلق الذي لا 
کرد س دات لون افد الى ل ا دل تار 
دخل الجنة؛ فإنه إذا أطلق في الحديث فلان في الجنة أو فلان من 
آهل الجنة كان المغهوم آنه يدخل الجنة ولا يدخل النار . 

فإِذا تبین هذا کان معناه : ن من کان في قلبه مثقال ذرة من 
كبر ليس هو من آهل الجنة ولا يدخلها بلا عذاب بل هو مستحق 
للعذاب لکبره کا يستحقها غيره من آهل الكبائر ولكن قد يعذب 
في النار ما شاء الله فإنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد . 


. )۱۹۳( صحيح البخاري » رقم (۷۰۷۲) ؛ صحیح مسلم › رقم‎ )١( 


۸ س العقدة 


وهذا كقوله : " لا يدخل الجنة قاطع رحم ٠"‏ وقوله : " لا 
تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا » ألا أدلكم على 
شيء إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم " وأمثال هذا من 
أحاديث الوعيد » وعلى هذا فالحديث عام في الكفار وفي المسلمين» 


اه. والله أعلم . 


اتام الناس 
کب دینهم 
O‏ 
ما حكم الذين يظنون في الناس شيتًا في دينهم فيبدعونهم 
ويفسقونهم؟ 
الجواب : 
المسارعة في اتام الناس ورميهم بالفسق والبدعة والضلال 
من سوء الظن بالمسلمين وهو من الإثم ا منهي عنه يقول الله تعالى : 
ابا اناما اسیو کا یاف إت بم ا اجر 
ویقول واه ا ید اموا إن جاء کر اصق ا فبسواً أن 


ح 32و 


وا ون کا E‏ 


ک 


(۱) تقدم تخریجه بنفس الفتوی . 
(۲) رواه مسلم في صحیحه » رقم )٥٤(‏ . 


الخقاة ‏ د > ۹ 


الحديث عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي غ قال : «إياكم 
والظن » فإن الظن أكذب الحديث » ولا تحسسوا» ولا تجسسوا» 
ولا تحاسدوا « ولا تدابروا « ولا تباغضوا وکونوا عباد الله 


(0 


إخوانا» متفق عليه . 

وينبغي على المسلم أن جسن الظن بالمسلمين » ولا يسارع في 
اہامهم » بل يعاملهم على ظواهرهم » ولا ينقب عن بواطنهم ؛ 
لأن ذلك من تتبع العورات المنهي عنه . 

والمسلم مطالب بأن يحاسب نفسه وینشغل بإصلاح عیوبه 
وتقويم أخطائه » يقول تعالى  :‏ إِةَ ليت e Ê‏ 
ا ر ع ا رک ا 
عنه قال : قلت يا رسول الله ما النجاة ؟ قال : « أمسك عليك 
لاناك 6 و ل ك > وابك على خطيئتك » رواه ابو داود 
والترمذي وحسنه" » لکن من اشتهر فسقه وعلم ضرره فينبغي 
التحذير منه والإنكار عليه . والله أعلم . 


ع 


حڪم استعمال ڪلمة (لو) 
٥‏ - سائلة تقول : 
علمت بأن كلمة ( لو ) تفتح عمل الشيطان » ونحن نستعملها 


(5) الزهد لأبي داود» رقم )۱۷١(‏ ؛ والترمذي »رقم )۲٤١٦(‏ . 


٣‏ اک الفضفیدة 
دات في كلامناء فأرجو التو جيه بذلك ؟ 
الجواب : 
الل عن كلمة (لو) لأنها تفتح عمل الشيطان ؛ فعن 
أي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله : « المؤمن القوي 
خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما 
ينفعك واستعن بالله ولا تعجز » وإن أصابك شىء فلا تقل : لو آني 
فعلت کان كذا وكذا» ولکن قل : قدر الله وما شاء فعل » فإن لو 
تفتح عمل الشيطان » رواه مسلم" . وذلك لآن هذا فيه نوع من 
التسخط والاعتراض على قدر الله » فإذا قال الإنسان : لو فعلت كذا 
لحصل کذا ٠‏ لو حرجت لحصل لي کذا وکذا» فهو بقوله هذا علق 
أقدار الله » وعلق أرزاق الله بروحته او جلسته او يئه » وهذا من 
عمل الشيطان إذا كان الإنسان يقوهها على سبيل التسخط » أو 
لفوات شىء من أمور الدنيا » ونحو ذلك » فعلى الإنسان إذا حصل 
فعلت كذا لكان كذاء وإنا يقول مثل ما أخبرنا الرسول #4 :« قدر 
الله وما شاء فعل» ‏ » فلا راد لمشیئته سبحانه فأمره نافذ » ومه) عمل 
الا ان فلن كنال مار اة ما رل ا 2 
فته بمَدَرٍ) [القمر:٩٤]‏ » وكا قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن 


(۲) تقدم تخریجه بالفتوی رقم (۲۱) . 


الخقاة ‏ ا ل 
عمه عبد الله ابن عباس : « واعلم أن الآمة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك بشيء م ينفعوك إلا بشيء قد کتبه الله لك » ولو اجتمعوا على 
ن يضروك بشيء لم يضرو إلا بشيء قد كتبه الله عليك » رفعت 
الأقلام وجفت الصحف » رواه أحمد والترمذي » وقال : حديث 
حسن صحيح . وبالله التوفيق 


1 ت ق 
حقو ولاة الامر 

۹٩‏ - الحمد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا نبي 
كه كمك واله و تة وبع 

ن لري الا رة كام جات اشن والغدل» 
والخير والصلاح » لكافة المجتمعات » وإن نما جاءت به الشريعة 
إقامة الولاة والحكام ؛ ليطبقوا أحكام الشريعة على عباد الله 
ويقيموا العدل بينهم » وقد نظمت هذه الشريعة الكاملة العلاقة 
بين الحاكم والمحكومين . 

وإن نما تمس الحاجة لبيانه اليوم معرفة حق ولي الأمر على 
تنتظم إلا بالتعاون بين الامر وال مأمور » بين الراعي والرعية » وقيام 


(۱) مسند آحمد» رقم (۲۹۹۹)» والترمذي »رقم )۲١۱٦(‏ . 


١آ‏ ا کک الفضدة 


كل با بحب عليه من واجبات » وأداء ما حمل من أمانة 
ومسئولیات. 

وإن ما يجب اعتقاده على كل مسلم أن السمع والطاعة لولاة 
الآمر واجب شرعًا » إلا أن يأمروا بمعصية » فإن أمروا بمعصية» 
فلا طاعة هم ؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 

كا أن من معتقد آهل السنة والجاعة النصح والدعاء هم › 
وإعانتهم على الحق » وتحريم الخروج عليهم » ونزع الطاعة من 
يديهم » سواء كانوا أئمة عدولا صالحين » أم كانوا من أئمة الجور 
والظلم» ما دام نهم لم يخرجوا عن دائرة الإإسلام » فإن الصبر على 
جور الآئمة وظلمهم مع ما فيه من ضرر » يسر خطرًا من ضرر 
الخروج عليهم » ومذا جاء الأمر من الشارع بوجوب السمع 
والطاعة» وتحريم الخروج على الآئمة والولاة» وإن جاروا وظلمواء 
إلا أن یرتکبوا كفرًا بواخًا . 

كا أن من حقوق ولاة الأمور على الرعية إجلاهم وتوقيرهم» 
وتعظيمهم ني النفوس ؛ لآن ذلك أوقع في هيبتهم » حتى يجذرهم 
آهل الفسق والفجور . 

كا حذر أهل السنة والجاعة من الوقيعة في أعراض الاأئمة › 
والتنقص هم » أو الدعاء عليهم ؛ لأن هذه الأمور من أسباب 
وجود الضغائن والأّحقاد بين الولاة والرعية » ومن أسباب نشوء 
الفتن والنزاع بين صفوف الأمة . 


٣ العقيراة‎ 


وقد بين أهل السنة والجاعة حقوق ولاة الأمور على الرعية 
ذلك : قول الإمام الطحاوي رحه الله : 

( ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمرنا» وإن جاروا» ولا 
ندعو عليهم » ولا ننزع يدا من طاعتهم » ونرى طاعتهم من طاعة 
الله عز وجل فريضة » ما م يأمروا بمعصية » وندعو هم بالصلاح 
والمعافاة) . 

قال شارح الطحاوية رحه الله بعد سوقه الأآدلة الدالة على 
وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور : 

« فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر » ما ل 
يأمروا بمعصية» فتأمل قوله تعالى : * أطيعوا أله وأطيعوا ألرسو ووي 
ال من ) [الساء:۹ه] كيف قال : « وأطيعوا ارسود > ول يقل : 
وأطيعوا أولي الأمر منكم ؛ لأن ولي الأمر لا يفردون بالطاعة » بل 
للدلالة على أن من أطاع الرسول » فقد أطاع الله فإن الرسول لا 
يأمر بغير طاعة الله » بل هو معصوم في ذلك » وما ولي الأمر فقد 

وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا ؛ فلأنه يترتب على الخروج من 
طاعتهم من المغاسد أضعاف ما محصل من جورهم » بل في الصبر 
على جورهم تكفير السيئات » ومضاعفة الأجور » فإن الله تعالى ما 


ت ت ت الخضندة 


سلطهم علينا إلا لفساد أعالنا » والجزاء من جنس العمل ؛ ذ فعلینا 
e‏ وإصلاح العمل » قال اا" 5 
ات a N E‏ 
ey‏ رل مال ۰ ( لراک رل ی ایی سا 
کانوا كبو )€ [الأنعام :۱۲۹]. 

فإذا آراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأميرء فليتركوا الظلم. 

وقد قال مالك بن دینار : إنه جاء في بعض كتب الله : ( أنا 
الله » مالك الملك » قلوب ال ملوك بيدي » فمن أطاعني جعلتهم عليه 
رحة » ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة » فلا تشغلوا أنفسكم بسب 
الملوك » ولكن توبوا؛ أعطفهم عليكم » 2 

وقال شيخ الإأسلام ابن تيمية ر حه الله في مجموع الفتاوى 

« وأما هل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد في) 
نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور » وغشهم › والخروج عليهم 
بوجه من الوجوه » کا قد عرف من عادات أهل السنة والدين 
قدا وحدیثا » ومن سيرة غیرهم » 1 

« وأما الخروج عليهم -يعني الأئمة- وقتاهم ؛ فحرام بإجماع 
الملسلمين » وإن كانوا فسقة ظالمين » وقد تظاهرت الأحاديث 
بمعنی ما ذکرته » و جمع آهل السنة آنه لا ينعزل السلطان بالفسق . 


الخفة ‏ ا 0 


وسبب عدم انعزاله ء وتحريم الخروج عليه ء ما يترتب على ذلك 
من الفتن وإراقة الدماء »> وفساد ذات البين ؛ فتكون المفسدة فى 
عزله أکٹر منها في بقائه » انتهی . ۰ 

ونقل ابن حجر في فتح الباري عن ابن بطل قوله : 

( وقد مع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغخلب » 
والجهاد معه » وأن طاعته خير من الخروج عليه » لما في ذلك من 
حقن للدماء > وتسكين الدهماء .. . وب يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع 
من السلطان الكفر الصريح » انتهى 

ونما جاء عن السلف الصالح رضي الله عنهم في ذلك قول 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « لا إسلام بلا جماعة » ولا جماعة 
بلا أمير » ولا أمبر بلا طاعة ». 

وا عر عدا و اوا ا 
قال في بيان حق الوالي على الرعية : « وإن عليكم من ذلك : الطاعة 
غير المبزوزة ٠‏ ولا المستكره اء ولا المخالف سرها علانيتها ) . 

فالواجب على كل فرد من أفراد الدولة : السمع والطاعة 
لولاة الآمور » ما لم يأمروا بمعصية ؛ فإن مروا بمعصية فلا طاعة 
هم في المعصية ؛ لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق؛ ولقول 
النبي #5 : « إن الطاعة في المعروف » رواه البخاري ومسلم 


. )۱۸٤١( صحيح البخاري » رقم (۷۲۷) ؛ صحیح مسلم » رقم‎ )١۱( 


۲۲٦‏ س العقدة 


«فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد » وطاعة ولاة الأمور 
واجبة على كل أحد» ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية 
والمال» فإن أعطوه أطاعهم» وإن منعوه عصاهم » ف له في الآخرة 
من خلاق ٠‏ انتھی . 

الآدلة على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر : 

فهذا هو مذهب آهل السنة والجاعة » استنادًا للأدلة الكثبرة 


:2 € ص Do e‏ ر 0 رع 

قوله سبحانه : * بتاعا الذين ءامنوا أطيعو أله وأطيعوا ارسود وَأولي 
م ٤‏ وار دوو بو 0 غ و < ET‏ 
آلا منک فان رع فی سی دوه لاله وا سول ن كم ومون بالو والوو 


موی ٠‏ اہ ے دوو چ ہے ۶ 


> م‎ EE 
.]٠۹:ءاسنلا[‎ € لخر لك حير وأَحسن داوب‎ 


فقد دلت هذه الآية بصريح المنطوق على وجوب طاعة ولاة 
الأمور » ووجوب طاعتهم تستلزم النهي عن عصيانمم » إلا أن 
طاعتهم مقيدة بطاعتهم لله ورسوله » فإن مروا بيا فيه معصية لله 
ولرسوله فلا طاعة هم في ذلك . 

أما السنة : 

فقد جاءت السنة بتأكيد ما أمر الله به من وجوب السمع 
والطاعة لولاة الأمور في غير معصية » وتحريم الخروج عليهم › 


الخقااة INS < a‏ 
وإن جاروا وظلموا ٠‏ إلا أن يرى منهم كفر بواح › فمن ذلك : 

| - ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه| › 
عن النبي #5 قال : « على المرء المسلم السمع والطاعة في أحب 
وکره» إلا أن يمر يمعصة؛ فإذا مر بمعصية فلا ا ولا 
طاعة) ٠‏ 

۲ - وروى البخاري عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله #4 : ١‏ اسمعوا وأطيعوا » وإن استعمل عليكم عبد 
حبشی کان راسه رة ٤‏ 

٣‏ -وروى البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله 
عنه قال : « بايعنا رسول الله #5 على السمع والطاعة في العسر 
واليسر » والمنشط وال مكره » وعلى أثرة علينا » وعلى ألا ننازع الأمر 
آهله » وعلى أن نقول ال حق أين) كنا لا نخاف في الله لومة لائم » وني 
رواية لمسلم : «إلا أن تروا كفرًا بواځا عندكم فيه من الله برهان» . 

٤‏ - وروی مسلم في صحيحه عن وائل بن حجر رضي الله 
عنه قال : سال سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله 5 فقال : يا نبي 
الله آرآيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم » ويمنعونا حقنا» 
فا تأمرنا ؟ فأعرض عنه » ثم سأله» فقال رسول الله 4 : « اسمعوا 


(۳) صحیح البخاري » رقم (۷۱۹۹) ؛ صحیح مسلم » رقم (۱۷۰۹) . 


۸ س العقدة 


وأطيعوا » فإن| عليهم ما لوا وعليكم ماحلتم » . 

٥‏ - وروی البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله # : ١‏ إنها ستكون بعدي آثرة وأمور 
تنکرو غا : قالوآ :یا رسول اله كيف تامر من آذرك مااذلاك؟ 
قال : تؤدون الحق الذي عليكم » وتسألون الله الذي لكم » . 

٦‏ - وروی البخاري ومسلم أيصا عن عبد الله بن عباس 
رضى الله عنه) أن رسول الله 45 قال: من :رای من امه :شيا 
فليصبر » فإنه من خرج من السلطان شبرًا » مات ميتة جاهلية ٠»‏ 

۷- وروی مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه| قال: سمعت 
رسول الله #5 يقول : « من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة › 


(6) 


ولا حجة له » ومن مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ») . 


۸ - وروی مسلم في صحيحه عن حذيفة بن الان رضي الله 
عنه قال : «قلت : يا رسول الله إٍنا كنا بشر » فجاء الله بخر » فنحن 
فيه » فهل من وراء هذا الخیر شر ؟ قال : نعم » قلت : وهل من 
وراء ذلك الشر خير ؟ قال : نعم » قلت : فهل من وراء ذلك الخير 
شر ؟ قال : نعم » قلت : كيف ؟ قال : يكون بعدي آئمة لا بهتدون 


(۱) صحیح مسلم » رقم )۱۸٤٩(‏ . 
(۲)صحیح البخاري » رقم (۳۹۰۳) ؛ صحیح مسلم » رقم )۱۸٤۳(‏ . 
(۳)صحیح البخاري » رقم )۷۰٥٤(‏ ؛ صحیح مسلم » رقم )۱۸٤٩(‏ . 
(٤)صحیح‏ مسلم » رقم )۱۸٥۱(‏ . 


الققااة د ج ک۹ 
هداي » ولا يتسنون بسنتي » وسيقوم فيهم رجال قلوہم قلوب 
الشياطين في جثهان إنس » قال : قلت : كيف أصنع يا رسول الله إن 
وال مالك » فاسمع وأطع» . 

فقد دلت هذه الأحاديث الصحيحة وغيرها كثر على 
وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية » وتحريم 
أن یری منهم کفر بواح . 

كا يجب التنبيه إلى أن عدم طاعتهم في المعصية لا يعني عدم 
طاعتهم مطلقًا » وإن) المقصود عدم طاعتهم في الأمر الذي فيه 
هو ظاهر الحاديث . 

وعلى ما ذكر جرى اعتقاد وعمل السلف الصالح رضوان الله 
عليهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من آئمة الإسلام 
المتبوعين » وغيرهم من العلهاء الربانيين . 

نسأل الله تعالى أن يوفق المسلمين وولاة أمورهم للتمسك 
بدينهم » والبصيرة فيه » والعمل به » ون یعز دینه » ويعلي کلمته › 
وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى » وهو حسبنا ونعم 


٠۹‏ م العقيدة 


الوکا: 


وصلى الله وسلم على نبينا حمد » وآله وصحبه » ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين . 


الخوف الجبلي 

۷ - سائل یقول : 

هل يآثم الإنسان كثير الخوف عندما يخاف من الظلام أو 
بقائه بمفرده مثلا مع علمه بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه › 
أخطأًه م يكن ليصيبه » ومع محافظته على أذكار الصباح والمساء ؟ 

الجواب : 

لا يأثم بذلك إن شاء الله » لأن الخوف نوعان : خوف جبلي 
ني الإنسان : كأن يخاف من السباع والموام والظلام وشدة البرد 
RS‏ 
اواك :3 ارآ ی ایق إو تر اجس ية ية ) 
[هود:٠۷]‏ » وقال عن موسى عليه السلام ‏ اجس ف توء حيقَةً 
موس ) [طه:۷٦]‏ » وغير ذلك. والنوع الآخر : هو الخوف من الناس 
في جلب نفع أو دفع ضر » وعدم الاعتاد على الله سبحانه وتعالى 
وعدم التوكل عليه » فهذا ا لخوف هو المنهي عنه ؛ لأن الواجب على 


العقبرة ٣‏ 
املسلم أن يتوكل على الله حت التوكل وأآن يعلم أن الأمة لو 
اجتمعوا على آن ينفعوه بشيء لم ینفعوه إلا بشیء قد کتبه الله عليه » 


ولو اجتمعوا على آن يضروه بشيء لن يضروه لا بشيء قد کتبه الله 
عليه » کا أن عليه أن يأخذ بالأسباب » فالنبی ب كان يدخل 
الحرب » ويلبس اللأمة والدرع والمغفر » ويأخذ آدوات القتال › 
ويحارب » فكان يأخذ بالأسباب خ8 » ويفعل ما ينبغي فعله» 
ویتوکل على الله تعالی» عالما بأنه لن یصیبه إلا ما کتب الله له. 


الخوف من القبر 

: سائل یقول‎ - ٨ 

إذا کان الإنسان كشثر الخوف لدرجة کہيرة ¢ فکیف یکون 
وحده في القبر » وهو مظلم عليه » والدود من حوله » وهل يشعر 
با لخوف ک)| يشعر به في الدنيا ؟ 

الجواب : 

ليس في القبر ما يوحش الإإنسان أو يؤنسه إلا عمله » فإن كان 
عمله صا ځا فعمله هو الذي يؤنسه » ویفسح له في قبره مد بصره › 
ويتيه من روح الجنة وريحانها » ويكون مرتاخًا وني غاية السرور » 
أما إن کان عمله سینا -والعیاذ بالله- فلا أوحش له من عمله . 
ولذا أمر النبى # بالتعوذ من عذاب القبر في كل صلاة. نسأل الله 


7 ا ا س العضدة 


لنا ولكم العمل الصالح » وأعاذنا وإياكم من عذاب القبر . 


الموّاخذة بحديت النكس 

۹ - سائل یقول : 

هل يحاسب المسلم على ما يدور في فكره من أفكار خيرة 
وسيئة ؟ 

الجواب : 

ثبت ني الصحيح عن النبي #5 آنه قال : « إن الله تجاوز لأمتي 
عا وسوست آو حدثت به نفسها ما لم تعمل به أو تكلم » 

فهذا الحديث الصحيح دلیل على عدم المواخذة ا يدور في 
فکر الإنسان وما يحدث به نفسه من مر سيء ما م يعمل أو يتكلم . 

بل إن من رحة الله عز وجل وفضله أن من فكر بالاأمر 
كاملة» ومن فکر بسوء » ثم هم به » لکنه لم یفعله » فان الله یکتب له 
عباس رضي الله عنه)ا عن النبي #5 في يروه عن ربه عز وجل »› 
قال : «إن الله كتب الحسنات والسيئات » ثم بين ذلك » فمن هم 
بحسنة فلم يعملها » كتبها الله له عنده حسنة كاملة » فإن هو هم 


اقا د کک کے 


اء فعملها کتبها الله له عنده عشر حسنات » إلى سبع مائة ضعف 
إلى أضعاف كثيرة » ومن هم بسيئة » فلم يعلمها » كتبها الله له عنده 
حسنة كاملة » فإن هو هم بها » فعملها كتبها الله له سيئة واحدة» . 
وهذا الحديث يدل على فضل الله وسعة رحته بعباده سبحانه . 


وبالله التوفيق . 


جل يدخل المؤّمن العاصب النار 

: سائل يقو ل‎ = ٩ 

هل يدخل المؤمن العاصي النار ويمكث فيها طوياا » أم تمسه 
النار فقط إبرارًا للقسم ؟ 

الجواب : 

المؤمن الذي يموت على التو حيد 4 وإخلاص العبادة لله 
وحده » ويؤدي الفرائض وتنب المحرمات » فإن الله يدخله الحنة 
بر مته سبحانه » ولا يدخله النار . 

آما من مات منهم على شىء من المعاصي دون الشرك › ول 
یتب منھا » فهو تحت مشيئة الله » إن شاء سبحانه غفر له وأدخله 


ےم ے 


ثم يدخله الجحنة » وذلك لقول الله تعالى : * ناله لايعفران ركيد 


>> >> اشد 


يعفر ماد ذلك لمن يسآ © [الساء:۸٤]‏ . ولا جاء عن أبي ذر رضى الله 
E‏ 
- بشرني آنه من مات من آمتي لا يشرل بالله شيئا دخل الجنة › 
قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإِن زنى وإن سرق » رواه 
البخاري ومسلم . 

وأما التائبون فمغفور هم » لقول الله تعالى  :‏ فل بای 
ا ی ین ا و ا 
نه هوالغمورأَلرَحٌِ) [الزمر:۳٥]‏ . وهذا قول أهل السنة والجاعة من 
أصحاب النبي & » ومن سار على نجهم من آهل العلم والإيمان › 
كالآئمة الأربعة وأتباعهم . وبالله التوفيق . 


\ 


التوبة من ترك الصلاة 
۱ - سائل یقول: 
فضيلة الشيخ إذا علمنا بأن ترك الصلاة كفر» فهل تكفي 
التوبة لتارك الصلاة ؟ آم لابد له أن يقول الشهادتين للرجوع إلى 
الله تعالی؟ 
الجواب : 
تارك الصلاة » يكفيه التوبة إلى الله عز وجل من هذا الذنب 


(۱) صحیح البخاري » رقم (۱۲۳۷) » صحیح مسلم » رقم )٩٤(‏ . 


٣٣ العقيرة‎ 


العظيم وهو ترك الصلاة » وينبغي عليه أن يحافظ على الصلاة 
ويعزم على أن لا يعود لترك الصلاة > ولا يلزمه قول الشهادتين ؛ 
لآنه ما أنكر الشهادتين » فهن باقيات له ما يزيلهن ترك الصلاة . 
أما إذا كان أثناء ترك الصلاة منكرًا للشهادتين فلا بد له أن يأتي 


بهن. والله آعلم . 


المحاسبة على الفرائض 

۲ س- سائلة تقول : 

هل نحاسب يوم القيامة عن الفرائض والنوافل آم الفرائض 
فقط ؟ وما فائدة النوافل ؟ 

الجواب : 
على صلاته وصيامه وزكاته وحجه ونحو ذلك من الفرائض . أما 
النوافل إن فعلها المسلم أثيب عليها » وإن لم يفعلها لم يآثم » ولا 
يحاسب الاإانسان عن شيء لم يو جبه الله عليه. 

والنوافل تكمل ما نقص من فرائض المسلم يوم القيامة » ففي 
8 يقول : « إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته › 
تسعها » ثمنها » سبعها » سدسها » خمسها » ربعها » ثلثها » نصفها » 


| ا س الفضندة 

رواه آحمد وأبو داود والنسائي . 

وعن آي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 8 : « إن 
ول ما يجاسب الناس به يوم القيامة من أعماحم الصلاة › قال : 
يقول ربنا جل وعز لملائكته وهو أعلم : انظروا في صلاة عبدي 
مها آم نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة » وإن كان انتقص 
منها شيئا » قال : انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فان کان له تطوع 
قال: آتموا لعبدي فريضته من تطوعه » ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم» 
رواه ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه . 

وعليه فإن نوافل الصلاة تكمل هذه النقائص من صلاة 
الفريضة . وكذا نوافل الصيام تكمل النقائص في الصيام » ونوافل 
الصدقات تكمل النقائص في الزكاة وهكذا » فلذلك ينبغى على 
المسلم أن رف عا ی ف م آل ااه ل ای ا 
يبحصل في فرائضه. والله أعلم . 


الشبطان بنفڪ 
عن الإنسان بالموت 
۳ - سائلة تقول : 
هل الشيطان الرّجيم ينفك عن الإنسان بعد موته وعند 
(۱) مسند أحمد» رقم (۱۸۸۹۲)» وأبو داود» رقم (۷۹7) » والنسائي في الكبرى » رقم )١٠١(‏ . 


(۲) ابو داود » رقم )۸٣٤(‏ » والترمذي » رقم )٤۱۳(‏ وحسنه » والنسائي » رقم )٤٥٥(‏ » وابن 


اة کک ل 


الجواب : 
نعم » إذا مات ابن آدم انقطع عنه کل شيء » وابتعد عنه 


الشیطان» ولا یبقی معه إلا عمله في قبره» سینا کان آم حستا. يتنعُم 
في قبره إن کان عمله صا حا » ویتعذْبٌ فيه إن کان سیئًا.والله آعلم. 


الجن مڪلفون 
٤‏ - سائل يقول : 
هل أرسل الله مدا 8 إلى الجن کا أرسله للناس؟ وهل هم 


حاسبون يوم القيامة» والله یقول : وما کا معدن خی مت رشرک 
[الإسراء:٥٠٠]؟‏ 

الجواب : 

الجن من مخلوقات الله تعالى » ورد ذكرهم في القرآن والسنة 
وهم مكلفون » مؤمنهم في الحنة » وكافرهم في النارء والله عز وجل 
يقول TT‏ [الذاريات »]٠٦:‏ وقد 
: نے“ < E E‏ لای رگشل تک بسو ن کڪ 
ای وزو ل 6 يومک هلدا الوا دت عل نشا کک 


۶2 a مو‎ 


الا سدوا ع آنشسمم راا فرب ) [الأنعام:٠١٠]‏ » وقد 


۸ ا ا د العضدة 


ذكر الله عز وجل في كتابه قصة الجن الذين استمعوا القرآن » فأنزل 
سبحانه سورة کاملة سمیت باسمهم » فقال سبحانه : ( فُلّأویی إل 


C 2‏ صو ص 


ات اسَسمم رمن إن فقا راتا عا اکا با )د یال اشد فام 


پو ون قر را َا )€ الآيات » وقال سبحانه : ( وإذصرفتا اك َر 
ر > I‏ ھ ھ > ے ے ٣‏ بے سے cor‏ ر ي 
ا 


ومهم مَنْذِرِينٌ € [الأحقاف:۲۹] . 

وا لجن » فلم يبق إنس ولا جن إلا وجب عليه الإيمان بمحمد غه 
واتباعه » فعليه آن يصدقه فيم آخبر » ويطيعه في| مر » ومن قامت 
عليه الحجة برسالته فلم يمن به » فهو كافر » سواء كان إنسيًا أو 
جنيًا » وهو #5 مبعوث إلى الثقلين باتفاق المسلمين » وقد استمعت 
ا لجن القرآن وولوا إلى قومهم منذرين » انتهى . والله أعلم . 


الجن مڪلفون 
٥‏ - سائلة تقول : 
هل الجن هم رسول آم أنهم داخلون ني آمة محمد 4؟ وهل 
هم مکلفون مثل الإنس ؟ وهل نعرف شيتًا من أحواهم ؟ 
الجواب : 


الق د کک ک۹ 


أرسل الله عز وجل نبيه حمدًا ‏ إلى جيع الثقلين : الإنس 
وا لجن » وأوجب عليهم الإيان به وبا جاء به وطاعته » وأن يحللوا 
ما أحل الله ورسوله » ويجرموا ما حرم الله ورسوله » وأن يوجبوا ما 
آوجبه الله ورسوله » ویيجحبوا ما أحبه الله ورسوله » ویکرهوا ما 
کرهه الله ورسوله » ون كل من قامت عليه ا لحجة برسالة محمد ه 
من الإنس وا لجن فلم يؤمن به استحق عقاب الله تعالى کا يستحقه 
أمثاله من الكافرين . وهذا أصل متفق عليه بين الصحابة والتابعين 
هم بإحسان وأئمة المسلمين وسائر طوائف المسلمين . 

وقد آخبر الله في القرآن آن الجن استمعوا القرآن » وأنهم آمنوا 
به » کا قال تعالی : ( وذ صر فاك اَن الجن يسَسَمعُوت لمران 
کا کر لی ایر فا کی ولا إل درم در © لا 


ۓِ 


7 e ۶ a Au f A TÎ 
إل الح وإ طریت متعم ر ) یوما ہوا داع الہ و اموا پو يعفر‎ 
چ ا ی‎ 2 ٤ 7 7w ت 2ر‎ 4 
رقن یگیک تن داي ایر © وکن لیت کی ی‎ 
ا س چ وا و‎ st. > 
مع جز ف ألأرض ويس له من دونو أو ياء أو يركف صل مين €[الأحقاف:‎ 
E RR : ETT 
۳۲-۹]ء ثم مره أن يخبر الناس بذلك فقال تعالى : * قلأويىإِلَأته‎ 
ھی کے وون ر 2 ا س کے و اح ا ص کک < ء۶‎ 
امع تناس فقا لو انا ااا € [اجن:٠] ...الآيات » فأمره‎ 
أن يقول ذلك ليعلم الإنس بأحوال الجن » وآنه مبعوث إلى الإإنس‎ 
وا لجن ؛ لما في ذلك من هدي الإنس والجن ما يجب عليهم من‎ 
الإيان بالله ورسله واليوم الآخر وما يجب من طاعة رسله ومن‎ 


ت ا د العضدة 


تحريم الشرك با لجن وغير ذلك » ول ما استمع الجن لقراءته وولوا إلى 
قومهم منذرین کا آخبر الله عز وجل بايعوه وسألوه الزاد هم 
ولدوا۔ ہم فقال هم : ١‏ لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود أوفر 
ما يكون لح| » ولكم كل بعرة علف لدوابكم » قال النبي : فلا 
تستنجوا با » فإغهم| زاد إخوانكم من الجن » وهذا ثابت في صحيح 
مسلم وغیره من حدیث ابن مسعود . 

وقد آخبر الله عز وجل عن بعض أحوال الجن فقال سبحانه 
را عن قوهم E ANE‏ کا دون ذلك کنا رای قا ) 
[الحجن:١١]‏ آي : مذاهب شتى : مسلمون وكفار ؛ وآهل سنة وآهل 
غ ولا 2رانا م اال ن ا لقو K‏ من أَسَلَم اوک 
O E a E‏ 
والقاسط : الجائر . ففيهم الكفار والفساق والعصاة وفيهم من فيه 
عبادة ودين بنوع من قلة العلم كا في الإنس » وكل نوع من الجن 
يميل إلى نظيره من الإأنس . فاليهود مع اليهود » والنصارى مع 
النصارى » والمسلمون مع المسلمين » والفساق مع الفساق » وأهل 
اجهل والبدع مع آهل الجهل والبدع . والله تعالى أعلم . 

إبليس من الجن 
٠‏ - سائل یقول : 
هل إبليس من الملائكة أم من الجن ؟ 


(۱) صحیح مسلم »رقم )٤٥۰(‏ . 


الخفاة ‏ د > کے 


الجواب : 

اختلف العلاء في هذه المسألة : 

فذهبت طائفة من العلاء إلى أنه من الملائكة لقوله سبحانه : 
ولد لتا کیک سج دوا لدم فسجدوا إل إبلیس أ واسکر ان 
ی الکمزت) [البقرة:٤]‏ . قالوا : كان من الملائكة فلا عص الله 
جل وعلا خرج عنهم » ولعن » وتوعده الله تعالى بالعذاب الأليم . 

والقول الثاني : أنه من الجن ؛ لقوله تعالى : ( وَإدفتالِلمكيكة 
ادو دم سدوا ا ل إبليس كان من الجن فَفَسىَعَنْأمّر ريد ) [الكهف: 
٠‏ فبين سبحانه أنه من الجن » وعلى هذا يكون الاستشناء فى الآية 
اكا مقطا ولل هذا القرل ارج لان الو خا من 
نور وإبليس خلق من نار » ولأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم › 
وإبلیس قد عصى وأبى واستكبر » وكان من العاصين . والله أعلم . 


خلقڻ الجان 
۷ - سائل قول : 
مم خلق ا لجان ؟ 
الجواب : 
e ys‏ 
سبحانه وتعال: (کا ی آلانک ون اص لتس ار ولق 


الان من مارج من نار € [الرحمن ]٠١-٠٤:‏ » أي انه من طرف النار 


آ ا ت ا س الخضندة 
اا 
قال ابن كثير في تفسير هذه الآية : « يذكر تعالى خلقه الإإنسان 
من صلصال كالفخار» وخلقه ا لجان من مارج من نار» وهو: طرف 
هبها. قاله الضحاك » عن ابن عباس. وعنه أيضًا : من هب النارء 
من أحسنها. وعنه أيضًا : من خالص النار انتهى . 
وني الحديث عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله 
«خلقت الملائكة من نور» وخلق الجان من مارج من نارء 


وخلق آدم ما وصف لکم» رواه مسلم . والله أعلم . 


التدبر كي مخلوقات الله 

۸ ¬- سائل یقول : 

الجواب : 

التدبر في خلق الله عز وجل هو التفكر بإمعان وروية في 
عرفا سات وتال ٭ ففك فا لق سخا من الل 
والنهار والبحار والقفار والجبال وما أودع فيها من الآمم » نتفكر 
في خلق اللإنسان » وفي هذا الكون العظيم » فإذا تفكر الإنسان في 
هذه الآمور ازداد إيمانه قوة » وعلى العبد أن يعلم ن هذا كله من 


(۱) صحیح مسلم › رقم (۲۹۹7) . 


اة د > 


N 
E O 
وف اشک آنل یرن رو € [الذاریات: ۲۱] تفکر کیف خلق‎ : 
N 
فيها كأنما حرير ومع ذلك تمسك ما آقوى شيء » خلقها من العظم‎ 
ومن العصب ومع ذلك فهي لطيفة تحركها كيف تشاء . فإذا‎ 
ازداد إيانك » وازداد شكرك‎ ٠ تدبرت وتذكرت نعمة الله‎ 
وتواضعك » وعلمت عظمة الله سبحانه وتعالى » وأخلصت‎ 
العبادة له وحده لا شريك له » وعلمت آنه لا ينفع ولا يضر إلا الله‎ 
. سبحانه . وبالته التوفيق‎ 


الرويا 1 بنبني عليها حڪم شر عب 

۹ -- سائل یقول : 

من الناس من يقول رأآيت في المنام الشيخ الفلاني وقال لي 
افعل كذا ولا تأت كذا . فهل يجوز بناء حكم شرعي على الرؤى ؟ 
وماذا على الإنسان لو رأى مثل هذه الرؤى في المنام؟ 

الجواب : 

الرؤيا لا ينبني عليها حکكم شرعي › إلا ما کان من رؤيا 
الآنبياء عليهم السلام » فإن رؤياهم حق ووحي من الله سبحانه 


دة 


وتعالی › o ST‏ 
تعالی  :‏ رھ بک لیر © اما بک م ای کال بجی نج آری 


فى المتامِ أي ا اذك فر مادا د ع قان تا اسل ا ی u‏ ن 
اء اله من الرَ ) © [الصافات ]٠٠١١-٠١١‏ . 


وأما غير الأنبياء فرؤياهم تصيب وتخطۍ » ولا يثبت ہا 
حكم شرعي » ولا تكون ملزمة له بفعل أمر أو ترك نبي » فالأمور 
والنواهي تؤخذ من الكتاب والسنة لا من الرؤى والأحلام › 
ولیس کل ما يراه الإنسان في منامه يكون رؤيا صادقة . فقد تكون 
تحزيتا من الشيطان » أو تكون حديث نفس » وهو ما يجول في خيال 
الإنسان في یقظته فبراه في منامه . 

وأما الرؤيا الصادقة فتكون للمؤمن » وقد بين النبى خ# أن 
الرؤيا الصاطا جن من البرة ٠‏ فن ى سيد الاري رفي ال 
عنه آنه سمع رسول الله # يقول : «الرؤيا الصالحة جزء من ستة 
وأربعين جزءا من النبوة» رواه البخاري'" 

وبین النبی 8 ما یفعله من ری في منامه ما یکرهه › وما 
SOOM DS gal e‏ 
كنت لأرى الرؤيا مرضني قال فلقيت أبا قتادة فقال : وأنا كنت 
لآرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت رسول الله # يقول : الرؤيا 
الصالحة من الله فإذا رآى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من 


الخقاة ج 0 
يحب » وإن ری ما یکره فلیتفل عن يساره ثلاثا » ولیتعوذ بالله من 
شر الشيطان وشرها › ولا محدث ہا أحدا فإنا لن تضره » رواه 


البخاري ومسلم ‏ . والله أعلم . 


العذر بالجهل 

: -س- سائل قول‎ ١ 

هل يعذر الإنسان بجهله في الأمور الشركية » مثل الغلو في 
الصالحين » والطواف بالقبور » وهل يشمل قول الله تعالى : إن 
آله ا یھر أن سر ہے ومر مادو دك لس اء [الساء:۸٤]‏ جميع 
أنواع الشرك ؟ آم هناك تفصيل؟ آفتونا مأجورين . 

الجواب : 

إذا توفرت للإنسان أسباب العلم والمعرفة ورفع الجهل 
ولكنه قصرء فإنه لا يعذر بجهله في أمور الشرك ؛ لأن الله تعالى 
قول إن آله لا یتفر ان ر ق بے ور ماد 5ك لمن ى € [اسا: 
۸ء والمراد بذلك الشرك الأكر. 

ويعذر الإنسان بوقوعه في الشرك الأكبر » إذا كان حديث 
عهد بإسلام » آو في مکان لا يتوافر فيه من يقوم بتعليم آمور 
الدين: 


. )۲۲٣۱( صحيح البخاري » رقم (11۳۷) ؛ وصحیح مسلم » رقم‎ )١( 


آ ا ا ا د الخضفنده 


وعمومًا فالحكم بالعذر بالجهل بختلف باختلاف البلاع 
وعدمه » وباختلاف المسألة نفسها وضوحًا وخفاء » وتفاوت 
مدارك الناس قوة وضعفا. 

فمن استخاث بأصحاب القبور ذفعًا للضر » آو كشقا للكرب 
بين له أن ذلك شرك وتقام عليه الحجة؛ آداءً لواجب البلاغ» فإن 
أصر بعد البيان فهو مشرك يعامل في الدنيا معاملة الكافرين» 
واستحق العذاب الأليم في الآخرة إذا مات على ذلك قال الله 


تعالی: ( رُس قري وَمنذِرین للا یکو لتاس عل آل جه بعد 
الرسل وان اه مرا سکیًا) [الساء:٥٦٠]‏ » وقال تعالی: ( وما کا 
مین حى عت رسوا ) [الاسراء:٥٠]»‏ وقال سبحانه: « ووی هل 
الَا لنرک ِء ومن بع € [الأنعام:۱۹]» وثبت عن أبي هريرة رضي 
الله عنه» أن النبي ## قال: « والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي 
أحد من هذه الأمة مودي ولا نصراني » ثم يموت ول يؤمن بالذي 
آرسلت به إلا كان من أصحاب النار » رواه مسلم . إلى غير ذلك 
من الآيات والأحاديث الدالة على وجوب البيان وإقامة الحجة قبل 
المواخذة. 

ومن عاش في باد يسمع فيها الدعوة إلى الإسلام وغيره » ثم 
لا يؤمن » ولا يطلب الحق من هله » فهو ني حكم من بلغته الدعوة 
الإسلامية » وأصر على الكفر» ويشهد لذلك عموم حديث آبي 
هريرة رضي الله عنه المتقدم» ک| يشهد له ما قصه الله تعالى من نبا 


۷  ةuقعلا‎ 


قوم موسى إذ أضلهم السامري فعبدوا العجل» وقد استخلف 
فيهم أخاه هارون عند ذهابه لمناجاة الله» فلا نكر عليهم عبادة 
فاستجابوا لداعي الشرك» وأبوا أن يستجيبوا لداعي التوحيد» فلم 
يعذرهم الله في استجابتهم لدعوة الشرك » والتلبيس عليهم فيها؛ 
لوجود الدعوة للتوحيد إلى جانبها مع قرب العهد بدعوة موسى 
إلى التوحيد. 

ويشهد لذلك أيصًا : ما قصه الله من نباً الشيطان لأهل النار» 
وتخليه عنهم وبراءته منهم › قال الله تعالى: ? قال لطن لَمَا فض 
ادر یک آنه وڪم ومد الي ووعد داغفتڪم وماکان لي 


رر ص ر < ار ج رو ہے م ےی اک ع ےر و , - oS‏ 
8ے و و لھ ےرچ وري .س عط ب > 8 ل 


ے و“ 2ص 


قر ڪون ن َل ن اقوت لَه عدا ای ) راهيم :۲۲]. 

أما من عاش في بلاد غير إسلامية ولم يسمع عن النبي 8 ولا 
عن القرآن والإسلام فهذا - على تقدير وجوده - حكمه حكم 
أهل الفترة » جب على علماء المسلمين أن يبلخوه شريعة الإسلام 
أصولا وفروعا » إقامة للحجة » وإعذارًا إليه» ويوم القيامة يعامل 
معاملة من لم يكلف في الدنيا لجنون أو صغر » والله أعلم . 


العذر بالجهل 
-١‏ سائل یقول : 
بعض طلاب العلم يرون الحكم بالشرك على من يدعون غير 
الله ويستعينون به » والبعض الآخر يرون عذرهم بالجهل ويقولون 
إن فعلهم شرك وليسوا بمشر كين » فنرجو توضيح الحكم . 
الجواب : 
الذين يأتون أصحاب القبور » ويطلبون منهم المدد والعون» 
لا شك أن عملهم شرك أكبر» أما الحكم عليهم بأنهم مشركون 
الذي لا يدري عن هذه الأمور » ولا يعلم بان ما يفعله 
a‏ 
أن لا إله إلا الله وأن عمدًا رسول الله » فهذا قد يعذر بجهله ؛ 
O OKRA OO ONE‏ 
es‏ 
LEE O as‏ ینا 
کر غا آل یاک زیر )االو ہل قد جانا ذو فک دما وفانا مال امه 
اسم إا فص کلگیر) [اللك: ٩۰۸‏ ]» وکذا قوله تعالی ر سا 
ا ا جم ما کی إا اوسا ف ا ا 
شر 
نذروت 


TILL‏ ا صا 4 ر 
حزن لم يا سل نک سلو یکم ءاي رکم و 


۲٤۹  ةرقعلا‎ 


لاء ریک دا اا 6 بی وکن حفّت کمة الْعداب عل الكة ر( 
اا وم صطرخ EE‏ 
ملا عَراآری ڪا فمل اولر نعي e‏ 


ر 


کم لر دوفو مال ایی من یر € 1 فاطر: ۷ . لکنهم 
على خطر من جهة تقصيرهم في السؤال عن ما يلزمهم العلم به من 
ا 

وأما من بلغه النهي » وأقيمت عليه الحجة » ووضح له أن 
هذه الأفعال منهي عنها » وآنها شرك › ومع ذلك يصر عليها 
ويعاند » فلا شك آنه مشرك » وهو غير معذور ؛ لانه تبين له 
الصرات ر كول لامر افا رن 
هذه الأمور» ولو شهد أن لا إله إلا الله > وأن عحمدًا رسول الله › 
وصلى وصام وحج البيت ؛ لن الشرك إذا دخل في العبادة أبطلهاء 
وال سبحانه وتعالی يقول لنبیه : ( وقد أو إَكَ وَل َب ِن 
کھ کو یکو ايار @ برا4 
کیاکی € [الزمر:٠٠-٠٠]»‏ والله أعلم. 


Ez 


أجل الصفة 
۲ - سائل یقول : 
من هم آهل | لصفة ؟ وهل نزل فيهم شيء من القرآن؟ 


ا ا ت الفضنده 


الجواب : 

آهل الصفة هم مجموعة من أصحاب رسول الله # هاجروا 
إليه » وآمنوا به » ونزلوا في مسجده ه8 » والصفة مكان في مؤخر 
المسجد النبوي مظلل أعد لنزول الغرباء فيه من لا مأوى م ولا 
آهل » وکانوا یکثرون فيه ویقلون بحسب من يتزوج منهم أو 
يموت أو يسافر » وقد سرد آسماءهم أبو نعيم في « الحلية » فزادوا 
على المائة . 

وکان رسول الله ٤‏ يرسل إليهم ما يستطيع من طعام وغذاء 
فيخصهم بيا يأتيه من الصدقة لا يتناول منها شيتًا » ويشركهم في 
الهدية » وكان ## يندب الموسرين من أصحابه بأن يتصدقوا عليهم 
ويستضيفوهم » فينالون ما يدفع عنهم الجوع » وقد عاشوا أيامًا 
عصيبة ذاقوا فيها طعم الجوع » وعانوا من الحر والقر ؛ لأن الصفة 
م يكن يعلوها سوى مظلة من جريد النخيل » وقد وصف بعض 
الصحابة من آهل الصفة معاناتہم » ومن ذلك حديث خباب بن 
الأرت قال : « هاجرنا مع رسول الله *# نبتغي وجه الله فوجب 
آجرنا على الله ومنا من مضی او ذهب ل یأکل من اجره شیا کان 
منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد لم يترك إلا نمرة كنا إذا غطينا 
بہا رأسه خرجت رجلاه وإذا غطي ہا رجلاه خرج رأسه فقال لنا 
النبی ٭# غطوا مها رأسه واجعلوا على رجله اللإذخر أو قال ألقوا 
غل وا کی ال روا هن فد ات ره و بدا 


٥ العقيرة‎ 


رواه البخاري ومسلم 

ومن ذلك حديث أي هريرة رضي الله عنه قال : « لقد رأيتني 
وإني لأخر فيا بين منبر رسول الله 8# إلى حجرة عائشة مغشيًا علي 
فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ویری أن مجنون » وما بي من 
جنون إلا الجوع » رواه البخاري 

ويذكر الطبري في تفسير هذه الآية عن ماهد ا 


2 A7 


وغيرهما أن الآية : ( للمُمراءٍ اریت احص روأ سیل آلو کک 


ر 2 


تیوک سے ر ف لأر بے الاھ افا یت 
اع قرفم بییعھم لا تتاو اکاک لاا وما نیف ون 
حر فت لَه بو علي ) [البقرة:۲۷۳] نزلت في فقراء المهاجرين 
بالمدينة . والله أعلم . 


هكم البيعة قي الإسلام 
۳ - سائل یقول : 
ما حكم البيعة في الإسلام ؟ 
الجواب : 


(۱) صحيح البخاري › رقم (۳۷۰۱) » وصحیح مسلم »رقم )٩۹٤٩(‏ . 


آ9 ا ا ص الفضفدة 
بالشريعة الإسلامية . 
وقد حذر النبي #5 من التهاون في أمر البيعة » فقال : «من 
مات وليس في عنقه بيعة لإمام مات ميتة جاهلية» أخرجه مسلم . 
ما إذا كان الجاكم غير مسلم » أو لا يحكم بالإسلام » أو 
ادعى أحد الحكم وهو غير نمكن» فلا تجب البيعة له ؛ لفقد 
شروطها. والله أعلم . 


النبي والرسول 

٤‏ - سائل یقول: 

ما الفرق بين النبي والرسول ؟ وهل الأنبياء في منزلة واحدة 
آم بینهم تفاوت؟ 

الجواب: 

اختلف العلاء في الفرق بين النبى والرسول » وعما ذكره 
بعضهم أن الراسرل هو من اون إل وهر عو ار له انا 
يؤمر بالتبليغ فهو نبي » وعلى هذا فكل رسول نبي بلا عکس . 

ومنازل الأنبياء تتفاوت » وكذلك الرسل» فبعضهم أفضل 


(۱) صحیح مسلم » رقم (۱۸۵۱) . 


الققااة ٣‏ 
من بعض» وقد كانت الفضيلة الكبرى لنبينا محمد » خاتم 
الأنبياء والمرسلين » فهو أفضلهم على الإطلاق» وهو غ# أفضل 
الخلق أجمعين والرسل أفضل من الأنبياء» فالنبي الرسول أفضل 
من النبي» وأولوا العزم أفضل الرسل» وهم خسة: نوح » وموسى» 
وعيسى » وإبراهيم » وحمد » وحمد ‏ أفضل الخمسة من أولي 
العزم صلى الله عليهم أجحمعين» ففي الحديث عن أي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله # : « آنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول 
من ينشق عنه القبر وول شافع وأول مشفع) رواه م ل وي 
ذلك من الأحاديث التى تدل على تفضيله # على الخلق أجمعين با 
فيهم الأنبياء والرسل » لا ينازع في فضله أحد » قال بعضهم: 
وأفضل الخلق على الإإطلاق نبينافمل عن الشقاق 
لكن ينبغي آن يعلم آن النبي ۴# نى عن أن يفاضل بين 
الأنبياء ففي حديث آبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله 8 : « لا تخيروا بين الأنبياء » رواه البخاري ومسلم . 
فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجعين . 


(۱) صحیح مسلم » رقم (۲۲۷۸) . 
(۲) صحيح البخاري » رقم (1۹۱7) ؛ صحیح مسلم » رقم )۲۳۷۶٤(‏ . 


حكم الاستهزاء 
بصحابة وسول الله ج 
٥‏ - سائل یقول : 
يقع بعض الناس في الاستهزاء بصحابة رسول الله 


متهاونين في ذلك » او جهلا منهم . رجو منکم الحکم في 
الموضوع مأجورين . 


الجواب : 


أثنى الله جل وعلا على الصحابة رضوان الله عليهم في القر لقران 
lg a‏ داسك 
آله عل التي والمسجردت والأنصار الت ابوه ف اة 


و ور 


ار و ا و دو 
َه رگ کیش [التوبة 0 


رسو و رایت مع اء عل الکقار رما نت رھم ر سد اتخون 

> کل س > ےم وو 

شا ملو وشوا يمام ق وجوههم من أثر السجود لك مثلم فی 

ارط وھ آل جيل كزع کک ا سطكه قاهرا اوا ى عل 
رک 


شوو یت الام بح ي الكار كذ اة آل ماما واا 


٥ العقيدة‎ 


ا مم عفر ورا عَي ا ) [الفتح :۲۹] » وقال سبحانه : 
(والسیمورت الد ولون من المهجرن ا ن 
SE EE E‏ ر + و 
ری الله عنم ورضوا عه وآ هم جت الأنهر 
ورین فا باذك الوا لْعَظہے {( [التوبة e « i ٠٠:‏ جل جلاله : 
ST‏ مس ê‏ ا 
للفقراء المُهجرين لين بت ارجا ِن يرهم مله ينفو صان 
آلو وریا وشرو اله رشو ایک اسیو © راد رر 
الَا الاکن ِن َل بوت من هاج لوم وا دون 5 صذورهم 
E‏ £ 


اهما ونوا أ وروت عل نشم وو کان هم حصاصة ومن دوی 
ا أو هم يخوت SEO‏ جاو م بعَدِهم 
E GS E‏ 


ا رو و 


فل و اغلا ارين اموا رباك روف رح € [الحشر .]۱١-۸:‏ 


وقال #: « لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد 
ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه » رواه مسلم » وفي الصحيحين 
آن رسول الله # قال : « خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم >" » وقال # : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي ٠»‏ 


ومع العلماء على عدالتهم » وصنفوا في ذلك المصنفات 


(۱) صحیح مسلم » رقم )۲٥٤۰(‏ . 


(۲) صحيح البخاري » رقم )۲٦٥۲(‏ » وصحیح مسلم » رقم )۲٥۳۳(‏ . 
(۳) رواه مد ني مسنده » رقم )۱۷۱٤١١(‏ ؛ والترمذي » رقم )۲٣۷١(‏ وحسنه ؛ وابن ن¿ ماجه » رقم 


.)۲( 


آ9 ا کک الفضفدة 


ولا شك أن سب الصحابة حرم يفسق صاحبه . 

قال اللإمام آحمد : « لا يجوز لأحد أن يذكر شيتًا من مساوئهم 
وجب على السلطان تأديبه وعقوبته » ليس له أن يعفو عنه » بل 
يعاقبه ویستتیبه » فان تاب قبل منه » وإن ثبت عاد عليه بالعقوبة › 
وخلده الحبس حتى يموت أو يرجع » . 

بل ذهب بعض آهل العلم إلى تكفير من سبهم » قال ابن كثير 
وهو رواية عن مالك بن انس » . 

وقال النووي : « اعلم آن سب الصحابة رضي الله عنهم 
حرام من فواحش المحرمات » سواء من لابس الفتنة منهم وغيره ؛ 
ولا يقتل » وقال بعض المالكية : يقتل ) . 

ومن تكلم في الصحابة فهو على خطر عظيم » فقد كان النبي 
#5 في أحد غزواته » وتكلم بعض المنافقين الذين كانوا مع النبي 4 
- وهم مع النبي وهم منافقون - فقالوا : ما رآينا مثل قرائنا هؤلاء 
آج ن لاا و ارت طون وأكذت السا بون اة وشول 


0۷  ةريقعلا‎ 


الله ل - فأنزل الله تعالى : « لا نمز رواد کرم ایس € [التوبة : 


[1٦ 


والصحابة رضى e‏ 
ا فحفظوا لنا الدين» فإذا طَعن فيهم > فاذا يبقى من الإسلام » 
NE aS‏ 
التي وقعت بينهم » فهم مجتهدون » وقصدهم إن شاء الله صالح» 
فنحن نعتذر عنهم» ولا يجوز آن نطعن فيهم.وبالله التوفيق. 


(۱) جامع البیان عن تأویل آي القرآن ‏ للطبري › رقم )۱٦۹۱۲(‏ . 


الدعوة إلى الله عزوجل 


الد عوة إلى الله 

: الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » وبعد‎ - ١ 
فقد سألني بعض الإخوة الدعاة أن أكتب هم كلمة حول الدعوة‎ 
إلى الله تعالى » وما ينبغي على الدعاة والمدعوين » فقول وبال‎ 
التوفيق:‎ 

إن الدعوة تقوم على ركان ثلاثة هي : 

الركن الأول : الداعي : وهو الشخص الذي يقوم بتبليغ 
الإسلام للناس وتعليمهم إياه » وبيان كيفية تطبيقه » ينبغي أن 
تتوفر فيه مور عدة من أمها : 

| - أن يكون ملتزمًا عاماا بأحكام الإسلام ؛ لأن الناس لا 
تقبل دعوة الداعي المخالف لا يدعو إليه . وقد قال ربنا جل وعلا: 
کا اریت انوا لم ولوت ما قود © ڪر مقا عند آله 
e ENI E‏ 


۲ - أن يون عانًا بيا يدعو إليه ؛ لتكون دعوته على بصبرة › 


2 


e‏ : ( قل هلو سبل أدَعَراإلَ ا عل بصب رة آنأ ومن 
ا کی وو ا وما ا ی اک ریت : . ولا بعث 
ال ن ا هما اع رال 0 ا هة 
على قوم من آهل الكتاب » فليكن ول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا 
الله تعالى » فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم آن الله قد فرض عليهم مس 
صلوات ني يومهم وليلتهم» فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض 
عليهم زكاة في آموالهم » تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم » فإذا 
آقروا بذلك فخذ منهم » وتوق كرائم أموال الناس » رواه البخاري 
ومسلم . 

- أن يكون حكيًا في دعوته ؛ لأن من يفتقد الحكمة في 
دعوته قد يسى إلى الدعوة من حيث يظن آنه بحسن » وقد آمر الله 
تعالى في كتابه بذلك » فقال سبحانه  :‏ ادع لل سيل ريك با ليكمة 
وألْموعظة َد ) [النحل:٠٠٠]‏ ؛ ولأن النفوس لا تقبل إلا من 
بحسن سياستهاء ويرفق ا ويختار وقت إقبا ها »> وحسبنا في ذلك 
E‏ 

٤‏ - أن يکون صابرًا على ما يلحقه في سبل دعوته ؛ لآن من 
شأن الداعى أن تعترض طريقة العقبات والصعاب فيحسن به 
الو غ و یات ار ن 

٥‏ - أن کون رفيقا ليتا مع الناس في دعوته » عملا بقوله 


(۱) صحیح البخاري » رقم )۱٤٥۸(‏ ؛ وصحیح مسلم » رقم (۱۹) . 


ا ا ا س العضدة 
e e‏ 


م رەد م ے ړژ واو 


الركن الثاني : المدعو : وهو من توجه إليه الدعوة › 
والمدعوون أصناف ثلاثة : 

١‏ - المسلمون : وهم عدة أصناف من حيث قوة إيانمم 
وضعفه » والتزامهم وتفريطهم وجهلهم وعلمهم » وجب على 
الا عو ا ا 

۲ - الكفار : وهم يختلفون من آهل كتاب إلى وثنيين إلى 
ملاحدة إلى مرتدين . 

- المنافقون : وهم من يبطن الكفر ويظهر الإسلام . 

فیدعو کل فریق بب یناسبه » وهذا باب يطول شر حه وبیانه » 
لكن المقصود هو أن يتعرف الداعى على حال المدعوين » وني 
حديث معاذ السابق ما يدل على مراعاة هذا | لجانب » فإن النبي غه 
قال لمعاذ : « إنك تأت قومًا آهل كتاب » فبين له # حال 
المدعوين. 

الركن الثالث: الدعوة: وهي دين الإسلام بمختلف أحكامه 


(۱) تقدم تخریجه بالفتوی رقم )۱٤(‏ . 


الخقة ل > کس 
وتشریعاته وآدابه . 
وینبغی على الداعى أن يكون أول ما يبدأ به نفسه وذلك 
بإجابة داعي الله والالتزام بأوامره واجتناب نواهیه . 
e‏ 


ا 


تک لای )€ [الشعراء: ۲۱١‏ ]» وقوله تعالی: ( يأباالذءاموا 
ا | وقودها الاس وأليجارة © [التحريم: ١‏ ] . يبدا 
بأقرب المقربين إليه » الوالدين والزوجة والأبناء » ثم الآقرب 
فالآقرب » ثم جيرانه » ثم بقية الناس جيعهم حسب علمه 


الد عوة إلى الله 
۷ - سائل یقول: 
ما توجيهكم للدعاة إلى الله تعالى ؟ وبم تنصحونهم ؟ 
الجواب: 


الواجب على من من الله عليه بالعلم النصح للمسلمين 
ودعوتهم إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة » يقول الله عز 
وجل : ( اولان دال آلو وَعَ ل صلا وال إت م 
ا [فصلت:٣۳]‏ » وينبغي أن یکون کلامه کلامًا لتا › 
فالكلام اللين أقرب للقبول من غيره» وقد قال الله عز وجل لموسى 


ااا ا سک الفضفدة 


وهارون عليه) السلام: ( فقولا له قو لا ید کر وى )€ [طه: 
٤]»وفرعون‏ هو أكفر آهل الأرض في وقته» وادعى الربوبية وقال: 
آنا ربكم الأعلى » وقال: ما لكم من إله غيري» وليس هناك أعظم 
من هذا الكفرء فإذا كان الله قد أمر باللين مع من هذا حاله» 
فالمسلمون أولى وأحق باللين في دعوتنا هم > قال تعالی: لك 
سيل ريك با ليكمة وألموعِظة أَسَة وََو لهم يالى هى أحسن إن 


و صا ۶ ور 


.]٠٠١ سيل وهو أعلم بالْمَهْسَرنَ € [النحل:‎ E EAS 

وينبغي التبشير والتيسير وتجنب التنفير والتحسيرء فقد جاء في 
e hs‏ 
بعث أحدًا من أصحابه في , بعض آمره قال : بشروا ولا تنفروا 
ویسروا ولا تعسروا» رواه مسلم . 

وكذلك ينبخى على الداعية أن يراعى في خطابه حال 
انر وا 0 ر ی نی ا د ا 
عنه أن فتى من قريش أتى النبى # فقال : « يا رسول الله ائذنلي 
اا ف اقرع علدو روه قارا مه هه فال اد 
فدنا منه قريبًا » فقال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله جعلنى الله فداك » 
قال: ولا الناس يجبونه لأمهاتمم» قال: أفتحبه لابتتك؟ قال؛ لا 
وال ارس ل آله خا ااد وداد قال و لا الا ر 
لبناتهم» قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله يا رسول الله جعلني الله 


الق ا کک کک 


فداك » قال: ولا الناس يحبونه لأخواتمم » قال: آتحبه لعمتك؟ قال: 
لعماتہم؟ قال: آتحبه لخالتك؟ قال: لا والله يا رسول الله جعلني الله 
فداك » قال: ولا الناس بحبونه لخالاتمم » قال: فوضع يده عليه» 
وقال: اللهم اغفر ذنبه » وطهر قلبه » وحصن فرجه» قال: فلم 
يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شىء» رواه أ مد والطبراني في 
الک 


وينبغي أيصًا في الدعوة إلى الله خاطبة الناس بها يفهمونه فعن 
غل را عنه قال: «حدثوا الناس ب يعرفون » أتحبون أن 
ا لله ورسوله» رواه البخاري" . وعن ابن مسعود رضي الله 
k0‏ اڭ چات قا بدا لا تبلغه عقوم إلا کان 
لبعضهم فتنة » رواه مسلم . والوصايا في هذا الباب كثيرة » ولعل 
في هذه اللإشارة ما يكفي . والله أعلم. 


دور العلماء في 
بيان العقيدة 
۸ - سائل یقول : 
ما دور العلاء والدعاة والمصلحن فى بيان العقيدة ؟ 
(۱) مسند أحمد» رقم (۲۲۲۱۱) ؛ والطبراني » رقم )۷٦۷۹(‏ . 


(۳) صحیح مسلم › رقم )٥(‏ . 


٤‏ س العقدة 


الجواب : 

دور العلاء والدعاة والمصلحين في بيان العقيدة دور کر › 
فالواجب عليهم أن يقدموا العقيدة الصحيحة الصافية على كل 
شيء » وخاصة توحيد الله عز وجل » فهو أصل الإيمان . 

وذلك لأن المسلم لو مات على توحيد الله تعالى » لا يشرك به 
شينًا » فمه| كان عليه من الذنوب والغطايا فإن ماله إلى الحنة » 
ل 7 ا ا فان ا ب ر مار دل 1 
[النساء:۸٤].‏ 
کت عباداته من صلاة وصيام وصدقات وحج وعمرة » ولکنه 
يدعو غبر الله » فهذا والعياذ بالله مأواه النار ؛ لقوله تعالى : « ين 
< کد کہ و ص ا ر کے »0 
اشرت لبط عمك ولتك مى اتسين ) [الزمر ]٠٠:‏ ؛ ولقوله تعالى : 
( وقمتاإل ماعي لوأ من عمل فجعلتة هكا مورا © [الفرقان ]۲٠:‏ » 
ويقول سبحانه: ( ومن يدم ماله لککھاء اخ لا برهن رہد فإنٔماحسابد: 
عند ري نه لا يقلح الروك ) [الؤمنون:۱۷] سماه الله كفرًاء 
وهؤلاء مثل الذين يدعون أصحاب القبور من دون الله » نسأل الله 
أن يمن علينا وعليكم بالإخلاص» وما توفيقي إلا بالله عليه 
توکلت وإليه نيب . 


براءة ذمة الناصم 

۹ - سائل یقول: 

ما الواجب على المسلم تجاه من يراهم على معصية وضلالة ؟ 

الجواب: 

الواجب على المسلم أن ينصح أخاه » فالمسلم خو المسلم » 
والدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم › 
وإذا بذل المسلم النصيحة برئت ذمته » والمداية بيد الله يمن بها على 
من یشاء» ولیس کل داع یستجاب لدعوته» فرسول الله 8 عرض 
در ات الناس إليه» ومن كان يذب عنه ومحميه» ويہذل 
دونه نفسه وماله» وهو عمه ابو طالب» ففی حدیث سعید بن 
سيب عن أبيه رضي الله عنه قال : « ما حضرت آبا طالب الوفاة 
جاءه رسول الله 6 فوجد عنده ابا جهل وعبد الله بن آبي آمية بن 
المغيرة فقال رسول الله © : يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك 
ما عند الله » فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي آمية : يا أبا طالب 
أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله يعرضها عليه 
ويعيد له تلك المقالة » حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم : هو على 
ملة عبد المطلب » وأبى أن يقول لا إله إلا الله » فقال رسول الله : 
أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك » فأنزل الله عز وجل:( ما 
کات لي ولت اموا أن عفرو لمر ڪين وڙ ڪاو ولي 


> f 


وک من بعد ما ب 2 ا الي الو 


۲٦٦‏ س العقدة 


E 
) ری من خت وک آله یری ی یکا وو آعم لمر‎ 
›» ا البخاري ومسلم » فتيراً النبى غ من عمه‎ )]٠١١ [القصص:‎ 

کا تبراً إبراهيم من آبيه وقومه » فامداية بيد الله سبحانه وتعالی . 


في الباڪستان" 
1۰ - الحمد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا نبي 


بعله » وبعل . 

فقد رغب إلينا جمع من إخواننا الباكستانيين الغيوريين على 
دينهم وأمتهم وبلادهم أن نكتب نصيحة للإخواننا المسلمين في 
جمهورية باكستان من أجل الأحداث الجارية الآن في مدينة إسلام 
آباد . 

فنقول همم ولعامة إخواننا المسلمين : 

إن الله جل وعلا بعث نبيه حمدًا ٭# باهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون » بعثه رة للعالمين › 


(۱) صحیح البخاري » رقم (۱۳۹۰) ؛ وصحیح مسلم » رقم )۲٤(‏ . 
(۲) كتب حفظه الله هذه النصيحة في /١١‏ ٤/۸١٤٠ه‏ » وترحمت للأوردية والإنجليزية ونشرت 
في الصحف الباكستانية وعدد من الصحف العالمية . 


وهدى للناس آجمعين » فجمع الله به الناس بعد الفرقة » وآلف بين 
قلوب ال مو منين»فصاروا بنعمة الله إخوانًا متحابين» كالحسد الواحد 
ا كى هه عق داعا الما ار ي 
ما ووا رادار و ا 
آلصّبرب ) [الأنفال:٦٤]‏ . كا حذر النبى 4 أمته من الفرقة 
والاختلاف » والتنازع والتناحر» فقال ك « لا ترجعوا بعدي 
کفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض» رواه البخاري ومسلم . 

وإن الواجب على علاء الآمة وقادتها وعموم المسلمين أن 
واا وع نصرة هذا الدين » ورفعًا لشأنه » وإعلاء 
لكلمته » وحفظا لأهله » ورعاية مصالحه . 

فعلى القادة الالتزام بأحكام الشرع » وتطبيقه بين المسلمين › 
وتحقيق العدل بينهم » ورفع الظلم عنهم . 

وعلى العلماء وطلبة العلم » وعموم المسلمين السمع والطاعة 
والصبر على جوره » عملا بقوله # : «تسمع وتطيع للأمير» وإن 
ضرب ظهرك وأخذ مالك » فاسمع وأطع » رواه مسلم . 


. )٦٥( صحيح البخاري » رقم (۱۲۱) ؛ صحيح مسلم » رقم‎ )١( 
. )۱۸٤۷( صحیح مسلم » رقم‎ )۲( 


۸ ا ا د العضدة 


فبطاعتهم تحفظ الأنفس والأعراض والآموال » وتقام شعائر 
الدين » ويكبت الأعداء » وتصان الحرمات » وعلى هذا الهدي 
والمنهج كان آئمة الإسلام من الصحابة والتابعين» ومن جاء 
بعدهم من الآئمة » كالإمام أبي حنيفة النعهان» والإمام مالك بن 
آنس » والإمام الشافعي » والإمام همد بن حنبل » وغيرهم من 
أئمة الإإسلام . 

أا اون 

ارجعوا لكتاب ربكم » وتمسكوا بسنة نبيكم 8 » واحذروا 
من الفرقة والاختلاف » وشق عصا الطاعة لمن ولاه الله آمركم من 
المشلفن:. 

واعلموا أن قتل النفس المعصومة من أعظم المحرمات » ومن 
السبع الموبقات» يقول الله عز وجل : ( ومن يَقَثُل مُومشُا 
معدا رۇم جم کردا فا وعض ب اله َه ولعت 
اعد عدبا عَظيًا € [النساء:۹۳] . وصح عن النبي ## أنه قال : 
« اجتنبوا السبع الموبقات » قالوا : يا رسول اللّه» وما هن ؟ قال : 
الشرك بالله» والسحر » وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق » وأكل 
الربا » وأكل مال اليتيم » والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات 
المؤمنات الغافلات » رواه البخاري ومسلم » وقال #: « لن 
يزال المؤمن في فسحة من دينه » ما لم يصب دما حرامًا » رواه 


۹  ةاقخلا‎ 


البخاري » فقد حرم الإسلام الإقدام على قتل الغير » كا حرم 
ا الإقدام على قتل النفس » فقال جل وعلا  :‏ ولا تقتلواً 
شس کمن ہکان یکم جیا © ومن قعل دك عدو اونما 
E AOE A a‏ 


6 
ے ص ے 


وقال سبحانه: وکا ثلقو اب یدیک إل الكو و انون اميت ) 
[البقرة:٥۹٠]‏ . 

وني الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد 
الساعدي رضى الله عنه : « أن رسول الله 8 التقى هو والمشركون»› 
e‏ 
عسکرهم » وني آصحاب رسول الله ب رجل لا يدع هم شاذة ولا 
فاذة إلا اتبعها » يضرا بسيفه » فقالوا : ما أجزأً منا اليوم أحد كا 
أجزاً فلان » فقال رسول الله 8 : أما إنه من آهل النار . فقال رجل 
من القوم : آنا صاحبه » قال : فخرج معه » كلا وقف وقف معه › 
وإذا أسرع أسرع معه» قال: فجرح الرجل جرخا شديدًا » 
فاستعجل ال موت » فوضع نصل سيفه بالآرض » وذبابه بین ثدیيه › 
ثم تحامل على سيفه » فقتل نفسه » فخرج الرجل إلى رسول الله ج 
فقال : أشهد أنك رسول الله » قال : وما ذاك ؟ قال : الرجل الذي 
ذكرت آنفا أنه من أهل النار » فأعظم الناس ذلك » فقلت : آنا لكم 
به » فخرجت في طلبه » ثم جرح ج رحا شديدا » فاستعجل ال موت › 


۷٣‏ ا ا کک الفضیدة 


فوضع نصل سيفه في الأرض » وذبابه بين ثدييه » ثم تحامل عليه › 
فقتل نفسه » فقال رسول الله 6 عند ذلك : إن الرجل ليعمل عمل 
آهل الجنة فيا يبدو للناس » وهو من آهل النار » وإن الرجل ليعمل 
عمل أهل النار فيا يبدو للناس » وهو من آهل الجنة “ 

أا العلاء والدعاة والإخوة والأخحوات : 

أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل » وجمع كلمة المسلمين 
على الحق » والحذر من الفرقة والتنازع » فإن أعداء الأمة الإسلامية 
کانوا ولا زالوا يتربصون بكم الدوائر » ويجيكون المؤامرات 
والمخططات للوقيعة بين المسلمين » وتفريق شملهم » وجعلهم 
أحزابًا وطوائف » يضرب بعضهم رقاب بعض . ولقد انكشف 
للعام بأسره ما يكنه أعداء اللإسلام هذا الدين وأهله » خصوصًا في 
هذه السنوات الأخيرة » فاحذروا أن تكونوا عونًا هم » فإخمم والله 
يفر حون بضعفكم وفرقتكم . 

ثم إنكم أا الإخوة في بلد إسلامي عريق» هو قلعة الإسلام 
كا قال الملك فيصل ير حه الله » وهو الدرع الواقي للمسلمين اليوم 
باذن الله » فقد انفردت بلادكم من بين سائر البلاد اللإسلامية 
بسلاح أرهبت به أعداء الملة والدين » فاحفظوا هذه النعمة › 
واصرفوا هذه القوة على الأعداء » واتحدوا ضدهم » متثلين آمر الله 


: > کو ا L2‏ اط ور ر 2ت 
سبحانه : ۶ واعتصموا بل الله جمیعا ولا رفوا واد کرو نعمت آله 


ت 


۷۱  ةرuقعلا‎ 


رص ,صد دہ چ« رم ر رور وو ژر ب چ> < ۶ و < رک یڑ کو رر ےر 
2 ۶اذ ا َة ۰ a7 0 k‏ ۰ ا اناه e‏ ۱ شقا 
یحم د ج ہیں دنو 1ES‏ م حو و عل 
0 ٍِ 2 ا E‏ ر 8 رر صو > و ي( 
فا و . ١ا( ٠‏ ك رگم : 
ر فانقذ م مہا لك بين لله ٭ایکتھے لعل هتدون 
۱ 


وختامًا أوصيكم ونفسي وعامة إخواني المسلمين بوصية النبي 
اللصطفى 8 » فعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال : 
«(وعظنا رسول الله 6 يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة » ذرفت 
منها العيون » ووجلت منها القلوب » فقال رجل : إن هذه موعظة 
مودع » فماذا تعهد إلینا يا رسول الله ؟ قال : أوصيكم بتقوى الله » 
والسمع والطاعة » وإن عبد حبشي » فإنه من یعش منکم یری 
اختلافا كثيرًا » وإياكم ومحدثات الأمور » فإغها ضلالة » فمن أدرك 
ذلك منكم » فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين » عضوا 
عليها بالنواجذ » رواه أبو داود » والترمذي » وقال : حديث حسن 

أسأل الله تعالى أن يجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى »› 
ويرينا الحق حقا » ويرزقنا اتباعه » ويرينا الباطل باطلا » ويرزقنا 
اجتنابه . 

وصلى الله وسلم على نبینا حمد وعلى آله وصحبه . 


(۱) سنن ابي داود» رقم )٤٩۰۷(‏ ؛ وسنن الترمذي » رقم (۲۹۷7) . 


آ۷ ا ا کک الحفیدة 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


كلمة كي المر بالمعروف 
١‏ -- الحمد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا نبي 
بعده » نبینا حمد وعلى آله وصحبه » وبعد : 


فإن الأمر بالمعروف والنهي عن ال منكر أصل عظيم من أصول 
الإسلام » وقد أولى القرآن الكريم والسنة النبوية هذا الأمر آهمية 
کبری. قال تعالى: والمۇمنون والمومتت بعصم آولیاء بعض باوت 
پالمعروف تهون عن المنكر وبقيموت ألصوة ونوت الركوة 
E E E‏ 
[التوبة: ]۷١‏ . ففى هذه الآية يبين سبحانه أن الأمر بالمعروف والنهى 
ع ا و ن ان و ن انات الشر ع 
الأعداء » والتمكين في الأرض . قال تعالى : « ولینصرك الله من 
ا إت لله مو عر € [الحج ]٤٠:‏ » الین مكنم ف 


2 رو د‎ ILL (A A Lf a 
الارّضِ أقاموا الصلوة وءاتوا الرزڪوة وامَروا بالمعروف ونهوا عن‎ 
مو قا ب ٍ ر د‎ 


2 
الم ويله علقبة الأمور ) [الحج:١٤]‏ . 
وفيه الأمن من اللاك » والمحافظة على المجتمعات › فعن 


اققا د > کل 


النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال : قال النبي خ&: « مثل القائم 
على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة › 
فأصاب بعضهم أعلاها » وبعضهم أسفلها » فكان الذين في 
أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم » فقالوا لو آنا خرقنا 
في نصيبنا رقا ولم نؤذ من فوقناء فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا 
جيعًاء وإن أخذوا على يدهم نجوا ونجوا جيعًا» رواه البخاري 

0 العا و اهاد فل هال یت آلب 
ڪَقروا من بوس سيل على لكان د اود وعِيسی أَبَنِ مرم دك 
پا عصَوا وڪاو يدوت ڪاو لا اهوت ڪن م ڪر 
ف E E‏ € [الvائدة:۷4-۷۸]‏ . 

ees‏ قال ږ تعالی: و 

اكه نهم لم تيون در ا اک و ا اا ر 
٤‏ ل رک و عله يفون a‏ 

وفيه التوفيق للدعاء والاستجابة . فعن حذيفة بن الان 
رضي الله عنه عن النبي # قال : « والذي نفسي بيده لتأمرن 
بالمعروف ولتنهونّ عن المنكر » أو ليوشكنٌ الله أن يبعث عليكم 
عقابًا منه ثم تدعونه فلا پستجاب لکم » أحمد والترمذي' 

والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مكفرات 


(۲) رواه آحمد» رقم (۲۳۳۰۱) ؛ والترمذي » رقم )۲۱٣۹(‏ وحسنه . 


۷٤‏ س العقدة 


الذنوب والغطايا » ففي الحديث الصحيح عن حذيفة بن اليان 
رضي الله عنه » قال سمعت رسول الله ۴ يقول: « فتنة الرجل في 
هله » وماله » ونفسه » وولده » وجاره » یکفرها ا 
والصلاةء والصدقة » والأمر بالمعروف » والنهي وال 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب الظفر بعظيم 
الأجور» وتکثیر الحسنات» قال تعالی: ( لا حر فی یر من 
جوم ا مَ نام ردقاو مَعَرُوض أو کچ ب الاس € [النساء: 
1١٤‏ 


وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحيا السنن وتوت 
البدع» ويضعف آهل الباطل والآهواء » وهو من أبرز صفات 
المؤمنين وسماتہم» ومن أعظم الوسائل لقوتهم وتماسكهم . والغفلة 
عنه » أو التهاون فيه » أو تركه » مجر إلى مفاسد كثرة » وأضرار 
جسيمة. يقول الحق تبارك وتعاى : « ليت الي ڪَتروا ِن 
بوس لویل عل ليان داو ویس أبن مَرَيَم ذلك يا عَصوا 
و ڪاٴا عدوت ) ڪا لا ي تاهو عن TT‏ 
شس ما ڪاو علوت € 1 المائدة :۷۹-۷۸] . وفي الحديث عن 
حذيفة بن اليمان رضي الله عنه » عن النبي © قال : « والذي نفسي 
بيده لتأمرن با معروف » ولتنهون عن المنكر » أو ليوشكن الله أن 
يبعث علیکم عقابا منه ثم تدعونه فلا یستجاب لکم » رواه آحهمد 


(۱) رواه مسلم في صحیحه » رقم )۱٤٤(‏ . 


۷0  ةديقعلا‎ 


( 


والترمذي وحسنه . 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية على عموم 
المسلمين » إذا قام به البعض سقط الإاثم عن الباقين » وذلك لقوله 
تعالی : ( ولتک نکم آم يدغود إل یر امرون اروف وهود عَيِ 
المُنگر أيه انميت € [آل عمران .]۱١ ٤:‏ 

وقد يكون فرض عين على واحد بعينه » إذا م يكن هناك من 
بعلم هذا المنكر إلا هو » فيجب عليه إنكاره . 

ويكون الإأنكار بحسب القدرة عليه » والاإأنكار بالقلب لا بد 
منه » ولا يعذر فيه آحد ؛ فعن آي سعيد الخدري رض الله عنه ان 
النبي ## قال : «من رأی منکم منکرًا فلیغیره بيده » فان م يستطع 
فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان » رواه 
لم" 

ويتعين الرفق في الإإنكار » قال سفيان الثوري : لا يمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث : رفيق 
فیم) یمر » رفیق با ینھی » عدل با یمر » عدل با ینھی › عام با 
یأمرء عام با ینهی . 

فإذا كانت له القدرة على التغيبر باليد مثل ولي الأمر » أو من 


(۱) تقدم تخريجه في نفس الفتوى . 
(۲) صحیح مسلم » رقم )٤۹(‏ . 


آ۷ ا ا کک الحضفندة 
ینوب عنه » فقد وجب عليه تغییره بالید » فان م يستطع فبلسانه › 
فإن لم يستطع بلسانه » فجب عليه اللإنكار بقلبه » وذلك أضعف 
الإيان . نسأل الله تعالى أن يوفقنا لمرضاته » والعمل بكتابه » وبسنة 
نبيه » وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه آجعين . 


الإتنكار بالقلب 

۲ - سائل یقول : 

أخبرنا الرسول # بأن إنكار المنكر بالقلب هو أضعف 
الإیمان فهل من لا ینکر بقلبه المنکر لا یکون مؤمتا؟ وکیف کون 
الإنكار بالقلب ؟مأجورين . 

الجواب : 

جاء في الحديث عن ابي سعيد الخدري رضى الله عنه عن 
رسول الله 8 قال : « من ری منکم منکرًا فلیغیره بيده » فان | 
يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان » 
آخرجه مسلم . 

واللإنكار بالقلب معناه : فليكرهه بقلبه » وليس ذلك بإزالة 
وتغیبر منه للمنکر » ولکنه هو الذي في وسعه . 

وذلك أضعف الإيان : أي أضعف أعال الإيان المتعلقة 


الخقاة ا > ل 


يإنكار المنكر في ذاته » لا بالنظر إلى غير المستطيع » فإنه بالنظر إليه 
هو تام الوسع والطاقة وليس عليه غيره . 

يفعل المؤمن بنفسه المنكر » ويكون بذلك عاصيًا ناقص الإيان › 
کا في حديث أي هريرة رضي الله عنه أن النبي # قال : «لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن » ولا يشرب الخمر حين يشر ا وهو 
مؤمن » ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» رواه البخاري 
ومسلم . فقد حمل أهل السنة الإيمان هنا على الكامل» أي لا يكون 
كامل الإيمان حين يقع في هذه المعاصي . والله أعلم . 


(۱) صحيح البخاري » رقم )۲٤۷٥(‏ ؛ صحیح مسلم » رقم (0۷) . 


(۲( 


التفسبر وعلوم القرآن 


التفسيروعلوم‌القرآن ۸۱ 
اتاكات 
۳ - سائل یقول: 


ر ت ان GSA LL»‏ 


ما معنی قوله تعالی: ( اما ولوا َم وه َه €[البقرة:۱۱۰] ؟ 

الجواب: 

يقول ابن عباس رضى الله عنه| في تفسير هذه الآية : قبلة الله 
أينما توجهتَ شرقا أو غربًا . وقال مجاهد : قبلة الله » حيث| كنتم 
فلكم قبلة تستقبلوغبا 

وقال آخرون: نزلت هذه الآية على النبى ٠‏ إذنا من الله عز 
وجل له أن يصلي التطوع حيث توجه وجهه من شرق آو غرب › 
في مسيره في سفره » وفي حال المسايفة »> وفي شدة الخوف » والتقاء 


ا ر 


بقوله ت اشر لتت انتا رلا ا ای( [البقرة:١٠١].‏ 


وذلك لما جاء عن ابن عمر رضى الله عنه)ا آنه كان يصلى 
حيث توجهت به راحلته » ویذکر آن رسول الله #٭ کان يفعل 
ذلك» ويتأول هذه الآية : ( يسما ولوأ َم ود َه )[البقرة:١٠٠]»‏ 
)1( 


رواه آحمد 


(۱) مسند أحمد» رقم .)٤۷۱٤(‏ 


N ۲‏ التفسير وعلوم القرآن 
الطلى َتَان) 

: سائل یقول‎ - ٤ 

يقول الله تعالی في کتابه E‏ 
عرو او ريځ اخسن وا لايل ڪم ناح م ا 
إل اناا الاشعاواة فم الاي قا حد 4 SS‏ 
قدت ب تاك دود آنه ها دو هاو من يمد انر شم الظللمون 
[البقرة نرجو منکم أن تشر حوا لنا هذه | 

الجواب : 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية : 

« هذه الآية الكريمة رافعة لا كان عليه الأمر في ابتداء 
الإسلام» من أن الرجل كان أحق برجعة امرآته» وإن طلقها مائة 
مرة ما دامت في العدة» فلا كان هذا فيه ضرر على الزوجات 
قصرهم الله عز وجل إلى ثلاث طلقات» وأباح الرجعة في المرة 
والشتينء في الثالغة» فقال: ‏ ألطلَىّ ّنا تان ا ساك 

ds‏ الاي ماروا ابن جریر بسند صحیح إلى 
عروة بن الزبير رضي الله عنه قال : « أن رجلا قال لامرآته: لا 
أطلقك أبدًا ولا آويك أبدًا. قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك. 


التفسيروعلوم‌القرآن ۸۳ 
حتى إذا دنا أجلك راجعتك. فأتت رسول الله #4 فذكرت ذلك › 
فآنزل الله عز وجل: < ألطلىمَتَانٍ) ٤‏ ۳ 

وقوله: ‏ قإمساك معروني أوََرب بإخسّن ) أي: إذا طلقتها 
SST‏ 
إليك ناويًا الإصلاح بها والإحسان إليهاء وبين أن تتركها حتى 
تنقضي عدتهاء فتبين منك» وتطلق سراحها حستا إليهاء لا تظلمها 
E O‏ 

وقوله: وا٤‏ یل ڪم آن وکا ءاتشو سال أن 5ا 
ا ) أي: لا يحل لكم أن تصَاجروهن وتضيُقوا 
عا ٤‏ » ليفتدين منكم بها أعطيتموهن من الأصدقة أو ببعضه » كا 
فال تعال: ( ولا موه لتدهتوا معن ما ٤‏ اهن إل ان اتن 
بقجتَږ مََِةٍ )€ € [النساء:۱۹] فأما إن وهبته کک 
نفس منها . فقد قال تعالی: ۶ قان طبن لک عن سىء نه فسا ککاوه مسا 
SS ES‏ 
الرجل وأبغضته ولم تقدر على معاشرته » فلها آن تفتدي منه ب) 
e‏ 
ELS‏ : وک يلڪم انتا خدوا ما ءانيمو شی ًا ل ن 
اقا أ يماح وةل فم الي جا حدوة آله جاح ماف قدت 


(۱) تفسبر ابن کثیر » (۱/ )٦۱۱-٦۱۰‏ . 


٣ ٤‏ التفسير وعلوم القرآن 

وقوله: ( لك ځدوة آله ل سد وها ومن يعد دود آمو اوك هه 
ألظللمُوةَ ) أي: هذه الشرائع التي شرعها لكم هي حدوده » فلا 
تتجاوزوها. ک)| روي في الحديث (J:‏ إن الله حد حدودا فلا 
تعتدوهاءوفرض فرائض فلا تضیعوهاء و حرم حارم فلا تنتهکوهاء 
وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان» فلا تسألوا عنها» 
انتهی . وبالله التوفيق . 


معني فوله تحالى : 
( ون ارد تماَسَيَبَدَال دوج ) 
٥‏ - سائل یقول : 
2 وم 1 4 
فامع وله تعال وان ا ردتما سبد ستبدال روج ڪات روچ 
E E a bS a as‏ 
وإنما يتا € [الساء:٠۲]‏ ؟ 
الجواب : 
ني هذه الآية الكريمة وسع الله تعالى على عباده بجواز الطلاق 
عندما تظهر مصلحته » فقال سبحانه : ( وَلِنَ أردتَم اَسَيَبَدَالٌ دوچ 
مات روچ ) آي تطليق زوجة » وتزوج آخرى » فلا جناح 


(1) رواه الحاكم في المستدرك »رقم )۷١١١(‏ . 


التفسيروعلوم‌القرآن ۸٥‏ 
يكم في ذلك » وَءَاَيَشَمَإِحْدَهَىَ ) » أي المرأة المغارقة أو التي 
تزوجها قارا € أي مالا كثرًا » رقا تأحدذوا مله ًا )€ › » بل 
وف هاو لاطلا بة: 
ثم قال سبحانه : (أَاخْدوتَه بُ ًا ونما ميا ) فإن هذا لا 
يحل » ولو تحايلتم عليه بآنواع الحيل » فإن إثمه واضح بين . والله 
أعلم. 


لاکشا اتک اؤ ) 
٩‏ - سائل یقول : 
ما تفسبر آية ( ولا کا ما تک اؤ گم تت ازا 
إلا ناف لف هجار و وهاو ا سا TT‏ 


الجواب : 

هذه الآية ذكرها الله جل وعلا في بيان المحرمات في النكاح 
والتي لا يجوز للرجل الزواج بهن » ومن ذلك زوجة الآب » فإن 
الله جل وعلا حرم نكاحها » وأبطلت هذه الآية ما كان عليه آهل 
ا لجاهلية حيث يتزوج الرجل امرأة آبيه بعد وفاته » وهو نكاح 
القت » وقد نهت هذه الاية عنه وجعله الله فاحشة عظيمة ؛ لأنها 


٣ ٦٣‏ التفسير وعلوم القرآن 
تعد من حارمه » لكن عفا الله عا سبق من آمرهم . ومن فعل ذلك 
بعد الآية فإنه بحكم بقتله ؛ لحديث البراء رضي الله عنه قال : « مر 
ہی خال أبو بردة بن نيار ومعه لواء » فقلت : أين تريد ؟ قال : 
بعثني رسول الله إلى رجل تزوج امرأًة آبیه أن آتیه برأسه » رواه 


أحمد وأصحاب السنن . والله أعلم . 


معني قوله تحالى : 
(وطعام ین أونواالکتب رلک ) 

۷ - سائل یقول : 

ما معنی قوله تعالی : « وطعام ین أونوا الکدب حل لک رطام 
ا [المائدة:]؟ 

الجواب : 

آهل الكتاب هم اليهود والنصارى » وطعامهم هنا بمعنى : 
ذبائحهم » مثل ية الأنعام الإبل والبقر أو الغنم . فذبائحهم 
هذه حلال لنا » إلأ أن تكون الذبيحة مما حرم الله كا لخنزير » فهذا لا 
جوز کله :وا غلا ا نہم لا يذبحونا ذبخًا شرعيًا » کا هو 
مشهور ومعلوم في هذا العصر» فقد يستعملون الصعق الكهربائي 


(۱) مسند مد » رقم )۱۸١١۷(‏ » والترمذي » رقم )۱۳٣۲(‏ وحسنه » والنسائي » رقم )۳۳۳۱٣(‏ » 


وابن ماجة )۲٦۰۷(»‏ . 


التفسيروعلوم‌القرآن _ ۷ 


ولا يستعملون الذبح » فهذه حرام علينا وعليهم › لا بجحل أكلها ؛ 
لها ميتة »> وكذلك ما يفعله بعضهم من ضرب الحيوان المآكول 
في رأسه فيسقط على الأرض » ويموت . فلا جوز أكلها أيضًا ؛ 
لها موقوذة . والله أعلم . 


a 
e ۲۸ 


اد ےو 


ما تفسر قوله تعالی: « يکاما الت منوا ا شتلوأعن 
إن بد لک سوک و ا د کہ عفا هع 


2<, nl 


وال غور حلي € [الائدة: ١‏ 1۰[ ؟ 

الجواب : 

معنى الآية والله أعلم لا تسألوا عن أشياء إذا علم بها 
TAT ET‏ 
بسبب سؤالكم تشديد أو تضييق » وقد ورد في الحديث : «أعظم 
السلمين جُرمًا من سأل عن شيء م بحرم فحرم من أجل مسألته» 


0) 


متفق عليه . ولكن إذا نزل القرآن بها مجملة » فسألتم عن بيانها 


اشا 


کک 
8 


f 


٣ ۸‏ التفسير وعلوم القرآن 

وسبب نزول هذه الآية ما جاء عن ابن عباس رضى الله 

عنهها» قال: « کان قوم يسآلون رسول الله 8 استهزاء» فقول 

الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل تضل ناقته: أين ناقتي؟ فأنزل الله 
کر 3 0 د چ ر 


فيهم هذه الآية: ااا ٤‏ اموا لا سلوا عن ايء إن 5 کک 


0) >3 


سوم ) حتى فرغ من الآية كلها» رواه البخاري 

وقد جاء النهي عن كثرة السؤال » فعن المغيرة بن شعبة رضي 
الله عنه : « آن رسول الله ٭٭ کان ینهى عن قيل وقال » وكثرة 
السؤال » وإضاعة المال» رواه البخاري ومسلم . 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : خطبنا رسول الله ج8 
فقال: « آمما الناس قد فرض الله عليكم احج فحجوا » فقال رجل: 
آکل عام یا رسول الله؟ فسکت حتی قا ما ثلاثا » فقال رسول الله 
: لو قلت نعم لوجبت » ولا استطعتم » ثم قال : ذروني ما 
تركتكم » فإن) هلك من كان قبلكم بكثرة سؤام » واختلافهم على 
أنبيائهم » فإذا آمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » وإذا نهيتكم 


عن شيء فدعوه » رواه مسلم ٠‏ . والله أعلم. 


(۲) صحيح البخاري » رقم )04۷٥(‏ » صحیح مسلم » رقم )۱۷۱١(‏ . 
( ھم ر 0 


التفسيروعلوم‌القرآن ۹ 
نفسبر قوله تعالی : 
( وان داص رى مسقي مافاتب عة ) 

۹ - سائل یقول : 

تفسیر هذه E‏ الأنعام : وان هدا صرطى 
قيا اة ولاو اال نة کک یکم 
ا کہ بو کو ن € [الأنعام ]۱٥۲:‏ ؟ 

الجواب : 


LL‏ ولا تاو کک E‏ کی 
ا TY E‏ 
اموا وکو ڪاى ذاذر E I EF‏ کہ بو کعکہ 
{( کک [\oY-101:‏ فذكر فیها ر وصاياء ثم قال 

ا E N‏ ول NNE‏ 
2 سیل دلکم ود کم بو تع ڪم نَمَو € . وأخبر 
ا ا و 


٣ ٠۰‏ التفسیر وعلوم القرآن 
وهذه الآية بينها حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: 
«حط رسول الله 8# خطا بيده » ثم قال : هذا سبیل الله مسقا » 
قال : ثم خط عن يمینه وشاله » ثم قال هذه السبل » ولیس منها 
سبل إلا عليه شيطان يدعو إليه » ثم قرا: ( وان هدا رى 
Ee‏ و ا E‏ € رواه 

5 والفرق کثیرة ولذا ورد عن رسول الله‎ e 
أنه قال: « افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة » وافترقت‎ 
النصارى على ثنتين وسبعين فرقة » وستفترق آمتي إلى ثلاث‎ 
و و ا وا را ارا ررضو‎ 
لن فم لماعل الم و اسای رو اخ‎ 6 
وهدي‎ #٤ وأبو داود والترمذي وحسنه" . فمن کان على هده‎ 
أصحابه رضي الله عنهم » فهؤلاء هم الناجون وهم الفرقة الناجيةء‎ 
. ما الباقون فقد خرجوا عن سبيل الله المستقيم وصراطه القويم‎ 


والله أعلم . 


(۱) مسند أحمد» رقم )٤٤۳۷(‏ . 


(۲) مسند أحمد» رقم )۲۹٤۱(‏ » سنن أي داود » رقم )٤0۹7(‏ » سنن الترمذي » رقم )۲۹٤۱(‏ . 


التفسيروعلوم‌القرآن _ ۲۹۱ 
2 3 و ر رو 
«( ولارعواففلواوتذهب رک ( 
۰ س- سائل یقول : 
8 ل OF ro SL L7‏ وص 

ما معنی قول الله تعال : ولا سترعوافف لوا وهب رک )؟ 

الجواب : 

يقول الله سبحانه وتعالى: « وأطيعوا أله ورسولة ولا قرعو 
کے ۸ ۵ے وکر ہے وس ٥ور‏ رم ر 
تفت لواو ذهب رک وأصبروألناَة مَ الصوربر ) [الأنفال:١٤].‏ 

ففي هذه الآية يبين الله تعالى لعباده المؤمنين آداب اللقاء › 
وطريق الشجاعة عند مواجهة الأعداء» وهذا معطوف على الآية 
قبلھا : ( یکایھا الت موادا قید فک کانمتوا وأذڪروا آله 
چ ا [الأنفال:٥٤]‏ » آي : اثبتوا عند لقاء 
الأعداء » وأكثروا من ذكر الله » وأطيعوا الله ورسوله في كل 
أقوالكم وأعمالكم » وني سركم وجهركم » وى كل ما تأتون وما 
ىوك 

وغهاهم عن الاختلاف المؤدي إلى الفشل وضياع القوة بعد 

والمراد بالتنازع هنا : الخصام والجدال والاختلاف المفضي إلى 
الفشل آي : الضعف . 


٣P ۲‏ التفسير وعلوم القرآن 

والمعنى : كونوا - أا المؤمنون - ثابتين ومستمرين على ذكر 
الله وطاعته عند لقاء الأعداء > ولا تنازعوا وتختصموا وتختلفوا» 
فإن ذلك يؤدي بكم إلى الفشل أي الضعف ٠‏ وإلى ذهاب دولتكم » 
وهوان کلمتکم » وظھور عدوکم علیکم » واصبروا على شدائد 
ا لحرب » وعلى خالفة أهوائكم التي تحملكم على التنازع » إن أله 
ERD e‏ 
زمان ومكان الطريق التي توصلهم إلى الفلاح وإلى النصر . 

وتأمران بمداومة ذكر الله » لأن ذكر الله هو الصلة التي تربط 
الإأنسان بخالقه الذي بيده كل شىء » ومتى حسنت صلة الإأنسان 
بخالقه » صغرت في عینه قوة آعدائه مھا کبرت . 

وتأمران بطاعة الله ورسوله » حتى يدخل المؤمنون المعركة 
المؤدي إلى الفشل » وذهاب القوة . 

وتأمران بالصبر » أي بتوطين النفس على ما يرضى الله › 
واحتم|ال المكاره والمشاق في جلد . وهذه الصفة لا بد منها لمن يريد 
أن یصل إلى آماله وغایاته . وقوله سبحانه : (ولاتترعوا) آي : لا 
تختلفواء ‏ ففَسَلا) أي: تبنوا وتضعفواء « ونَذهَب ر ) قال 
ابن حيان:حدتكم.وقال النضر ابن شميل:قوتكم.وقال الأخفش: 


التفسيروعلوم‌القرآن د ۹۳ 
دولتکم. 

والريح بمعنى نفاذ الآمر وجريانه على المراد» تقول العرب: 
هبت ريح فلان إذا قبل آمره على ما يريد. والله أعلم . 


: سائلة تقول‎ -- ١ 


ما تفسیر قول اله تعالی : ( وهو ری ڪا الوت والأزس ف 


د أار وات عرش هة عل الماك € [هرد: ۷ا آفيدونا مأجورين: 

الجواب : 

هذه الآية من آیات صفات الله سبحانه وتعالی » فالله سبحانه 
مستو على عرشه» وعرشه على الماء » استواء يليق بجلاله وعظمته › 
ويجب علينا الإيمان بهذا الاستواء على ظاهره بدون تكييف ولا 
تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل»ك| قال الإمام مالك لا سئل 
عن الاستواء » فقال للسائل : الاستواء معلوم » والكيف مجهول › 
والإيان به واجب » والسؤال عنه بدعة » ولا أظنك إلا صاحب 
بدعة . والعرش طافي فوق الماء » وفوق العرش الرب جل جلاله . 
وأنشد عبد الله بن رواحة هذه الأبيات » وأقره النبي غ : 


٣ ٤‏ التفسير وعلوم القرآن 
هدت ان وعد ال ق 
وأ ت التار ةلكاف ا 
وأن العرش فوق الماء طاف 
وفوق العرش رب العالمينا 
وهذا هو مذهب آهل السنة والجاعة » وعلينا أن نؤمن ذا 
كله » ونقول مثل ما قال الإمام الشافعي رحه الله : نؤمن با جاء 
E‏ 
رسول الله کی # . والله أعلم . 


( له قبت نيديد ) 


۲ - سائل یقول : 
أرجو تفسير هذه الآية وهى : } معقبلت م بان يديه من 
لِه حفظونين آم رألّهِ € [الرعد:١١]‏ . 

الجواب : 

في هذه الآية الكريمة أخبر الله سبحانه وتعالى أنه جعل 
ملائكة تحفظ الإنسان وتحرسه من الأسواء » ومن كل شر › تكون 
بین يديه ومن خلفه » أي من آمامه ومن وراءه » بحفظونه » ک)| قال 


التفسيروعلوم‌القرآن ۹ 

: ( ول یک سوظین )کرام انی )€ [الانفطار:۱۰-١۱].‏ 
ا 
بالعبد ملکین یکتبان» وملکین يحفظانه من آمر الله» سموا معقبات؛ 
لأنهم يتعاقبون كا جاء في الحديث عن أي هريرة رضي الله عنه › 
عن النبي # قال : « يتعاقبون فيكم ملائكة الليل وملائكة النهار › 
ويجتمعون في صلاة الصبح وني صلاة العصرء فيعْرَج الذين باتوا 
فیکم فیسأهم -وهو آعلم بکم -کیف ترکتم عبادي؟ فيقولون: 
أتيناهم وهم يصلون» وتركناهم وهم يصلون» رواه البخاري 
ومسلم" ۰ فإذا راد الله تنفیذ ما یرید من قضائه وقدره تخلوا عنه » 
حتی يوقع الله ما يشاء من آمره . والله أعلم . 


معني قوله تعالى 
دت الله لے ٤‏ اموا ) 


e 
ما معنی قوله تعال : ( بت اه ال سے منوا الول التب‎ 
قاو ا او اا ول ا واا‎ 

RE NS 


(1) البخاري » رقم )٥٥٥(‏ ومسلم » رقم (1۳۲) . 


١‏ س التفسیروعلوم القران 
الجواب : 
أهل التأويل اختلفوا في تفسير قوله: ( في الحياة الدنيا ) » فقال 
بعضهم: عنى بذلك أن الله يتبتهم في قبورهم قبل قيام الساعة. 
لا جاء عن البراء بن عازب رضي الله عنه؛ أن رسول الله ج8 


قال: «المسلم إذا سئل في القبر» شهد أن لا إله إلا الله وأن حمدًا 
رسول الله » فذلك قوله: « نبت آله الت اموا امول آلقَابتِ ف 


. 
ت 


0) 


الموو اا وف الأًخْرَة )» رواه البخاري ومسلم . 
وقال قتادة وغبره: معنى ذلك: يثبت الله الذين آمنوا بالإيان 
في الحياة الدنيا ‏ وهو (القول الثابت) (وفي الآخرة) » المسألة في 
ا 
به الخبر عن رسول الله #5 في ذلك » وهو أن معناه:(يثبت الله الذين 
فوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا) » وذلك تشيته إياهم في الحياة 
الدنيا بالإيمان بالله وبرسوله محمد # (وفي الآخرة) بمثل الذي 
ينهم به في الحياة الدنيا » وذلك في قبورهم حين يسألون عن الذي 
هم عليه من التوحید والإیم‌ان برسوله 8 . 
a Ea ag SU‏ 
امنافق والكافر في الحياة الدنيا وف الآخرة عند الَسَاءَلة في القبر » لا 


التفسيروعلوم‌القرآن _ ۲۹۷ 


تفسير قوله تعالی: 
قال رب انظ رفي ل بوم سى ¢ 
٤‏ - سائل یقول : 
ما تفسیر قوله تعالی : ( قال رټ َانظر یال بوم عون 7© قال 


ي و 


قإنكمنا e‏ 
الجواب: 
ل 
E‏ ولِدفنا 
لامک اسشجدوا لادم دو إل ابلس ای واستکی وان من 
نکی ) [البقرة:٤۳]‏ وقال إبليس لعنه الله : « ءأسجد لمن حلقّتَ 
طيتًا © [الإسراء:١٠]‏ » فأبعده الله تعالى » ولعنه » وأخرجه من الحنة 


قال تعال اخ نانك یم © ونيك لع إل َالِ ) 
[ص:۷۸-۷۷] » عند ذلك طلب إبلیس من رب العزة طلبًا قال فيه : 
3 رب كَأنظرفل ينعن  )‏ وني موضع آخر قال : « قال ريك 


> ے کے رو ص x >r‏ سو 


اى َرَت مک کين رن لک دوو القمة لا دریتهر 
لإ قليلا) [الإاسراء:۲٦]‏ ¢ وقد استجاب الله فتنه ة للعباد» 
واختبارًا هم » إذ قال له سبحانه :9 فإك مالظ € [ص:٠۸] ٠‏ 


٣ ۸‏ التفسير وعلوم القرآن 

فأخر الله عز وجل أجله إلى قيام الساعةء اختبارًا للعباد » وابتلاءً 

فوجب بذلك على المؤّمن الفطن ألا يستجيب للشيطان › كا 

قال رب العزة : ( إن السيطن أ عدو فَاعذوة عدا € [فاطر:٦].‏ وبال 
التوفيق . 


تافسبر قوله تعالی : 
( ياَكَير لرّڪبرًا...) الآيات 

٠٥‏ - هذه الآية الكريمة ذكرها الله سبحانه في سورة 
النحل»ء هذه السورة التي تسمى سورة النعم لما ذكر الله سبحانه 
فيها من تعداد النعم التي أنعم بها على عباده ومنها قوله تعالى : 
وَل واليعال لمر رڪ بوها وزيتة وعلق ما لا مون 
[النحل : ۸] » يفهم منها الإشارة إلى ما خلق الله وأوجد لعباده في 
هذه الأزمنة من المراكب في اجو والبر والبحر ما هو معد للركوب 
وحمل الأثقال والزينة . 


فإنه سبحانه وتعالى ا ذكر الخيل والبغال والحمير التى 
خلقها لأجل الركوب وللزينة عقبها بقوله ‏ وعلق ما لا 


تَعَلَمونَ € أي لا تعلمون مما علم الله أنه سيحدثه ویوجده بعد هذا 
الزمان الذي أنزلت فيه هذه الآية» وهو عصر النبوة من الأشياء 


التفسیروعلوم‌القرآن _ ۲۹۹ 


التي يركبها الخلق في برهم وبحرهم وني الجو » ويستعملونها في 
الركوب والحمل والزينة . 

قال الشيخ ابن سعدي ر حه الله : « إن الله م يذكرها بأعيانما ؛ 
لأن اله تعالى لم يذكر في كتابه إلا ما يعرفه العباد أو يعرفون نظيره 
وأما ما لیس معروفا ولا له نظیر في زما: نهم فإنه لو ذكر م يعرفوه وم 
هموا اراد مه فذک سخانة أ صلا جامعا دحل فة ما يعلمون 
وما لا یعلمون کا ذكر سبحانه وتعالى نعيم الجنة وسمى منه ما 
ا 
نعرف له نظيرًا في قوله سبحانه وتعالی : ( فما مکل مَکهوَرَوَجَانِ ) 
[الرحمن:۲٠]‏ » فكذلك هنا ذكر ما نعرفه من المراكب كالخيل والبغال 
والحمير والإبل والسفن » وأجمل الباقي في قوله سبحانه وتعالى : 
ولق ما كمون ) » انتهی كلامه. 

والله سبحانه وتعالى لا أشار بهذه الآبة إلى الصنائع التي 
ستحدث بإذنه وتسخيره وتهيئة أسبابها وما أعطاهم الله من المعرفة 
لأسباب هذه الأمور ونه ستكون بواسطة أيدي بعض العباد من 
خلقه الذين خلقهم وأعطاهم العقول والذكاء ليدركوا دقائق هذه 
الأمور التي غاية الأمر نهم آلفوها وركبوا بعضها مع بعض بداية 
الله هم هذه الدقائق يان سبحانه وتعالى بعد هذه الآية عظمة 
خلوقاته التى خلقها بقوله : ( كن )€ بدون واسطة أحد عا هو 
أغظم وأعظم فن هله الصاعات ولا هناك نة با ولكن نا 


٠‏ التفسيروعلوم القرآن 
كان الإنسان يشاهدها من حيث عرف الدنيا م تقع منه موقع 
الاستغراب لكثرة المشاهدة ها ولو معن النظر فيها وتأملها وتأمل 
دقة صنع الله الباري سبحانه وتعالى من تكوير الليل على النهار 
وتكوير النهار على الليل ودقة سير هذه النجوم والشمس والقمر 
وعظيم خلق السموات والأرض وهذه الجبال الشوامخ العظيمة 
وهذه البحار المتلاطمة الأمواج وما فيها من عظيم خلقه سبحانه 
وتعالى فلو تأملها العبد حق التأمل لكان له شأن في قوة إيمانه 
وتعظيم خالقها. 

ولذلك كثيرا ما يرد في القرآن الكريم الحث على التفكر في 
خلوقات الله کا قال سبحانه وتعالی ( إت ف كلق ألسَموتِ 


ص س2 


والذَرَضٍ وُي آنل ولتار ملول لالب ) [آل عمران:۹۰٠].‏ 
وکا قال سات و ف اوت وی 


۴ اهار المي أل کک‎ E E 
و‎ e 


ت 


ً 


بل لو تأمل الإنسان في خلق نفسه حت التأمل لرأى الأمر 
الات ى قال اة ل و ا 
1 اشک آفلا يرون € [الذاریات .]۲٠-۲۰:‏ 


إن اله محا وتغال لى الانمان ر جعل فة دت مات 


التفسيروعلوم‌القرآن ا 
وستين عظ| في غاية ما يكون من اللطافة والإتقان وإمكان إتيان 
a E aS‏ 
وا لمجال » کا قال سبحانه وتعالی: ۶ لذ حلقتا لاضن ف أَحسنٍ قوير 
[التين:٤].‏ 

فلم أشار سبحانه وتعالى ذه الآية وهي قوله: ( ولق ما ا 
تَحَكَمُونَ ) إلى وجود هذه الصنائع من طائرات جوية » ومراكب 
Oe‏ أرضية » خلقها سبحانه وتعالى وسخرها لعباده 
بواسطة إمامه لبعض خلقه في صنعها » والله سبحانه وتعالى هو 
الذي خلق کل صانع وصنعته » وکل عامل وعمله » کا قال عز 
وجل( وله حلفک وا اون € [الصافات: 1۹ ننه اانه وتغال 
إلى آن هذه الصنائع ليست غريبة بالنسبة إلى خلوقاته سبحانه 
وتعال . 


ولو تأملتم في عظيم صنع الله الموجود بين أيديكم کک 
هذا الاستغراب في جانبها قال بعد هذه الآية: «( وَعَل آله 
ق صد الیل وھا کا وآ ڪڪ ميت © ا 
انر بے الا ماک کک شیو 0 


سیت 1 پد ا الاو ا والأعب ومن ڪل 


النَّمرَتِإِنَّف ذل للك لي ة قوم ڪرو سڪ روت € [النحل:٩‏ -[. 
ET‏ الآشياء لعلمتم كال قدرة الله 
الذي آنزل هذا الماء من السحاب الرقيق اللطيف » وجعل في هذا 


٢ہ‏ التفسیر وعلوم القرآن 
الماء الغزير العذب الصالح لكل شيء من الشرب وإنبات النبات 
فتشربون » وتشرب مواشیکم » وتسقون حرثکم » فیخرج الله به 
من آنواع الثار الكثيرة » والنعم الغزيرة ما ليس في استطاعة أحد 
غیره سبحانه وتعالی على ايجاد شيء منه » کا قال عز وجل : 
( یم اتش : ءاف تزرغونه ءام م الرّرعُون € [الواقعة .]٦۳-٠۲:‏ 
E‏ کی تتن لز د 
المرذام تامازا وی و ناء عا ابا فو لا كوت € [الواقعة:۸٩-‏ 
*۷[. 
ثم قال عز وجل في سورة النحل أيضًا: ( وسک رڪم اليل 
E RS‏ 


سے 
کر د ۸ے 


قوم يقلو [النحل:۱۲] خر الله سبحانه TT‏ 
O oS‏ 
ا والھار هاا کا قال ا ا 


م مرد د 


ملألل لاسا لوجعلا لارَمَعَاسًا )€ [البا:۹-١١]‏ . 

وسخر سبحانه الشمس والقمر ضياء للناس » ونفعا هم › 
وسخر هم النجوم زينة وعلامات بهتدون ٠‏ للشياطين؛ 
ولذلك قال سبحانه : إت ف للك ليب قوم يعوب ) 
یتدبرون ہا ویتفکرون . 

ال اة( ورادا ا فالس عا ا 
رک فی دلت لر َة لموم رڪرو ) [النحل:٣٠]‏ أي ليتذكروا 


التفسيروعلوم‌القرآن ۳ 


بذلك أن الله هو الذي خلق جيع هذه المخلوقات وليعرفوا عظمته 
وکال قدرته فينيبوا ويخبتوا إلى رهم وليعلموا آنه هو الذي يستحق 
العبادة وحده لا شريك له وأن غبره لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا 

وقوله سبحانه : ( وسا 55ا م ف آالأرض متي اون 
کف دلت لی وبروت ) کقوله تعال : ( هوالزِی 
ا NL‏ جميعًا © [البقرة:۲۹] » وجاء في الحديث 
القدسى « ابن آدم خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي» 


5 
Ld‏ 
ھچ ےو ے ع و 


ثم قال سبحانه بعد ذلك : وشراا اسر الحر لتاڪوا 
Cl Ey‏ 
ونی ف آلأرض روو أن تيد يڪم وانھ ا وس الع اڪ يدو 
وعَلمتِ ولجم هم بهْسَدود) [النحل:٤۱-٦۱]‏ یذکر سبحانه 
عباده بهذه النعم ويعددها عليهم لعلهم يتذكرون نعمه فيقومون 
بشكرها ويعبدونه حق عبادته فتحصل هم السعادتان دنيا وأخرى 
فذکر تسخيره سبحانه للبحر وتهیئته لعباده وما جعل فيه من المنافع 
المتنوعة فمن هذه المنافع السمك والحوت الذي تصطادونه 
وتأكلون منه حًا طريا ومنها استخراجكم منه حلية تتحلون 
وتتجملون ہا فتزيدكم جالا وحستا إلى حسنكم وجالكم الذي 


2و 2 


صوركم الله عليه لقدخلقتاالإضنَ ف أَحسنٍ © [التين ]٤:‏ . 


٣ ٤‏ التفسير وعلوم القرآن 


ومن منافع هذا البحر ما سخره الله لكم نا لرا كت والسقن 
التي هيآها لكم » وهداكم إلى صنعها > جوب بکم هذه البحار 
العظيم الرهيبة » فتمخر البحر خرًا بمقدمها » فتصلكم من قارة إلى 
قارة ارک بسهولة وسرعة » حاملة معكم الشىء الكشثر من 
الأثاث والأمتعة والبضائع وأصناف التجارات التي تطلبون بها 
الأرزاق والزيادة من فضل الله » وحصول نفع بعضكم لبعض . 

ثم ختم سبحانه هذه النعم بقوله ( وڪم نو ) 
آي لعلكم تشكرون الله ربکم وخالقكم الذي سخر لکم هذه 
الأشياء وهيأها لكم » فتتحدثون بها وتثنون عليه سبحانه › 
وتقومون ب) تستطیعونه من شکرها » فله الحمد سبحانه والشکر 
والثناء » وهو أهل الحمد فسبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له 
مقرنین . 

ثم لما عدد سبحانه نعمه بإنزال المطر وتسخير الشمس والقمر 
الجسيمة وذكر البحر وفوائده المتنوعة وما سخره فيه لعباده ذكرهم 
بخلق الجبال والأنهار والطرق التي سهلها في الأرض وبين تلك 
ا لجبال الشوامخ التي تصلهم من بلد إلى بلد ومن إقليم إلى آخر 
وجعل فیھا علامات بینات بہتدون با » کا سخر هم النجوم أيصًا 
ليهتدوا ہا في ظلمات البر والبحر » فقال سبحانه  :‏ وآلق في 
آلأرض رونو آن تمد بم [النحل:٠٠]»‏ والرواسي هي الجبال 


التفسيروعلوم‌القرآن 0 


العظام » لئلا تميد بكم الأرض » فتضطرب بكم » فلا تتمكنون من 
إکال مصالحکم ولا يقر لکم قرار › بل ٹبتھا وأرسی بہا هذه 
ا لجبال » لتتمكنوا من البناء عليها » والسير فيها » وغرس الأشجار 
وحرث الزروع » وسخر لكم فيها الأنهار الجارية بالماء العذب 
الزلال » يسوقها من أرض بعيدة إلى أقاليم عديدة تمر بها وكل 
ينتفع ا تسقيهم وتسقي مواشيهم وأشجارهم وزروعهم 
ويتمتعون بأصناف النعم من الفواكه والأطعمة واللحوم والألبان 
شتت هذه الاار الارة: 

ولا ذكر سبحانه هذه النعم قال بعد ذلك :3 اف فمن سی کمن آذ 
لن افا د ڪرو )[النحل:۱۷] فذکرهم سبحانه وتعالی بن من 
خلتق هذه الأشياء وهذه المنافع التي لا يستطيع أحد أن يأتي بشيء 
منھا مھا کان » ولا بأصغر جزء من أجزائها أنه الله وحده فهل 
E‏ 
ومھ) کان في صغره وحقارته ( ايها الاش کک 
ل پک ١‏ ااا رن دون ال طا ابا ولو امعو 
ون سه لجاب سا ل مودو ينه سښعّف ا 
وَالْمَطلوبُ € [الحح:٣۷]‏ . 

SG 


چا ر 


E NA E 


۳١١‏ التفسير وعلوم القرآن 


من کل احد سواه فک آنه سبحانه واحد في خلقه وتدبیره 
وتسخره هلوالا العظيمة وهذه المنافع الجسيمة فإنه سبحانه 
واحد في آلوهیته وتوحیده وعبادته » وکا آنه آنشأکم وآنشاً غير کم 
بدون مشارك له فلا تجعلوا له آندادًا في عبادته » فإن تلك الأنداد 
التي جعلتموها معه هي من خلوقاته » فهل يستوي الخالق 
I IS Ll‏ 
لإ مرت أن أعبد امه حلصا له انين )مرت لان أكون أو الْسإينَ ) 
[الزمر:١١-۲٠]‏ ر فلاللة ٤اد‏ يال وینی) [الزمر: [١‏ » ثم قال سبحانه 


رص 2 


وتعالى: E,‏ [النحل:۱۸] » آي لا 
تستطيعوا أن تعدوها عدا » فكيف تستطيعون القيام بشكرها › 
ولکنه سبحانه غفور رحیم » یرضی من عباده بالشيء اليسیر › 
ويتجاوز عن الشيء الكثير » فيغفر هم ذنوم » ويستر عيومم »› 
ويرحهم برحته الواسعة التي وسعت كل شيء » فإذا سلم العبد 

من الشرك بالله » فقد تعرض لرحة ربه ومغفرته ( إن الله لايعّمرآن 
شرل بد ويعقر مادو داك لمن هَكَاء € [النساء:۸٤]‏ . 


E‏ وليل والْيعال ولحم 


ےو ر ےار وو < 3 


لرڪبوها وزية ولق ما لا تعلمون € [النحل : ۸] إلى وجود هذه 
الآشياء الحديثة من المراكب الجوية والبرية والبحرية . 


وفي قوله: ول لَه َر قد لبيل وها ار ) [النحل:۹] » 
اة الانة إشارة إل أن الدابة بيد الله » فلا تغتروا بهل هذه 


التفسيروعلوم‌القرآن ۷ 
الصنائع » وتقدمهم » وتعجبون بهم » وتقولون لي م يعرفوا حقيقة 
اللإسلام » فتتحصل همم سعادة الدنيا والدين . 

ثم قال سبحانه وتعالی: ‏ وکو س1 هدم می ) 
[النحل:۹]» فما شاء الله كان وما م يشا ل يكن » لا يسل عا يفعل 
وهم يسآلون . 

وفي هذه الآيات التي ساقها سبحانه » وبين فيها إنزال المطر 
من السماء شرابا لكم ولأنعامكم» ومرعى لمواشيكم» وينبت لكم 
به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات» وسخر 
لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم» كلها مسخرة منه 
سبحانه وتعالى لكم » وجميع ما ذرآ في الأرض على اختلاف آلوانه ‏ 
وتسخيره البحر لکم » تأکلون من لحوم سمکه » وتلبسون من 
حليه » وتركبون في هذه المراكب لتجاراتكم » وطلب أرزاقكم » 
وهذه الأرض التي بسطها لكم » وأرساها با لجبال ؛ لئلا تقيد بكم » 
وهذه الأار الجارية » وهذه السبل والطرق بين أوديتها وجباهها» 
فإنكم إذا تأملتم هذه المخلوقات العظيمة » علمتم أن هذه الصنائع 
التي أحدثها الله لكم في هذه الأزمنة » على يدي بعض خلقه » ب 
eS‏ 
انه واه لف وما كارن € [الصانات 1۹ ٭ .ولک هذه 
الصنائع لئے 6 و تفال ادا تھا آل اقات :اه 


> ورو 


العظيمة » التي بينها » وساقها بعد قوله : ولق ما لا َعَم ) 


٣m‏ التفسير وعلوم القرآن 


[النحل:۸] فلا تختروا بأهل هذه العلوم » وتعجبوا مهم » وتتبعوا هم 
في الكفر بالله » وعدم القيام بشكره » فإن الله هداكم ذا القرآن 
العظيم » وهذا النبي الكريم 5 » فاعرفوا ذ EE‏ 
eS‏ 3 وان تسدوا تمه آله ل 
EE Ea‏ ا 


معني قوله تحالى : 
( لانن تر) 
r‏ 


چ دد و 


کت خي الانمَاق و اتا ر ٠‏ 


کا 2< 


ما معنی قوله ‏ وان الإضلن فَتورا) ؟ وهل يجوز أن يقال : 
قتر الله على فلان في ماله أو عقله أو نحو ذلك » فیصف الله سبحانه 
بالإقتار ؟ 

الجواب : 


O a 


ST‏ ونل 


التفسيروعلومالقران ة۹ 
يدك معلولة إل عنْقَك ) [الإسراء:۲۹] » وقال تعالى : 3 لاضن حَلقَ 
هلوا دا مس الد زوا )ودام لیر مو )ل امسن ) 
[المعارج:۲۲-۱۹]. والاإقتار لا يجوز أن يوصف به الرب جل وعلا» 
فإن صفات الرب سبحانه كلها صفات ثناء وتمجيد وتعظيم له 
سبحانه » وقد لعن الله الیهود بم| قالوا من وصف ينزه سېحانه عنه» 
فقال تعالى : وا 
مبسوطتان ينف ق كف ياء [الائدة:٤٠]‏ » بل إن الرب جل وعلا سبحانه 
hh‏ 


معني قوله تعالی: 
(فتادنهامن با ) 
۷ - سائل یقول : 
وا فاد این ی الا رن وف لرك 
سرا ©€ [مریم:٤۲]‏ فمن الذي ناداها ؟ 
الجواب : 
جاء عن ابن عباس رضي الله عنهها وغيره : أن الذي ناداها 
من تحتها جبريل عليه السلام » ولم یتکلم عیسی حتى آتت به 
قومها . ولعل هذا هو الراجح » والله أعلم. 
وقال مجاهد وغیره : ناداها عیسی بن مریم » واختاره ابن 


٣ ٣‏ التفسير وعلوم القرآن 
جریر في تفسيره . 

ومعنى ذلك : أن الله عز وجل لما رآی حزن مریم › وما ہا 

من الهم في ونما تأتي قومها بولد » وما عسى آن يقولوا في عرضهاء 

وما بها من جوع وظماً » وما بها من آلام المخاض آراد أن يسكن 

قلبها » فأرسل ها جبريل ذه البشارة بأن لا تحزن وأنه قد جعل 

ها ما تقر به عينها من المولود المبارك » والرزق الوافر بأطيب عيش» 


والله أعلم . 


تقسیر قوله تعالو 


(وينڪم نيرٽ ) 
۸ - سائل یقول : 
ما تفسبر قوله تعالی : : ( وينڪم ٿن بتو وي 
رد لح ارول لمر ڪي لایع م بعد على سى ) ؟ 
الجواب : 


يقول الله عز وجل : ر د ک الاس لن کسر في رس من البعثِ 


ومن ڪم مَن برد ل رل لمر لڪيلا يعم م بد علي سيا ) 


التفسيروعلوم‌القرآن اا 


. ]٠:جحلا[‎ 

فقوله : : ( يڪم ٿن بو ) آي : i‏ حال الشباب » 
وينم من برد إل ادل لمر )» وهو الشيخوخة واهرّم » كا 
قال تال الها ای لک َنْصَعَی ثد جی اف ددع قر 
IS COE E EEE NE‏ 
.[٤‏ 

روي عن علي رضي الله عنه في « أرَذلِ الْحْمرِ 4 قال : همس 


وسبعول سنة 
والرد إلى أرذل العمر يحصل للمسلم ولغير المسلم »> وهو 
ليس بعقاب ولا عذاب » فامسلم يحصل عل الثواب العظيم 
والأجر الجزيل بطول عمره وحسن عمله طالما ظل على الإسلام» 
بين| الكافر صل على الإثم الكبير بطول عمره وسوء عمله طالا 
ظل على كفره والعياذ بالله . والله ولي التوفيق 
تفسير قول الله تعالى: 
( لش 
۹ - سائل یقول : 
ما تفسیر قوله تعالى : « من 


ر 


(۱) تفسیر الطبري )۲٠١۱/۱۷(‏ . 


٣n ۲‏ التفسير وعلوم القرآن 


ی کے کے < ےر ص و ک۶ ہے م هَل ر 8 ر 


والأخرة فليم دة يسمي إل | سما ثم لمطم فلبنظر هَل 2 
بغ( [المے: ]۱١‏ ؟ 

الجواب : 

معنى الآية كا قال الطبري في تفسيره : « من كان بحسب أن 
لن يرزق الله حمدا ج وآمته في الدنياء فيوسع عليهم من فضله 
فيهاء ويرزقهم في الآخرة من سني عطایاه وکرامته» استبطاء منه 
فعل الله ذلك به وبهم» فليمدد بحبل إلى ساء فوقه: إما سقف 
بيت» أو غيره نما يعلق به السبب من فوقه» ثم يختنق إذا اغتاظ من 
بعض ما قضى الله» فاستعجل انكشاف ذلك عنه» فلينظر هل 
يذهبنْ كيده اختناقه كذلك ما يغيظ» فإن لم يذهب ذلك غيظه؛ 
حتى يأتي الله بالفرج من عنده فيذهبه» فكذلك استعجاله نصر الله 
شما وده لن و حر ما فكي اله لمن ذلك عن مقا + ر 
يعجًل قبل حینه . 

وقد ذكر أن هذه الآية نزلت في أسد وغطفان» تباطئوا عن 
الإسلام وقالوا: نخاف أن لا ينصر محمد ه8 » فينقطع الذي بيننا 
ون خلاا و اة ف روا و ر وا فال ااك 
وتعالى هم: من استعجل من الله نصر محمد فليمدد بسبب إلى 
السماء فليختنق فلينظر استعجاله بذلك في نفسه» هل هو مُذْهبُّ 
غيظه؟ فكذلك استعجاله من الله نصر محمد غير مقذم نصره قبل 


حله) اه . 


0 


التفسيروعلوم‌القرآن ٣‏ 
وهذه الآية الكريمة فيها من الوعد والبشارة بنصر الله لدينه 

ولرسوله *# وعباده المؤمنين ما لا بخفى» ومن تأييس الكافرين» 
الذين يريدون آن يطفئوا نور الله بآفواههم» والله متم نوره» ولو کره 


الكافرون . والله أعلم . 
مغعنى قوله تحالی 
(لاتيعوا خطوبت الفط ) 
۰ - سائل قول : 


قال الله تعالی : < ياعا لذبن ءامنوأ لا يعوا خطوبت الكَجط ) 
[النور:٠۲]‏ . ما هي خطوات الشيطان ؟ وكيف يمكن تجنبها ؟ 

الجواب : 

خط اك ا طا ظط فة وواه و وات الان 
ل قه اسا الاضے فة اقل رالاسان والدت ون 
کک ال این الک وهر الي شن ابا ورات 
الشيطان. والجكمة وهي a‏ 
والداعي لترکه » فقال : ( ومن نح وت ألقَيَطن إن ) أي : 
الشيطان ( بأد مربالفَحَكَاءٍ ) أي: ما تستفحشه العقول والشرائع» من 
الذنوب العظيمةء مع ميل بعض النفوس إليه. ‏ وألْمّنكر ) وهو ما 
تنكره العقول ولا تعرفه. فا معاصي التي هي خطوات الشيطانء لا 


تالتش روو اران 


تخرج عن ذلك» فنهي الله عنها للعباد» نعمة منه عليهم أن يشكروه 
ويذكروه» لأن ذلك صيانة هم عن التدنس بالرذائل والقبائح» 
فمن إحسانه عليهم» أن نهاهم عنها . 

ما كيفية اجتنابما فذلك يكون بسلوك الطريق المستقيم › 
واجتناب طريق الشيطان الرج جيم » وأوضح ذلك رسول الله ج 
قولا وعملا ففي الحديث عن عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه 
قال : « حط رسول الله 4 خطًا بیده ثم قال: هذا سیل الله 
مستقی|ا. وخط على یمینه وشماله» ثم قال: هده السبل اليس متها 
e‏ ثم قرا : ۶ وان هلدا صِرطى 
e‏ يعوا السب ففرق کم عن سيل € [الأنعام: 


( 


TS 
وقد ألف بعض العلاء كتبًا ني تحذير الناس من خطوات‎ 
الشيطان منها إغائة اللهفان من مصائد الشرطان لابن ة قيم الجحوزية‎ 
. فهو کتاب مفید في بابه‎ 
وقد علمنا الله سبحانه وتعال الاستعاذة بالله من الشرطان‎ 
الرجيم » فينبغي علينا التزامها فإا حصن حصين » وكذلك علينا‎ 
. بالدعاء أن يقينا شر الشيطان فإن ربنا جل وعلا قريب جيب‎ 


(۱) مسند أحمد» رقم )٤٤۳۷(‏ ء المستدرك »رقم (۲۹۳۸). 


التفسيروعلوم‌القرآن ٣١٣‏ 
رمتل نو 
ورو يكور ) 

: سائل یقول‎ - ١ 

ما تفسبر قول الله تعالی : ( مل ورو کیشگڑٰز € حیثٹ سمعت 
البعض يقول بآنه نور المؤمن . فهل هذا صواب ؟ 

الجواب : 

يقول الله تعالى في سورة النور N}:‏ َه ور لسوت والارض 
رص ص و 2 ر د ر۶ 
مل دورو کی شکور ا اجو الل اة ا کک د 
la‏ ولاعری ٍ ا ر 
گی وال الله یکل شی ا 


ي ااك فهم بنوره إل الحق e‏ 8 من 
ثم يقول سبحانه : ۶ مَل ورو ) آي مثل ما أنار من ال حق بهذا 
التنزيل في بيانه كمشكاة » وفي هذا الضمير قولان : 
أحدها : آنه عائد إلى الله عز وجل» أي: مثل هداه في قلب 
امن كا5 :ا ان ان 


۳٦‏ التفسيروعلوم القرآن 
والثاني : أن الضمير عائد إلى المؤمن الذي دل عليه سياق 
الكلام: تقديره: مثل نور المؤمن الذي في قلبه» كمشكاة. فشبه قلب 
المؤمن وماهو مفطور عليه من الهدى» وما يتلقاه من القرآن المطابق 
لا هو مفطور عليه. وهذا القول اختاره ابن جرير الطبري في 
(والمشكاة) قال ابن عباس: كوّة في البيت » قال: وهو مثل 
صَرَّبه الله عز وجل لطاعته . والله أعلم . 


معني الأبة 
( ليس عليكم جنام أن تأكلوا جميعا ...) 

۲ - سائل یقول : 

ما المقصود بالآية ني سورة النور : لیے ّم جاح أن 
تأڪأو جي كاو سانا ) [النور:١٠]‏ هل المقصود الإخوة وزوجاتمم؟ 

الجواب : 

المقصود آهل البيت الواحد أي الأسرة الواحدة فلا حرج 
عليهم أن يأكلوا مجتمعين أو أفرادًا » وليس المقصود بذلك الإإخوة 
وزوجاتهم » لآن الأخ ليس مرمًا لزوجتك ولا آنت حرم لزوجة 
أآخيك فلا يجوز لأحدك| الخلوة بزوجة أخيه والأكل معها إلا إذا 
أكل معها ني وجود حرم ها ولا تكشف وجهها » والله أعلم . 


التفسيروعلوم‌القرآن ۷ 
نفسیر قوله قعالی : ( واد المکن...) 
إلى قوله : ( رکانب دل قوامًا) 

۴۳ -- الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » وبعد : 

قال سبحانه وتعالی : ( وعساة الکن الت مشو علض 
وا وإداخاطبهم الج هلوت قَالوأسكَسًا € [الفرقان:۳٠]‏ . 

ذكر الله عباده المؤمنين المتصفين بصفات الكال » وهى 
الصفات المذكورة في هذه الآية » وما بعدها من الآيات › 
کرامتھم على رہم » والرفع من شأنهمم » آنه سبحانه ضافهم إلى 
اسمه (الرحمن) » فهو سبحانه الذي لطف م» ور حهمهم» وهداهم» 
إلى سلوك هذا الطريق المستقيم » والمنهج السليم » ووصفهم 
بالعبودية له » والمراد ما هنا ( العبودية الخاصة ) -عبودية أنبيائه 
وأوليائه- عبودية الآلوهية المتضمنة لكال العبادة والذل والخضوع 
له سبحانه وتعالى » دون من سواه » وأما العبودية العامة - عبودية 
الربوبية > فهي شاملة لكل خلوق مؤمن وکافر » ک) قال سبحانه 
وتعالی : إن ڪل من ف السَموت رارض ل ءات لن عدا ) 
[مریم:۹۳] فوصف الله سبحانه عباده المؤمنين عباد الرحمن بأنهم 
يمشون على الأرض هونا » فهم يمشون على الأرض مع الناس › 
لا یترفعون عنهم » ولا یتکبرون » ولا یتجبرون » بل یمشون هوتاء 
آي ساكنين متواضعين » لا يظهر عليهم المرح » ولا الفرح › ولا 
الزهو بأنفسهم » بل عرفوا قدر نفوسهم » وأنهم عبيد لله » لا 


4 انر رفو اران 


يملکون لأنفسهم نفعًا ولا ضرّاء ولا حول ولا قوة إلا بربمم » 
فعلام یتکبرون ؟ وباي شيء یترفعون على الخلق ؟ ولکنهم یمشون 
بالسكينة والوقار والتواضع لله ولعباد الله » ومع صنيعهم هذا 
وتواضعهم للناس لا يسلمون من آذى الجاهلين » ومعاكسة 
الحمقى والمغفلين » يواجهونم بالكلام السيئ » من خطل القول 
وزوره » ولکن هذا لا يثبرهم 4 ولا يشوش خواطرهم 4 ولا 
يخرجهم عن طورهم » ولا عن حدود الدب ؛ لأنهم على خلق 
کرپ ب > لا تزعزعهم العواطف » ولا تستخفهم 
الرواجف » فكأن الشاعر يصف حالم عندما وصف نفسه بقوله : 
وذي خطل ني القول بحسب أنه 
مصيیب فا یلمم به فهو قائله 
عبات له خلا و اکر مت ره 
وأعرضت عنه وهو باد مقاتله 
آي قولا سلاما - سالا من المعائب » سالا من آقوال الجهل 
يسلمون من غوائل الشرور من شرور المخاطبين وغيرهم › 
يسلمون فيه من مقابلة السيئ بمثله » يسلمون به من وصفهم 
با لجهل إذا زيد عليهم بالسفه زادهم في الحلم والصفح كا قيل : 


التفسيروعلوم‌القرآن ۹ 
يزيد سفاهة فأزيد حلا كعود زاده اللإحراق طيبا 

فهذا وصفهم في مجتمعهم وغالطتهم للناس وصبرهم على 
أذاهم » والمؤمن الذي يخالط الناس » ويصبر على آذاهم » خير من 
المؤمن الذي لا يخالطهم › ولا يصبر على أذاهم » ولا وصف 
سبحانه وتعالى حالتهم مع الخلق وصف حالتهم مع الحق سبحانه 
وتعالل» مع رمم وخالقهم > فقال سبحانه وتعالی : ( وَين 
یی شوت مسجد وما © [الفرقان:٤٠]‏ فهم مع ما قاموا به من 
التواضع وعدم التكبر على الناس » والصبر على أذاهم » فإنهم على 
خوف وعلى وجل من الله » فهم قائمون بوظائفهم الدينية › التي 
بینهم وبين رہم یوت ) : أي يکونون في حال البيات وقت 
الليل » سجدا وقيامًا لربمم » يكثرون الصلاة » صلاة الليل › 
خلصین لرہم » متذللین » کا قال سبحانه وتعالی  :‏ نجاف 
جوم نالماع يدوت رم وا معا وما رتهم يفو 

ا عم تقس ما اخفی م س فر عن جر يما اوا يعمو ) 
[السجدة:١٠١-۷١].‏ 

وليس معنى الآية الكريمة أنهم يصلون جيع الليل › ولا 
يرقدون شيتًا منه » وقد أوضحت هذا المعنى سنة الملصطفى 4 
القولية والفعلية » فإنه قال عليه الصلاة والسلام : « أفضل الصلاة 
صلاة داود : کان ینام نصف اللیل ویقوم ثلثه وینام سدسه» رواه 


۰ہ التفسير وعلوم القرآن 
البخاري ومسلم وأما فعله # فقد ثبت في صحيح البخاري عن 
عائشة رضى الله عنها قالت : « ما كان يزيد رسول الله ل على 
ای عفر ر ن ان ر غر ن ا افو ان 
عن حسنهن وطوهن » ثم يصلي آربعًا فلا تسل عن حسنهن 
وطوهن » ثم يصلي ثلاثا ... وقد أنكر #5 على الذي قال : أصوم 
النهار ولا أفطر » وآقوم الليل ولا نام ... فقال رسول الله ل : 
صم وأفطر » ونم وقم» » وقال #5 : « إن لنفسك عليك حقاء 
ولأهلك عليك حقا» ولزورك -أي ضيفك- عليك حقا» فأعط 
کل ذي حق حقه) . 
ولاشك آن خير اهدي هدي عمد 5 ففي صحيح البخاري 
رحه الله عن عائشة رضى الله عنها : «أنما سئلت عن صلاة رسول 
الله ب باللیل » فقالت : کان ينام أوله ویقوم آخره فيصل › ثم 
يرجع إلى فراشه » فإذا أذن المؤذن وثب -أي قام- فتوضاً 
وخرج» 
وقد حث ورغب 45 على قيام الليل » فقد روى البخاري 
ومسلم عن أي هريرة 4ه آن رسول الله 5 قال : « ينزل ربنا تبارك 


(۱) البخاري ني صحیحه » رقم (۱۱۳۱)» ومسلم ني صحیحه » رقم )۱۱٥۹(‏ . 
(۲) صحیح البخاري » رقم (۲۰۱۲۳) . 
(۳) صحیح البخاري » رقم )0۱۹٩(‏ . 
)٤(‏ صحيح البخاري » رقم )۱١٤١(‏ . 


التفسيروعلوم‌القرآن ا 


وتعالى كل ليلة إلى ساء الدنيا » حين يبقى ثلث الليل الآخر »› 
فيقول : من يدعوني فأستجيب له ؟ من يسألني فأعطيه ؟ من 
يستغفرني فأغفر له ؟ e‏ وروی مسلم عن جابر ط44 قال : 
سمعت رسول الله 4 يقول : « إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل 
مسلم يسأل الله خيرًا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه » وذلك 
كل ليلة»' 

فهذه الآيات الکردات ي وهذه الاخاذيت الصحيحة تذل 
على فضل قيام الليل » وآنه من صفات عباد الله المؤمنين » ولقد 
آثنی الله سبحانه وتعالی على آهل قيام الليل في عدة آیات من کتابه 
سوی ما تقدم » فقد قال سبحانه وتعالی : * کان ليلا مَنَ ابل ما 
هجون ا اسار هم تعفرو [الذاريات:۷٠-۱۸]‏ » وجاء في الأثر 
«عليكم بقيام الليل » فإنه دأب E‏ > وهو قربة إلى 
ربكم » ومكفرة للسيئات » ومنهاة للإثم ) . 

وقوله تعالی : ( ولیت يوو ربا ضرف عَتا عدَابَ جَهم 
اک عداجھا کان غراما) إن اساء ت مسكقاوممَامًا €[الفرقان:٠٠-‏ 
٦‏ لا ذکر جل وعلا صفاتہم مع مجتمعهم » وأنہم د یمشون على 
الأرض هونا » وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما » وإنم يبيتون 


(۱) صحیح البخاري › رقم )۱۱٤١(‏ » وصحیح مسلم » رقم (۷0۸) . 
(۲) صحیح مسلم › رقم )۷٥۷(‏ . 
(۳) سنن الترمذي » رقم )۳١٤۹(‏ » وصحيح ابن خزيمة »رقم )۱۱۳١(‏ . 


٣P ۲‏ التفسير وعلوم القرآن 


لربهم سجدا وقياما » ففي هاتين الصفتين بيان معاملتهم للخلق 
وصبرهم وتحملهم » وبيان معاملتهم للحق سبحانه » وأنهم قاموا 
بحقوق الله وحقوق عباد الله» وهذا آهم ما جب على العبد أن يقوم 
بحق الله وحق عباد الله » ولكنهم مع ذلك هم في خوف » وفي قلق» 
خوفا من عذاب الله » وهربًا من نكاله الأليم » وفزعًا من عذاب 
الجحيم 2 كا وصف الله عباده المؤمنين في سورة المؤمنون 
بقوله: لين و اا و إل رهم عون € [المؤمنون: 
۰ . يقومون با وجب علیهم» ولکن لا یدرون هل قبلت أع اهم 
أو لم تقبل » يخافون من عدم تحقق التقوى ؛ لأن العمل الصالح 


3l 


مشروط قبوله بالتقوی » ک) قال سبحانه وتعالی : إِتّمايَقبل اله 


لفن [المائدة:۲۷] . 
a BD‏ 
وتعال: ( فلا کا اش هو اعام بم نَج € [النجم :۲ ولذلك )ا 


كان حذيفة بن اليهان له صاحب رسول الله 4 وصاحب سره 
الذي أسر إليه » بمعرفة أساء بعض المنافقين الذين كانوا على عهده 
عليه الصلاة والسلام » يأتيه آمير المؤمنين عمر بن الخطاب له 
الذي شهد له رسول الله # بالجنة وهو من المهاجرين الأولين › 
ومن آهل بدر » ومن أهل بيعة الشجرة » وهو أفضل هذه الاأمة بعد 
نبيها وأبي بكر له » يآتي إلى حذيفة له ويقول له : أسألك بالله هل 
ساني رسول الله من المنافقين ؟ فيقول : لا يا أمير المؤمنين » ولا 


التفشيروغلومالقزان ل 
أزكي بعدك أحدًا » فانظر إلى هذا الخوف من أمير المؤمنين مع ما 
قام به من جلائل الأعمال» يخاف على نفسه النفاق » ويخشى من 
عدم القبول . 
وهذاکا أخار سبحانه وتعال عن أوليائه:بقوله:: ت 
ا ریت ف اليرت ويدعوت رع اوده وڪانوا ا 
خشعات [الأنبياء ]۹٠:‏ » فهذه صفة عباد الرحمن آم يقومون 
الليل يحييونه بالركوع والسجود والقيام لرهم» فهم خائفون 
وجلون من عذاب النار » وکأنہم يتصورونها آمامهم من شدة 
إيمانمم وتصديقهم ؛ فلذلك قالوا : رتا ضرف عتا عدَابَ جه ) 
فيسألونه أن يصرف عنهم عذاب جهنم ؛ لأن عذابا هو غاية 
العذاب » هو العذاب المهين » هو العذاب الدائم السرمدي › 
وبالسلامة منه بحصل الفوز العظيم » بجحصل النعيم المقيم في جنة 
الخلد مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقا يقول سبحانه وتعال : َس 
عن الكار رادل الجكة ا َد قَار وما الحسّءٌ ل لا مع 
لزور € [آل عمران:٥۱۸]‏ . 
ثم إنهم لقوة إيمانهم وتصديقهم با جاء عن الله وعن رسوله 
وصفوا جهنم بقوهم : یك عَدَابَها كان عَرمًا) أي ملازمًا 
ملازمة الخريم لغريمه » لا ينفك عنه » « انها ساوت ا 
ومُمَامًا ) لا أسواً من الإقامة فيها » ولا أقطع من الاستقرار فيهاء 


٤١‏ التفسير وعلوم القرآن 


وهذا منهم على وجه التضرع لرمم » وبيان شدة حاجتهم إليه › 
وأنهم ليس في طاقتهم احتمال هذا العذاب » وليتذكروا عظيم منة 
الله عليهم بصرفها عنهم » فإن صرف الشدة بحسب شدتها 
وفظاعتها يعظم وقعها » ويشتد الفرح ما . 

ویقول سبحانه وتعال : وال ادا انفقوم رد فوأ روا ولم يقترواً 
وان 5 ا رصفهم ا وال 
ني الأوصاف السابقة باهم اا بشو لاض هوا ولا 
خاطبهم اهوت الوأ سما ا والزین سور ت ليھر سجَدا 
a e‏ 
کان راما نھ اسا ت مس مرا ومُمَامًا € [ الفرقان:۳٦-٦٠]‏ . 

فلا اتصفوا ذه الأوصاف الحميدة -صفات المؤمنين 
SS‏ 
والله سبحانه وتعالى ذكر أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» 
فهؤلاء ربتهم صلاتهم على التعلق بالله » والطمع في عنده › 
واحتقارهم واستصغارهم حطام الدنيا » فسقطت من عيونم » وم 
تتعلق قلومم ما » بل قلوم متعلقة بربمم » فغاية مقصودهم 
إرضاء معبودهم » والتقرب إليه . 

ول کان امال خبوبا للنفوس » کا قال سبحانه وتعالی : 

ا 


وتوت ألما حا جما )[الفجر:٠۲]‏ ؛ لأن المال هو أعظم أسباب 
نيل المشتهيات في هذه الحياة » ومن نفس زينة الدنيا » ولكنه ل 


٣١٣ التفسيروعلوم‌القرآن‎ 


يتمکن من قلوم ولم يستول حبه على مشاعرهم » ولم يبذلوا في 
تحصيله شيئا من دينهم › أو على حساب مروءتهم وتدنيس 
أعراضهم » بل يحرصون على تحصيله بالطرق الشرعية التي لا 
التواء فيها » ولا غش ولا خداع ولا مكر ولا احتيال » وإذا وقع في 
أيديهم شيء من الال » فإنمم يتصرفون فيه التصرف الشرعي» 
تصرفا على أكمل حال » وهي حالة العدل التي أمرهم بها دينهم › 
لا یمسکون عن حق واجب » ولا یبذلونه ني وجه باطل » إا 
أنفقوألَمَ رفوا ) » والإسراف : مجاوزة الحد المشروع » ولم 
قروا ) والتقتير : التضييق والبخل با وجب بل حالتهم مع 
الانقاق جال :و سط + قواما ين الشقن »فلا إل الاسراف جتحون 
ولا إلى التقتبر يعدلون» بل اتصفوا بأكمل الجالات » سلموا من 
التبذير ا لمذموم فاعله » ك| قال سبحانه وتعالى HY‏ 
إئ ادرت كارا احور ا لن ونال يطل لرن و کقورا € [الإسراء: 
.[YV-۲٦‏ 


والإإسراف والتبذير هو الإنفاق على وجه السرف » ولو كان 
في شيءَ مباح في الأصل ٠‏ ولكن إذا تجاوز حد المأآذون به شرعًا 
دخل ف الإإسراف . 

فعباد الر من إذا أنفقوا أموالم لم يتجاوزوا الحد المشروع » ول 
يضيقوا فيقصروا في القدر المطلوب » وكان إنفاقهم بين التجاوز 
والتضییتق عدلا مستويا لا إفراط ولا تفريط . 


٦ہ‏ التفسیروعلوم القرآن 


کان شيئا يسيرًا » فمن يبذل ماله في الشهوات المحرمة » ويرخى 
لنفسه العنان في كل ما أرادت » فقد أدخل عليها الضرر » وعرضها 
للفقر في الدنيا» وللعقاب في الآخرة . 

ولقد حذر الله سبحانه وتعالی من إتباع الشهوات » وتضييع 
ال اتخات وعد غل ذلك فد ال عد قان اة وتال 
ينيم حل تاو لصو َم الَو َو بق ب 
ا 
e ET‏ 
ل 
بالشح والبخل » قد فاته بسبب شحه الخير الكثير والفلاح : ووس 


7 


دوق شح نقیے۔ ولات هالا )€ [الحشر:۹]. وبالله التوفيق 


من سورة لقمان 
٤‏ - سائل یقول : 


ارنچو شرح هذه ك من سور لقان ی ا إن ا 
ر کو یی ا کول 2 > م< ج 4 


يثقال حبة من خردل CN‏ ألسَمَدوّتِ أو في لاض يأتِ 


2 


التفسيروعلوم‌القرآن ۷ 


مدو 


اغ ا یف د © ی افر اکل ئر المت رودي واه 
کی آلشکر شی ملا اا کار مق الاش) [لقیان:۱۷-۱۹]؟ 
الجواب : 
E E E E Eya‏ ا 
الحكيم ؛ ليمتثلها الناس ويقتدوا بها » فقال : ( يلج إا إن َك 


ج ص لے 


نمال حبَوَمَنْحَرَدلٍ) أي: إن المظلمة is e‏ 
E‏ . ( ياتا َد أي: بحضرها الله يوم القيامة حين 

يضع الموازين القسط» ويجازى عليها إن خيرًا فخير» وإن شرا فشر. 
٤‏ قال تعالی: ( وَس اموز الط لوم ية لالم نش سا 
لاحات مال د ن رل ااا کر ا ع 
[الأنبياء: ]٤١‏ » وقال تعالى: ف مل و فال اة 

ومن تمل مال درو 01110 4149 ولو كانت 
تلك الذرة حصنة حجبة في داخل صخرة صَّاء» أو غائبة ذاهبة في 
أرجاء السموات أو الأرض فإن الله يأتي ہا؛ 
خافية» SS‏ ولا في الآأرض؛ 
وهذا قال: ( إن لَه أطي اط وکا eT‏ 
لربه : 

يا من يرى مذ البعوض جناحها 


ي ظلمة الليل البهيم الألْيل 


٣P ۸‏ التفسير وعلوم القرآن 
ویری مناط عروقها ني نحرها 
والمخ في تلك العظام النحل 


امنن علي بتوبة مقبولة 
حو ما ما في الزمان الأول 

وختم الآية بقوله سبحانه وتعال إن اة يف حر ر € تأكيدًا 
على ن الله سبحانه وتعالی خبير بکل شيء وعليم بکل شيء لا 
يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض مها دق وخفي . 

وني هذا تحذير للعبد وإخبار له بأن الله سبحانه مطلع عليه في 
کل شيء ویری جمیع حرکاته وسکناته . 

وقوله تعالى : ( ي افر الصلوة ومر امروف ونه عَيِ 
المنکر واصبر لما أ E‏ لمن عزم امور € 

ففيها أوصى لقان ابنه بإقامة الصّلاة » ثم أوصاه بالاأمر 
بالمعروف » والنهي عن المنكر » وهو واجب على المؤمن على حسب 
استطاعته . وقد علم أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر» لا بد 
أن يناله من الناس أذى » فأمره بالصبر » والصر على أذى الناس 
من عزم الأمور. والله أعلم . 


التفسيروعلوم‌القرآن ۲۲۹ 
SiS‏ 
« وما كان لمومنِ امم ...) ية 
٥‏ - سائل یقول : 


ما تفسیر قول الله تعالى: ‏ وما کان لِمومن ولا مََمَِةٍِ ذا قضی اله 
a‏ و 3 e‏ 2 


ورسولهء آم آن یکن هم لير من مرم ومن يعض الله ورسوله,فقد صل 
ضکلاسًا € [الأحزاب:٠۳]‏ ؟ 

الجواب : 

هذه الآية تدل على وجوب السمع والطاعة لأمر الله تعالى 
وأمر رسوله ## » فيقول المؤمن : سمعنا وأطعنا کا قال شاه 
اا ا I ٤‏ 
TE EP N AT‏ 
YY‏ 
الور سو له ومن تحن ال ور سو له فقت ل اا د ما 

وقد كان هذه الآية سبب في نزوما على رسول الله ع » إذ 
عرض رسول الله 4# على زينب وهي قرشية أن تتزوج من زيد 
مول رسول الله #5 فأبت» فلا آمرها رسول الله 45 فنزلت عن 
راء وهي كارهة » ووافقت » وتزوجت منه طاعة لله ولرسوله 
فقد روى الطبري في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنه) في 
سبب نزول هذه الآية » قال : « إن رسول الله ## انطلق ليخطب 


ا رن 
على فتاه زيد بن حارثة» فدخل على زينب بنت جحش الأسدية 
فخطبها » فقالت : لست بناکحته» فقال رسول الله © : فانكحيه . 
قالت : یا رسول الله » اؤامر في نفسی . فبین] ما یتحدثان آنزل الله 
هذه الآبة على رسوله # : ( وماکان لمن و موم لدا ى اه 
و ارول 9 6ا 


( 


نعم. قالت : إذا لا أعصي رسول الله 8 » قد أنكحته نفسي»" اه. 

وبقیت زينب رضي الله عنها معه مدة وهي كارهة » فلا آحس 
زيد متها ذلك طلفها ازل اه سحانة وتعال آيات ات كر 
ها ؛ لامتثا ها مر الله وأمر رسوله *# » وعوضها خرًا منه » وهو 
رسوله ٭# ؛ حيث زوجها الله سبحانه وتعالی من فوق سبع 
شارات سرلا ولا قال جات :فما فی رند ا 
وط ریتکھا لک لا یک عل لموم حف روج آدعِمابه إا 
قضوامنین وطرا وکات آمر الَو مغر €[الأحزاب:۳۷]» وقد کانت تتفاخر 
آمام زوجاته 8 الآخریات تقول : لقد زوجکن آباؤکن » وزوجني 
لله سبحانه من فوق سبع ساوات . وهذه هي ثمرة طاعة الله 
وطاعة رسوله ي . 

قال ابن کشر رحه الله: 


« فهذه الآية عامة في جميع الأمور» وذلك أنه إذا حكم الله 


(۱) تفسیر الطبري » ۲۷۱/۲۰ . 


التفسير وعلوم القرآن ۳۱ 


ورسوله بشيء » فليس لأحد غالفته ولا اختیار لحد هاهناء ولا 
رأي ولا قول» کا قال تعالى: ‏ فلا ورك انوت حى بحکموك 


2 کے وہ ر 


فما کر بتر ثم ا دوا ف آمهم حرجا مسا فصي 


ت 


NE‏ € [النساء:٥٦]‏ وروي ف الحديث: ) والذي نفسي 
بیده» لا یؤمن أحدکم حتی یکون هواه تبعًا لما جئت حئت E‏ 


شدد في خحلاف ذلك فقال: E‏ 
4 کک 3 ےو ے م 2 2 2و > 
ما ۹ »> کقوله u‏ کک e‏ 


sl ع‎ 


مغن الاّمانة 
في قوله تعالو: ( َال ) 


: سائل قول‎ - ٣ 
٤ ما هي الأمانة المقصودة في قوله تعالی : ( إنَاعرضتا الہ‎ 
اروا لاض و ومُعَفَنَ ا وملهاالاضن‎ 


2ے 3 


ن ظلومًا جهو )€ [الأحزاب:۷۲]؟ ومن هو الإنسان ؟ 
الجواب : 


الإنسان معروف » يقصد به ابن آدم » وأما الآمانة التي حملها 


(1) رواه ابن أبي عاصم في السنة » رقم )٠١(‏ » وابن بطة في الإبانة الکبری » رقم (۲۷۹) . 


٣ ۲‏ التفسير وعلوم القرآن 
الله سبحانه وتعالى عباده » فهي الأمانة التي خلقوا من أجلها › 
وهی عبادته سبحانه وتعال التى يقول فيها: « وما حلَقَت لن 
لاض إلا لیعنون € [الذاریات ]٥٦:‏ » وما یتعلق مہا » فالأمانات كل 
شيء آمر الله به الإنسان آن يؤديه على وجهه . والله أعلم . 


معني قوله تحالی : 
( وک الور خا الان م دل تارتن عطي ) 

۷ - سائل یقول : 

ما معنی قوله تعالى: واوا ولا رل هدا لمران عل جل من 
ألقَرٍَِعَظبم) [الزخرف : ۳۱[ ؟ 

الجواب : 

يقول الله عز وجل عن قول المشركين: * وقالوألولا هدا 
لمران عل لين لمَرَينِعَِيم ) أي على رجل من عظماء مكة 
من عظ|ء الطائف » وقصدوا بالرجلين رجل كالوليد بن مغيرة 
غره ر بمكة » وكاب مسعود ذ نعيم بن مسعود الثقفى أو غره 
اطا 


فقال الله ردا على قوهم: ‏ هر یمون رمت ربک( آی: أ 
قو ي: اهم 


أو 
أو 


ا حزان لرحة الله وبيدهم تدبيرهاء فيعطون النبوة والرسالة من 
يشاءون» ویمنعوغا من يشاءون؟ 


٣ التفسيروعلوم‌القرآن‎ 


2 ور 


a A IT a A TC A E 
SL 
) درجت لخد بعصم بعضا سخريا ورت ريك حر مما معو‎ 
[الزحرف:۳۲] أي: في الحياة الدنياء والحال ان رة رَبك خي ي‎ 

عون موا 
فمعايش العباد وأرزاقهم الدنيوية بيد الله تعالى» وكذارحته 
الدينية التي أعلاها النبوة والرسالة بيد الله تعالى» فالله أعلم حيث 


جعل رسالته. 


معني السائل والمحروم 

۸ - سائل یقول : 

ما معنى السائل والمحروم في قوله تعالى : ( واأزيت ف ميم 
حى مَعلوم )سال لموم ) [المعارج:٤۲-٥۲]؟‏ وجزاكم الله خيرًا . 

الجواب : 

السائل هو الذي يأتي الناس ويسأآهم » وهذا يعطى من 
صدقات التطوع » وكذلك يدفع له من أموال الزكاة » مادام أنه 
يسأل ؛ لأن ظاهره الحاجة . 

ما المحروم فهو الفقير المتعفف الذي لا يسأل الناس إلحافاء 
فله حق أكبر من السائل ؛ لأن السائل يذهب إلى الناس > أما 
المحروم فلا سال الناس إلحافا فینبغی أن حرص على هذا « 


٤١‏ التفسير وعلوم القرآن 
ويتفقد أمثاله » فيعطون من أموال الزكاة وصدقات التطوع . والله 
أعلم . 

( يمعْكَر ال والإض ) 
۹ - سائل یقول : 
ما می قول الله تال : ( لمر ای اشن آل یاک رسل 
ا ر > < ا ۆه ر 
يقصون عکڪم ءايدى وذ رون مء ریک َا ) [الأنعام: 
۰ وهل للجن رسل ؟ 
الجواب : 
O‏ 

0 » 0 چ ت رص 
هذه الآية هو استفهام تقرير: ‏ مرلن الان أله ايک سل 
۴ م e‏ ےه 
نک i BA E BC‏ 
ا 4 ي 
وقال : قال ابن عباس: الرسل من بني آدم» ومن الجن تُذر. 

والدليل على أن الرسل إنا هم من الإنس قوله تعالى: E‏ 
ا ایتا ل وج وال ن بدو واوا إل إرآهير 
وإشعيل وسح ا ل ا ا وا 
وقرون ا وءايتا داو د رورا O!‏ وساف ف قصصته ع 
من بل ورشک لم تَقَصصھم علیک رکم اہ موس کیا 


٣٣ التفسيروعلوم‌القرآن‎ 


a ad 


رسا مقر ومنذرين لكلا ين لتاس عل انه حجة بعد الرسشل 
و کان آله عبرا حًا € [الساء EIS‏ 
(وجعلتا ق ذرييد ابه وألكتبَ) [العنكبوت : ۲۷] » فحصر النبوة 
والكتاب بعد إبراهيم في ذريته» ولم يقل أحد من الناس: إن النبوة 
كانت في الجن قبل إبرا هی اليل عل السام e‏ 
ببعته. وقال تعال: ‏ وما رسلا مناك من الْمرسلیت إلا إِنَهہْ 
اکت الام a‏ ف آَلأْسواق ) [الفرقان : ]۲١‏ » وقال 
تعالی : ( وما راتان الا رجالا وی إ کیم تن اَل آلمری ) 
[یوسف: ۱۰۹] » ومعلوم أن الجن تبع للإنس في هذا الباب؛ وهمذا 
قال تعالى إخبارًا عنهم: ? و تفر مَنَ الْجِنْ معو 
اقرا سا حرو کارا یا کا یی رال زمه رید (8) 
الوا َمَوَمََا نَا ینتا كتا أل يئ قد شو راما ن كيه 
ۍل لحي ولک طري م شتفم یرتا یبدا الہ اموا پو 
ير کڪ م تن ویک ونر بک تت یر من لا جب داعی لَه 
فیس بمعجز ر في رض ویس له من دونو ولا اوک ف صَكلِ سين ( 
[الأحقاف :۲۹ -۲۲] ب والله أعلم . 


(ضرب ت شر) 
۰ -- سائل یقول : 
ما معنی قوله تعالی : ۶ فضرب بيهم إسور له باب باطنه فيه الرمة 


٣ ۳٦‏ التفسير وعلوم القرآن 
هره من قبطي اعدا € [الحدید:۱۳] ؟ 

الجواب : 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية : ( هو سور يَضرّب يوم 
القيامة ؛ ليحجز بين المؤمنين والمنافقين ‏ باطنةرفوأللَمَة) أي: الجنة 
وما فيها « وَظهرة ِن قَبَلي الْعَدَابُ) أي : النار > فإذا انتهى إليه 
المؤمنون دخلوه من بابه » فإذا استكمل دخوهم أغلق الباب » 
وبقى المنافقون من ورائه في الحبرة والظلمة والعذاب» كا كانوا في 
الدار الدنيا في كفر وجهل وشك وحيرة » انتهى . والله أعلم . 


( اندر الھک ) 

۱ - سائل یقول : 

ما معنی قوله تعالى حكاية عن قوم نوح : * وقالوا لا درن 
“الھک ولا درن ودا ولا سوا وآ یشوت ویموی وا € [نوے:۲۲] ؟ 

الجواب : 

کان آدم عليه السلام نبا » واستمرت ذریته على دين الحق 
فترة من الزمن » ثم إنهم تغيروا وبدأوا يعبدون الأصنام » فأرسل 
الله إليهم نوسًا عليه السلام وهو ول الرسل ؛ ليردهم إلى التوحيد 


التفسيروعلوم‌القرآن ۷ 


وينهاهم عن الشرك » فنفروا منه وصار بعضهم يوصي من بعده 
a Ss‏ 
علت ا الوا لا درن الھک ولا درن ودا ولا سواكا ول يشون وعو 
وسا € فهذه أساء أصنامهم التي كانوا يعبدونا . 

وقد روى القرطبي بسنده عن محمد بن قيس قال: « کانوا 
قومًا صالحین من بنی آدم» وکان هم آتباع يقتدون - بہم» فلم| ماتوا 
قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم كان أشوق 
لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم» فصؤروهم» فلا ماتواء وجاء آخرون 
دب إليهم إبليس» فقال: إن كانوا يعبدونهم» وم يسقون المطر 
فعبدوهم. 

زروت غو ا فال کان ود شاا م کل ا 
ال وا و کل یا واد یرت ای من 
مراد با زف من سب وکان یعوق مدان ببلخع» وکان نسر لذي 
كلاع من حير؛ قال: وكانت هذه الآههة يعبدها قوم نوح» ثم اتخذها 
العرب بعد ذلك » اه. والله أعلم . 


معفی ( وقلمنرق ) 
۲ - سائل یقول : 
ما معنی قوله تعالى : ( وقرَمنرق) [القيامة:۲۷] ؟ 


٣m ۸‏ التفسير وعلوم القرآن 

الجواب : 

اختلف في تأويل هذه الآية » فقيل معناها : هل من راق يرقي 
لعل الله يشفيني بالقراءة . 

وقیل : هل من مداو ينفع بدوائه . 

وهذا حدث عند ج الروح ومعاينة اموت ¢ ا الله 
حسن الختام » والتوفیق لما بحبه ويرضاه . 


تنافسير سورة التكوير 

۳ - سائل یقول : 

أرجو من فضيلتكم تفسير سورة التكوير ؟ 

الجواب : 

سورة التكوير تضمنت وصقاً ليوم القيامة وهو اليوم الذي 
تزول فيه الحياة الدنيا وتذهب » قال تعالى : (إا امس كرت ل 
ودا الجوم نرت )ودا ابال سرت )ودا السار عُطْلت ن 
ودا لوش حشرت رى و إذا البحار سجَرّت )€ [التکوير:١-٦]‏ » فهذه 
أحداث عظام تحدث في هذا اليوم هي تكوير الشمس بلفها › 
وذهاب ضوئها » وانكدار النجوم بانقضائها وتسيير الجبال بذهاا 
عن وجه الآرض » وتعطيل العشار وهي النوق الحوامل فلا تحلب 


التفسيروعلوم‌القرآن ۳۹ 


ولا تركب ولا ترعى من المول الذي أصاب أصحابا » وحشر 
الخوش موا و تسج ر البحار باشتحاها نارا. 

وني قوله تعالی : < ودا النقوس زوجتا )ودا آلو ده ست ۵ 
EOE SEELKOELEAEROETE‏ 
سرت ا وإ اة أزلقت )لمت س ما أَحَصَرت)€[التکوير «[14-V:‏ 
فهذه الآيات تكلمت عن البعث بعد الموت في الآخرة » وذكرت 


تزويج النفوس وهو قرنها بأجسادها ثم بقرنائها وأمثا ها في 
ا خير والشر » وسؤال الموؤدة عن أي ذنب قتلت » ونشر صحف 
الأعءال » وكشط السماء : أي نزعها من أماكنها نزع الجلد عن الشاة 
وتقريبها لأهلها أهل الإيمان والتقوى . 

وبعد أن يصف ربنا عز وجل ما بجحدث يوم القيامة » ويوم 
البعث يقول جوابًا على قوله (إذا) الذي تكرر في الآيات السابقة - 
علمت تفن ما خضرت من خسنات تضر مها إل اة أو سات 
تصیر با إلى النار . 

ونی قولہ تعالی : ( 56 أت لی اور لی رکیل 
عسعس ا )البح دا نتس ال )له لقول رسول کرم آذ ی فو عند ذی العش 
sS 2‏ عع ر و رو موچ و 
نکن )مع م این )وما صاجیگ سجن )وقد را لأف الین 


رر ر کہ <٣‏ ےو ےر 


اا ماهر عل الیب بصن )رماو بول طن جر )ان هبو © 


و ت ے 


. 
ے 


۰ہ التفسیروعلوم القرآن 
لن هو لہ وکر العییں الس سا میک آن سق ا وما اوت لہ ان 


اء الله رب العلميت € [التكوير en ٠٠:‏ اال 
ببعض خلوقاته على صدق الوحي المنزل من السماء على نبينا حمد 
٠‏ وهو الأمر الذي ينكره كفار قريش . 

فقد أقسم الله تعالى بكل ما يجنس ويجري ويکنس من 
خلوقاته » والليل إذا آقبل وأدبر » والصبح إذا امتد ضوءه › أن 
القرآن الذي آخبر كم بالبعث » هو قول رسول کريم » وهو جبریل 
ذي القوة اهائلة » والذي له مكانة عند الله تعالى » مطاع في 
السموات أمين على الوحي » ثم نفى التهمة الباطلة التي لصقها 
المشركون بنبيه حمد # » وأن حمدا 4# ليس متها فيا بخبر به من 
أخبار الغيب » وما يردده من القرآن ليس قول شيطان رجيم » بل 
هو ذكر للعالمين إنسًا وجتا يذكرون به خالقهم لمن أراد أن يستقيم 
sS‏ 
فقال : 3 وما سام ونإ أن ناء آله رب الْعْلّمْت 

وهذا تفسير موجز هذه السورة المظيمة » وإ فإن الكلام 
عليها يطول . والله أعلم . 


التفسيروعلوم‌القرآن ا 


علوم القرآن 


: سائل يقول‎ - ٤ 

ما فضل قراءة القرآن من الملصحف ؟ 

الجواب : 

من قرا القرآن سواء كان من المصحف أو من حفظه فإنه 
يثاب عليه » وله الفضل العظيم الوارد في تلاوة القرآن » ومنها 
«من قرا القرآن فله بکل حرف عشر حسنات » لا آقول الم حرف 
حسن صحيح . وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال : قال النبي : 
« اقرؤوا هذا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه » رواه 


مسلم . والله أعلم . 


(۱) سنن الترمذي »رقم (۲۹۱۰). 


٣P ۲‏ التفسير وعلوم القرآن 
الأسباب المعينة 
على حقظ القرآن 
٥‏ “- سائل یقول: 
ما الأسباب المعينة على حفظ القرآن الكريم؟ 
الجواب: 
الأسباب المعينة على حفظ كتاب الله هو سؤال المولى جل وعلا 
ودعاؤه أن یسر له حفظ القرآن ویعینه عليه » وان یکثر من تلاوته 
آناء الليل والنهار » ثم البدء في حفظ ما تيسر له مع معرفة معاني 
کلاته » ویکثر من ترداد ما حفظ » والصلاة به » وبخاصة في صلاة 
قيام الليل » ثم التخلق بأخلاق القرآن والعمل با حفظه » ولا 
يقتصر على حفظه فقط » فقد سئلت عائشة رضى الله عنها عن 
خلق النبى #5 قالت: « كان خلقه القرآن» رواه أحمد وغبره . 
ومن الأسباب المعينة أيضًا أن يتذكر المسلم أن لحافظ القرآن 
فضل عظيم وثواب کبیر » وقد قال رسول الله 8# : «الماهر بالقرآن 
مع السفرة الكرام البررة» رواه مسلم . 
(1) مسند أحمد » رقم )۲٤٠٠١(‏ » الآدب المغرد للبخاري » رقم )۳٠۸(‏ » المعجم الأوسط 


اا 
(۲) صحیح مسلم › رقم (۷۹۸) . 


التفسيروعلوم‌القرآن ٣‏ 
: «من قرا حرفا من كتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر 
أمثا ها » لا أقول (ا)) حرف » ولكن ألف حرف » ولام حرف» 

وميم حرف» رواه الترمذي وحسنه . والله أعلم . 


قراءة القرآن 

: سائل قول‎ - ٩ 

ما حكم قراءة القرآن قراءة جماعية » حيث يقوم جماعة من 
الناس عند ختمهم للقرآن بقراءة سورة الإإخلاص والفلق والناس 
مع بعضهم » وكذلك عند قراءة سورة يس ؟ 

الجواب : 

القراءة الجاعية للقرآن جائزة إذا كان للتعلم » أما بهذه 
الكيفية » وبهذه المناسبة » لأمر خصوص مثلم ذكر السائل » آنا 
تكون عند ختم القرآن » فهذا آمر حدث في الدين » لم يفعله النبي 
ولا صحابته الكرام عند ختم القرآن . لذا فإن الواجب تركه . 


والله أعلم . 


٤‏ التفسير وعلوم القرآن 

۷ -- سائلة تقول : 

ما حكم تلاوة القرآن للغير ؟ 

الجواب : 

يجوز أن يقرا المسلم القرآن ليسمع غيره ؛ لا جاء عن ابن 
مسعود له قال : «قال لي النبي #5 : اقرا على القرآن فقلت : يا 
غيري > فقرآت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الاآية 
ا کت َك دا جا منک امم هاجتا بك عل ول 

بيدا € [الساء:ا٤]‏ قال : حسبك الآن » فالتفت إليه › فإذا عيناه 


2 


کک . متفق عليه 
e‏ 
قراءته بنفسه . والله أعلم . 


التغني بالقرآن 
۸ -- سائلة تقول : 


في الحديث الوارد عن رسول الله ۴ : « ليس منا من لم يتغن 


(۱) صحيح البخاري » رقم )٤٥۸۳(‏ ؛ وصحیح مسلم » رقم )۸۰٩(‏ 


التفسيروعلوم‌القرآن ٥‏ 
بالقرآن » هل يشمل هذا الحديث المرأة أيضًا ؟ 

الجواب : 

هذا الحديث رواه أحمد وابد اود ع سين :ان وقاص 
رضى الله عنه ٠‏ والمقصود بالتغنى هو تحسين الصوت »› وهو سنة 
حثنا عليها رسول الله # » والحديث يشمل الرجال والنساء إذا 
قرؤوا القرآن » لكن المرأة إذا فعلت ذلك فلا ينبغى أن يسمعها 
الأجانب» إن تفعله عند عارمها من الرجال وبين النساء . وتحسين 
القراءة بالقرآن مطلب شرعي » يثاب القارئ عليه . والله أعلم . 


قراءة القرآن 
بصوت مرتفم 
۹ - سائل یقول : 
أرفع صوتي بقراءة القرآن في المسجد بغية إسماع بعض المسنين 
الذين لم يتعلموا القراءة » فتبادر لذهني أن هذا رياء » فا 
توجیهکم؟ 
الجواب : 
لا شك أن عملك هذا طيب إذا كنت وحدك الذي تقراً » فلا 


(۱) مسند أحمد» رقم )۱٤۷7(‏ » وأبو داود» رقم )۱٤٩۹(‏ . 


٣٤٦‏ التفسير وعلوم القرآن 
بأس أن ترفع صوتك بمقدار ما يسمعونك » وأما إذا وجد من يقراً 
القرآن في المسجد غيرك » فلا ترفع صوتك حتى لا تشوش عليه › 
لا جاء عن ابن عمر رضی الله عنه) آنه قال : قال رسول الله 8 : 
«إن المصلي يناجي ربه عز وجل » فلينظر آحدكم با يناجي ربه ولا 
يجهر بعضكم على بعض بالقراءة » رواه أحمد وغيره 

وأما ما يعرض لك غا تحدثك به نفسك أن في عملك رياء » 
فإذا كانت نيتك أن يسمعوا وينتفعوا بقراءتك فأنت على خير » ولا 


استماع القرآن 
في السواق 
۰ - سائل یقول : 
هل يجوز لنا الاستماع للأشرطة القرآنية ونحن في داخل 
السوق علا بأن هناك من يستمع إلى الأخبار وغيرها بجانبنا ؟ 
الجواب : 


قال تعالی : ( ودا ری الق ران فاس يعوا له وأنصتوا غلك 


: وقال الميثمي‎ )١١۷١( ؛ والطبراني في المعجم الكبير » رقم‎ )٥۳٤۹( مسند أحمد » رقم‎ )١( 
. ورجاله رجال الصحيح‎ 


التفسيروعلوم‌القرآن ۷ 


ترمو € [الأعراف:٤ ]۲١‏ » والاستماع لا يكون ولا مبجحصل إلا بقصد 
ونية . 


وإذا كان تشغيل الأشرطة القرآئية لا بحصل منه الاستماع 
والإنصات ها » فينبغي حينئذ أن تنزه عن تشغيلها في مثل تلك 
الأماكن » فإن القرآن آنزل لتلاوته والاستاع إليه والعمل به » لا 
ليكون صوتًا وتسلية للباعة ونحوهم فإن القرآن نجل عن هذا كله » 
وقد نص بعض العلماء كابن عقيل وغيره أن القرآن لا يقرأ ني 
الأسواق » ولا في مواطن اللغو ومجمع السفهاء تعظيًا له وإجلالا. 
والله أعلم . 


تلاوة القرآن بجوار الحمام 

۱ - سائل قول : 

أسكن في غرفة مترين في مترين والحام جزء منها وها باب 
داخل هذه الغرفة» هل جوز لى أن أرتل داخل هذه الغرفة وهل 
يصح لي أن أضع المصحف الذي أرتل فيه داخل هذه الغرفة ؟ 

الجواب : 

ما دام أن الحام له باب خاص به » فإنه یعتبر منفصلا عن 
الغرفة » وعليه فلا بس بقراءة القرآن في هذه الغرفة والتسبيح 


التضتیر ووم القران 


والله أعلم . 


۲ - سائل یقول : 

نعلم أن قراءة المصحف يشترط هما الطهارة » فهل قراءة 
لصحف في الكمبيوتر يشترط ها الطهارة أيضًا ؟ 

الجواب : 

الطهارة تشترط لمس المصحف » أما القراءة فقط فتصح ممن 
كان حدثا حدثا أصغر » لكن مس هذه الأجهزة ليس كمس القرآن 
فلا يشترط لمسها الطهارة ؛ لأنها ليست مصحقا . والله أعلم . 


السلام على قاري القرآن 
۳ - سائل یقول : 
هل يجوز إلقاء السلام على قارئ القرآن ؟ 
الجواب : 
يجوز إلقاء السلام على قارئ القرآن » وعليه أن يرد السلام لا 
جاء في الآحاديث الصحيحة من مشروعية السلام عند اللقاء ؛ 


٣۹ التفسيروعلوم‌القرآن‎ 


ولكن ذهب بعض العلماء إلى كراهة السلام » إذا كان السلام فيه 
تشويش عليه » ومثله المدرس والمصل ونحوهم . والله أعلم . 


قول صد الله العظيم 
٤‏ - سائلة تقول: 
هل جوز لقارئ القرآن أن يقول عند نهاية السورة : ( صدق 
الله العظيم» ؟ 
الجواب : 
عبارة (صدق الله العظيم) هذه كلمة حق ولا شك في ذلك › 
والله سبحانه وتعال يقول : ( فل صد اله اتَبعواملةَإَهِم يقاوم 


ے 
2 ء ے 4 


کن من الشرکین €[ آل عمران:٥٩]‏ » ویقول سبحانه : ? ومن أصدَق من 
هو قيا € [الساء:۲٠٠]‏ » لكن كون الإنسان كلا قرأ القرآن وأكمل 
القراءة » قال : صدق الله العظيم » فهذا لم يرد عن النبي # ولا عن 
أحد من الصحابة رضي الله عنهم » فلا ينبي قوهها » لكن لو فعلها 
الإنسان أحيانًا من غير أن يعتقد أنها سنة فلا بأس بذلك . وال 


ا 


١‏ التفسیروعلوم القرآن 

: سائل یقول‎ - ٥ 

أحفظ كتاب الله » وأختم القرآن كل أربعين يومًا » هل يكفي 

الجواب : 

جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه) أن النبي ‏ قال 
له: «اقرأً القرآن في أربعين» رواه الترمذي وحسنه . 

فكل إنسان أدری بوقته ونشاطه » فری| استطاع ختمه في 
مس آو سبع أو عشر أو أکثر » کل حسب استطاعته » کا ورد في 
حديث عبد الله بن عمرو عن رسول الله 8 قال : قلت : « يا 
رسول الله في كم قرا القرآن؟ قال : اخحتمه في شهر » قلت إني أطيق 
أفضل من ذلك » قال : اختمه في عشرين» قلت : إني أطيق أفضل 
من ذلك » قال : اختمه في خسة عشر » قلت : إني أطيق أفضل من 
ذلك » قال: اختمه في عشر» قلت : إني أطيق أفضل من ذلك » قال: 
اختمه في مس ٠‏ قلت : إني أطيق أفضل من ذلك › قال : فا 
رخص لي رواه الترمذي وحسنه . 


9 سن الرماى 2 رقم (0۹8۷): 


(۲) سنن الترمذي » رقم )۲۹٤٩(‏ . 


التفسيروعلوم‌القرآن ا 
وني رواية : « م يفقه من قرأ القرآن في قل من ثلاث» رواه 
مد وأبو داود والترمذي وقال : حسن صحيح ٠‏ 
وعلى كل حال فعلى المسلم أن يتعاهد القرآن بالقراءة على 
حسب نشاطه حتى لا ينسى » وذلك لما جاء عن أي موسى رضي 
الله عنه عن النبى *# قال: «تعاهدوا هذا القرآن » فوالذي نفس 
محمد بيده هو i‏ تفلتا من الإبل في عقلها » رواه البخاري 


ومسلم . والله أعلم. 


حقظ القرآن 

: سائلة تقول‎ - ٩ 
أنني عندما آشرع في الحفظ أشعر بصداع شديد في رسي و‎ 

الجواب : 

ينبغي على السائلة الابتهال إلى المولى عز وجل » أن يلبسها 
ثوب الصحة والعافية » وأن يعينها على حفظ كتاب الله » وعليها أن 
تتحصن وتداوم على الأذكار الواردة في الصباح والمساء وعقب 
(۱) مسند آحمد» رقم )٠٥۳۰١(‏ ؛ وسنن أي داود » رقم )۱۳۹۲١(‏ ؛ وسنن الترمذي » رقم .)۲۹٤٩۹(‏ 


(۲) صحيح البخاري » رقم )٥۰۳۲۳(‏ ؛ صحیح مسلم › رقم (۷۹۱) . 


٣ ۲‏ التفسيروعلوم القرآن 
الصلوات وغيرها من الآذكارء وأن تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
الله » فلا تلتفت إلى ذلك » وتصبر » وتحتسب » وتجاهد نفسها في 


حقظ بحض اآبات من السورة 
۷ - سائل یقول : 
أقوم بقراءة القرآن كثيرًا » وتعجبني بعض المقاطع من القرآن 
يسهل علي حفظها » فأحفظها » فهل هذا الحفظ جائز » أم ينبغي أن 
أحفظ كل السورة ؟ 
الجواب : 


لا بأس بحفظ ما يسهل عليك من آيات بعض السور من 


۸ - سائل یقول : 


كيف نجمع بين الآيتين الكريمتين  :‏ ادال 
پو وعفر مادو ذلك لمن ناء € [النساء: c1۸‏ وقوله تعال ت نَأل 


التر وغو اا > ب س 


ص 
الوت چ 


الجواب : 
يقول اا ( فل کوجادی لین ر فوأ عل نمه لاطو 
من رة اله ناله ا EE‏ 2 نه هوا لواح ) [الزمر:١٠].‏ 


فهذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم 
إلى التوبة والإنابةء وإخبار بأن الله يغفر الذنوب جيعا لمن تاب منها 
ورجع عنها» وإن كثرت وكانت مثل زبد البحر. 

جاء عن ابن عباس رضى الله عنه) « أن ناسا من أهل الشرك 
کانوا قد قغلوا فاکثرواء وزنوا فاکٹروا > فات وا مدا 6 فقالوا: إن 
الذي تقول وتدعو ! ليه لحسن» لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزل: 
ودن لا ینوت مع اله ٳھاءا حر و لون تمس الى حرم آل ا 
الح ولا برورے) [الفرقان:۸٦]ء‏ ونزل قوله  :‏ فل یوبادی اَن 
أمَرفوأ عل نمه لا تقََطوأ نمدأ 4» رواه البخاري ومسلم . 

فجميع الذنوب بيا فيها الشرك إذا تاب منها العبد في الدنيا 
فان الله یغفرها جیعًا » ک| قال *# : « آما علمت أن الإإسلام بحب 
ما قبله من الذنوب » رواه أحمد" 


وأما في الآخرة فإن الله سبحانه يغفر جميع الذنوب لمن شاء 


(۱) صحيح البخاري › رقم )٤۸۱١(‏ ؛ وصحیح مسلم » رقم (۱۲۲) . 
(۲) مسند أحمد» رقم (۱۷۸۲۷) . 


٣ ٤‏ التفسير وعلوم القرآن 
من عباده إلا ذنب الشرك فإن الله لا يغفره وهو ما دل عليه قوله 
سبحانة : < إن الله لا يقر أن شرك بو وسر ما دون 5ك لمن ا4 ) 
[النساء: ]٤۸‏ » والله تعالى أعلم . 


نسيان القرآن الكريم 

۹ - سائل قول : 

هل يأثم من حفظ شيا من القرآن الكريم » ثم اشتغل بأمور 
الدنيا فشى ما حفظه ؟ 

الجواب : 

ینبغی على من حفظ شيئًا من القرآن أن یتعاهد حفظه حتی لا 
ينساه » وقد نبه الرسول ك إلى هذا الأمر في الحديث الذي رواه 
بو موسیى رضى الله عنه عن النبى # قال ١:‏ تعاهدوا القرآن 
فوالذي نفس محمد بيده مو أشد تفلتا من الإبل في عقلها » رواه 
الببخاري ومسلم" . لکن من نسی منه شيتًا فلا إثم عليه إن شاء 


أخذ الأجرة على القرآن 


. )۷۹۱( ؛ صحیح مسلم » رقم‎ )٥۰۳۲۳( صحيح البخاري » رقم‎ )١( 


٣٥١ التفسيروعلوم‌القرآن‎ 

۰ -- سائل یقول: 

ر اعا خفن ب ها ان أن ر ااال 
القرآن؟ 

الجواب: 

إذا كان على سبيل الرقية وأعطي القارئ ما تيسر من المال فلا 
أصحاب رسول الله انطلقوا في سفرة سافروها حتى نزلوا بحي 
من أحياء العرب» فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم» فلدغ سيد 
ذلك الجي» فسعوا له بکل شيء لا ينفعه شیء» فقال بعضهم لو 
أتيتم هؤلاء الرهط الذين قد نزلوا بكم لعله أن يكون عند بعضهم 
شيء» فأتوهم فقالوا : يا أا الرهط إن سيدنا لدغ» فسعينا له بكل 
والله إني لراق» ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفوناء ف) أنا 
فانطلق فجعل يتفل ويقراً الحمد لله رب العالمين حتى لكأن نشط 
من عقال» فانطلق يمشي ما به قلبة» قال فأوفوهم جِعلهم الذي 
صالحوهم عليه» فقال بعضهم اقسمواء فقال الذي رقى لا تفعلوا 
حتی نأتي رسول الله ##فنذكر له الذي کان فننظر ما یامرناء 
فقدموا على رسول الله # فذكروا له فقال وما يدريك آنا رقية؟ 


٣ ٦‏ التفسير وعلوم القرآن 
أصبتم» اقسموا واضربوا لي معكم بسهم » أخرجه البخاري . 
ما إذا كانت القراءة على سبيل التعليم أو نحو ذلك فقد 
اختلف العلهاء في جواز أخحذ الال مقابل ذلك » والأول عدم اله 
إذا م يكن محتاجًا. والله أعلم. 


تراجم القرآن ليبس لها حكم القرآن 

۱ - سائل یقول : 

هل تراجم القرآن ها حكم القرآن ؟ 

الجواب : 

القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل » ولذا فإنه لا يجوز أن 
يترجم القرآن للغة أآخرى » لكن الجائز هو أن تترجم معانيه » لكنها 
إذا ترجمت لا تكون كالقرآن؛ لأن القرآن كلام الله »> وهذه المعاني 
هى اجتهاد من البشر » والقرآن معجز بلفظه ؛ لأنه من الله › أما 
هذه التراجم فليست كذلك ؛ لأن الذي يقوم بهذه الترجة بشر 
يخطئ ويصيب » وليس في لفظه إعجاز » وكذلك القرآن يتعبد 
المسلم بتلاوته » وله بكل حرف حسنة » والحسنة بعشر مثا ها » ما 


التفسيروعلوم‌القرآن ٣0۷‏ 
وهكذا ني مسائل كثيرة » فليست تراجم القرآن تأخذ حكم 
القرآن » لكن التراجم الصحيحة للقرآن يجب على من لا بحسن 
العربية أن يقرآها ؛ ليعرف أحكام دينه » ويلزمه العمل با فيها » لا 
لذاتها » ولكن عملا بأصلها وهو القرآن الكريم . والله أعلم . 


الصبر فرين الصاة 
۲ - سائل یقول : 
اذا قرن الله سبحانه وتعالى الصبر بالصلاة في قوله تعالى : 


ld‏ ےےے 
ا 


(وسھی نويلر اللو و إا لكي اعا شون € [البقرة: ]٤١‏ ؟ 

الجواب : 

لا كانت الصلاة هم ما افترضه الله تعالى على عباده» وأجل ما 
كلف به المسلم من الطاعات» قرن با ما يعين على أدائها والمداومة 
عليهاء فالصبر من أعظم الأمور التي يستعين بهاالمسلم على ما 
افترض الله علیه» فلا صوم بلا صبر» ولا بر بالوالدین ولا اجتناب 
للفواحش دونه» وقد نبه الله سبحانه وتعالى على الصبر في الطاعات 
وبخاصة الصلاةء لعظم مرها » وتكررها في كل يوم وليلة » فم| 
E‏ 
منها في اليوم والليلة» ولا يداوم عليها إلا من من الله عليه بالصبر» 
فهو مطية كل الطاعات ولا سبيل لأدائها دونهاء والله أعلم. 


٣۸‏ التفسیروعلوم القرآن 


الجمع بين آيات 
ظاجرها التحارض 
۳ - سائل یقول : 
قال الله تعالی : قفو إتم شووج ) [الصافات: ]۲٤‏ » وقال 
تعال : رمیا لعن واش وک جا € [الرمن: ۳۹]» وقال عز 


ص 


رور -ے وو 


وجل : * ولاهتَل عن ذوبهم ألْمجُرموت € [القصص: ۷۸] . كيف 
نجمع بين هذه الآيات ؟ وما هو الصواب في تفسيرها ؟ 

الجواب : 

كلام الله جل وعلا ليس فيه شيء من التعارض بحمد الله » 
بل آياته يصدق بعضها بعصا » ويفسر بعضها بعصا » وني قوله 
ST LB‏ 
وأقواهم التي صدرت عنهم في الدنيا » أما قوله تعالى : 3 هَرْيْدِل 
لعن دنيوعإضى لبان ) قال قتادة : قد كانت مسألة ثم ختم على 
أفواه القوم » وتكلمت آيديم وأرجلهم بم كانوا يعملون » وقال 
ابن عباس : لا يسأهم هل عملتم كذا وكذا ؛ لأنه أعلم بذلك منهم 
ولکن يقول : م عملتم كذا وكذا ؟ 

وقال مجاهد في هذه الآية : لا تسأل الملائكة عن المجرمين بل 
يعرفونهم بسياهم » وقال ابن كثير بعد سرده هذه الأقوال الثلاثة : 
وكان هذا بعدما يؤمر بهم إلى النار فذلك الوقت لا يسألون عن 


اتروع ااا س 
ذنوبهم بل يقادون إليها ويلقون فيها . 


أما قوله تعالى  :‏ ولا ستل عن وهم اموت )€ فهذا 
السؤال للاستعلام والاستفسار » فإنه تعالى مطلع عليها معاقبهم 
عليها لا حالة ولا يتنافی هذا مع سؤاهم في وقت آخر كا هو الجال 
في قوله تعالى : «( وقفور اتم كوو ) سوال توبيخ وإهانة وکا 
ی قوله تعالی : ( موک اَل ی 3 عاد وة ) 
[الحجر:4۳-۹۲] » فالآيات ليست متعارضة » وإنا لكل آية تفسبر 
يناسب السياق الذي وردت فيه . والله أعلم . 


كتب التفسير الموفثوقة 

: سائل یقول‎ - ٤ 

ا اخسن كنت ال رة ؟ 

الجواب : 

قد صنف أئمة الإسلام كتبًا في التفسير ولا تزال كتب التفسير 
تظهر في كل عصر » وهذا لعظمة القرآن وبلاغته » وإن من أحسن 
كتب التفسير تفسير جامع البيان للإمام ابن جرير الطبري رحه الله فإنه 
من أحسنها لأنه قائم على تفسير القرآن بالقرآن والسنة » وكذا تفسير 
القرآن العظيم للإمام ابن كثير رحه الله . ومن كتب التفسير المعاصرة 
تفسير الشيخ صديق حسن خان وتفسير الشيخ ابن سعدي رحه الله 
وهو تفسير ختصر بعبارة واضحة وهو من أنفع التفاسير لعامة الناس. 


٣ ٠‏ التفسير وعلوم القرآن 
أحكام الملصحف 


: سائلة تقول‎ - ٥ 

هل يجوز تقبيل المصحف » وهل فاعله آثم وهو يعلم آنه لا 
يضر ولا ينفع ولكن تعظيًا لكلام الله عز وجل ؟ 

الجواب : 
وفعلته أحيانًا » فلا بأس بذلك إن شاء الله » لكن لا ينبغى ملازمة 
ذلك:: 

وعليها أن تعلم أن تعظيم القرآن یکون باتباع ما فيه من أمر 
وني والتدبر لآياته » والعمل با فيه » مع حفظه وصیانته والتطهر 


حكم وضع المصحكف على الرض 
٩‏ - سائل یقول : 
ما حكم وضع المصحف الشريف على الآأرض ؟ 


التفسيروعلوم‌القرآن ا 
الجواب : 
الأولى عدم وضعه على الأرض إجلالا وإكرامًا له . 


قراءة القرآن من المصحف 

۷ - سائل یقول : 

هل يجب على المسلم عند قراءة القرآن أن يكون على وضوء؟ 
وهل يجوز له في حال القراءة إذا خرج منه الريح أن يكمل القراءة 
آم أن هذا الآمر يوجب على المسلم الخسل؟ 

الجواب : 

إذا كان القارئ يقرا من حفظه ولم يكن جنبًا فإنه لا يجب 

وأما إذا أراد أن يقرا من الملصحف فلا جوز له مس المصحف 
بغبر وضوء» وإذا كان القارئ جنبا أو امرأة حائضا أو نفساء لا 
يجوز طحم قراءة القرآن ولو من حفظهم » إلا أن تقر الحائض 
والنفساء من حفظه إذا خشيتا النسيان . 

وأما من خرج منه ريح عند القراءة فإنه يتوقف عن القراءة 
إذا كان يقرا من المصحف حتى يتوضا ؛ فعن عبد الله بن أبي بكر 
ابن حزم قال: إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله ه8 لعمرو بن 


٣m ۲‏ التفسير وعلوم القرآن 


حزم « أن لا يمس القرآن إلا طاهر» رواه مالك وغيره . أما إذا ل 
يكن يقرا من المصحف فلا يلزمه الوضوء. والله أعلم . 


كتابة التاء قي المصحف 

۸ - سائل یقول : 

لاذا كتبت التاء مفتوحة في بعض الآيات كقوله تعالى : 
ر < 2 ll‏ ررض ٤ےہ rr‏ 8 
رمت اله ورکنه مک آهل السب ) [هود: ۷۳ ] ؟ وما الحكمة ي 
ذلك ؟ 

الجواب : 

الصاحف التي بين أيدينا مكتوبة حسب الرسم العثاني › 
وهو الرسم الذي آمر عثان رضي الله عنه أن يكتب به القرآن. 
وعلى مقتضى هذا الرسم أبدلت هاء الأساء المؤنثة في بعض 
المواضع تاء مفتوحة فمثلا : ( رحمة ) كتبت في مواضع أخرى بالتاء 
فکتبت ( لعنت ). 

وقد علل بعض العلماء ذلك بأن ا مراد هو أن يستوعب الرسم 


. )٩۹٩( ؛ وسنن البيهقي الصغير » رقم‎ )٤١۹( ؛ سنن الدارقطني » رقم‎ )1۸١( الموطاء رقم‎ )١( 


٣ التفسيروعلوم‌القرآن‎ 


كانوا ينطقون التاء عند الوقف عليها » فكلمة ( رحمة ) ينطقونا 
عند الوقف عليها ( رحمت ) . والله تعالى أعلم . 


النداء قي القرآن للجنسين 

: سائلة تقول‎ -- ٩ 

قر مف ااا اتن ا ا ا جال 
فقط . فهل من توضيح حول هذاالأمر ؟ 

الجواب : 

الصحيح من كلام العلاء أن التثداءات في القرآن ليست 
خاصّة بالرّجال » بل بالمؤمنين كلهم رجالا ونساءً » غير أن هناك 
نداءات تخص الرّجال وحدهم » أو نداءات تخص النساء وحدهن» 
وهذا ظاهر في الأسلوب القرآني في خاطبة الجنسين » يقول تعالى : 


روم < ے -ے رص ے ر رص 2 رص ے ےم رص ے ٍ رھ ے 
م Rr E‏ )و م ۰ ١‏ رل0“ ٠ ESR‏ 


وال a‏ و دقن والمتصدق و ا ن و ا 
Ta‏ 2و E arte > ۶Z‏ رص ب ٤ Prd‏ ر 
وافظيت فُروجَهم وَلْحَفظت والاڪربت لله كرا 


ص 7 2 
س 2ے 2 <> 
وی و ی 


ادرت أعد الله هم مَعْمْرة وجرا يسا © [الأحزاب:٠٠]‏ » فهنا 
فرق سبحانه بین الجنسین كل على حدة»ومثل قوله تعالى للمؤمنين: 


ا 2 > ص ےو 0وو رو 


سحو 4 ت e‏ ا کر 
قل لمزم يتوا من أبصرهم وضفظوا فروجهم ذلك ارک هم لن 


انش روو اترن 


ر ص > 3 » 2 
لله خير بمايصتعو © [النور: ۰ وقوله تعالى للمؤمنات : « وَقل 
< <> ے 


EG 


E ET 


المخاطبة بضمير الموّنت والمذكر 

: سائل یقول‎ --¬ ٩١ 

اذا حاطب الله تعالى النحل في سورة النحل بضمير المؤنث إذ 
قال تعالى: اذى لابوا ) [النحل:۸٦]‏ » وخاطب النمل في 
سورة النمل بضمر المذكر قات تملة يكأنّه ا َمل ©€ [النمل:۸٠]‏ ؟ 

الجواب : 

النحل جنس » واحده نحلة » ويؤّنث في لغة الججاز » ولذلك 
قال سبحانه : (أناسَذِی € . 

وأما ما جاء من مخاطبة النمل بصيغة المذكر في قوله سبحانه : 
( قات تمل ماما اَنَل € فهذا یکون فيا لا تعرف ذكورته من 
أنوثته كالنملة والقملة وغبرهما » ولا يدل كونه خر عنه إخبار 
المؤنث في قوله سبحانه : قات € على أنه ذكر أو شى » لأن التاء 
هنا دخلت فيه للفرق » لا دالة على التأنيث الحقيقي» بل دالة على 
الواحد من هذا الجنس. والله أعلم . 


التفسيروعلوم‌القرآن ٣‏ 
مواضم سجود التلاوة 

۱ -- سائل یقول : 

ما هو سجود التلاوة ؟ وما حكمه ؟ وما هي المواضع التي 
سجد فيها النبي #* سجود التلاوة وهو في الصلاة ؟ 

الجواب : 

سجود التلارة هو السجود الذي کان سببه تلاوة آي من 
آیاٹت السجدة » وقد کان رسول الله © إذا مر بآية فيها سجدة 
سجد سواءَ كان في الصلاة آم في غيرها » وهو سنة ؛ لقول عمر 
رضی الله عنه : « يا أا الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد 
أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه » رواه البخاري . 
يقرا علينا السورة في غير الصلاة » فيسجد » ونسجد معه » حتى لا 
يجد أحدنا مكاتًا موضع جبهته » رواه البخاري ٠‏ 

والسجود سنة للقارئ والمستمع دون السامع ؛ لقول عثان 
رضى الله عنه: « إن السجدة على من جلس ها » أي من جلس 


توووم اران 
لسماع تلاوة القرآن . رواه البيهقي وابن أبي شيبة 

ومواضع سجود التلاوة في القرآن أربع عشرة سجدة وهي في 
الأعراف » والرعد » والنحل » والإسراء »> ومريم »> وفي الحج 
اثنتان» والفرقان 4 والنمل 4 والسجدة 4 وفصلت 4 والنجم 4 


0) 


والانشقاق » واقرأاً باسم ربك . 
SS‏ 
عباس رضي الله عنه| : « أن النبي # سجد بالنجم » آخرجه 

ل 


وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : « سجدنا مع رسول الله 
في إا لاء أَنسَقَّت) و ارياس رك اى حا ٠)‏ أخر جه مسل" 

وروی ابن المنذر وغيره عن علي بن آبي طالب بإسناد حسن 
«أن العزائم : ( حم )» و النجم € و اقراً) » و( أل تنزیل )» 
LNG E‏ 
ول(سبحان)ءولاحم) و( أل)».أخرجه ابن أي شيبة".واله أعلم. 


(۱) سنن البيهقي » رقم )۳۷٦۸(‏ » ومصنف ابن ابي شيبة » رقم )٤۲۱١(‏ » وصححه ابن حجر في 
الفتح ٥٥۸/۲‏ . 


(۳) صحیح مسلم » رقم (0۷۸) . 
() المصنف »رقم )٤۳٤۹(‏ . 


التفسيروعلوم‌القرآن ۷ 

۲ -- سائلة تقول : 

ما هى الطهارة المطلوبة عند قراءة القرآن ؟ 

الجواب : 

يشترط لتلاوة القرآن الطهارة من الحدث الأكر » فلا تجوز 
تلاوته للجنب ولا الحائض ولا النفساء » لما جاء عن على رض الله 
عنه : « أن النبي © لم يحجبه » أو قال يججزه عن قراءة القرآن شيء 
ليس الحنارة) رواه ابو داود والنسائي والترمذي » وقال ّ حسن 
کا 

قال في المغنى : « وإذا ثبت هذا في الجنب ففى الحائض آولى ؛ 
لن حدثها آکد « ولذلك جرم الوطء « ومنع الصيام وأسقط 
الصلاة » وساواها في سائر أحكامها » انتهى . 

ووز للمرأة الحائض والنفساء إذا خشيت نسيان القرآن آن 


(۱) سنن ابي داود » رقم (۲۲۹) ؛ والترمذي » رقم »)۱٤١(‏ والنسائي » برقم )۲٣١(‏ » وحسنه ابن 


ا وو اة 
مسر المصحك لغير المتوضة 

۳ - سائل یقول : 

الجواب : 

NE E VS E 
لقان کم ا یکی مکو س لایمش نہ إلا‎ 
المطهرونَ © [الواقعة:٦۷۹-۷] ؛ ولحديث عبد الله بن عمر رضي‎ 
عنه| قال : قال رسول الله 6 : «لا يمس القرآن إلا طاهر» رواه‎ 
. الطبراني وغيره . والله أعلم‎ 


قراءة القرآن 
٤‏ -- سائل یقول : 
هل من الممكن أن أقراً القرآن ني أي وقت وني أي زمان وانا 
لست على وضوء ؟ 


(1) رواه البيهقي في سننه » رقم )٤۱۷(‏ ؛ والدارقطني » رقم )٤٤۷(‏ ؛ والطبراني في الكبير » رقم 


.(T۱۷( 


٣۹ التفسيروعلوم‌القرآن‎ 

الجواب : 

نعم يجوز قراءة القرآن والذكر والتسبيح ولو لم يكن على 
طهارة ؛ لآنه جاء في الحديث عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها 
قالت : «کان رسول الله #5 يذكر الله على كل أحیانه» رواه مسلم » 
إلا أن يكون جنبًا أو تكون المرأة حائضصًا فإنه حينئذ لا تجوز تلاوة 
القرآن خاصة » لقول على بن آبي طالب رضى الله عنه : «كان 
رسول الله ٤‏ يقرئنا القرآن على کل حال ما لم يكن جنبا » رواه 
أحمد والترمذي وحسنه" > والحائض في معناه. 

فالحنابة والحيض يمنعان من قراءة القرآن » أما غير هذا من 
الأذكار ونحوه فلا بأس . 

آما إذا احتاج القارئ لمس المصحف » فلا بد أن يكون على 
طهارة؛ لقول الله عز وجل : ر لايم 4ء إل المطَهَروَ €[الراقعة:۷۹]. 
والله أعلم. 


مسر شریط القرآن ونحوه 
17o‏ - سائل قول : 


(۱) صحیح مسلم › رقم (۳۷۳) . 
(۲) مسند أحمد» رقم )٦۲۷(‏ ؛ والترمذي › رقم )۱٤٩(‏ . 


۹ التفسير وعلوم القرآن 
الملسجل أو حله » وكذلك أجهزة الراديو المحمولة وقت إذاعتها 
للقرآن الكريم ؟ 

الجواب : 
لا حرج في حمل أو لمس الشريط المسجل عليه القرآن الكريم 
لمن كان عليه جنابة ونحوها؛ لأنه ليس بمس للقرآن . والله أعلم . 


التفسيروعلوم‌القرآن ا۷ 


أحكام بعض السور 


البسملة من الفاتحة 

: سائل یقول‎ - ٩ 

هل البسملة آية من فاتحة الكتاب أم لا ؟ 

الجواب: 

اختلف العلاء في البسملة وهم في ذلك أقوال وأدلة كثيرة › 
والخحلاف فيها مشهور » وقد صنف بعض العلاء فيها رسائل 
مستقلة » ولعل الراجح في هذه المسألة والعلم عند الله تعالى آنا 
بعض آية من سورة النمل » وهي آية مستقلة » وليست من الفاتحة › 
ویدل على هذا حديث أ هريرة رض الله عنه قال : ( سمعت 
رسول الله ٤‏ يقول : قال الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين » فنصفها لي ونصفها لعبدي » ولعبدي ما سال » قال 
رسول الله 4 : اقرءوا » يقول العبد : ( آلكند ت اریت ) »> 
يقول الله عز وجل : مدني عبدي » يقول: 9 الاي ر ) » يقول 
الله عز وجل : أثنى علي عبدي » يقول العبد : * ملك بو الت ) » 
يقول الله عز وجل : مجدني عبدي » يقول العبد : ( اك ند وك 
نَع ) یقول الله : هذه بینی وبين عبدې » ولعبدې ما سال » 


۲ التفسير وعلوم القرآن 
يقول العبد  :‏ أهْينَالَّطَ الْسَقم) يقول الله : فهؤلاء لعبدي 
ولعبدي ما سال » رواه مسلم" . لکن ينبغي للمسلم أن لا يدع 
البسملة في صلاته قبل الفاتحة ؛ لأن قراءة الفاتحة ركن من ركان 
الصلاة » فينبغي له قراءتها خروجًا من الخلاف . والله أعلم . 


الاستحاذة والبسملة 

۷ - سائل یقول : 

عند تلاوة القرآن من وسط السورة هل أبسمل وآتعوذ؟ آم 
أتعوذ فقةط؟ 

الجواب : 

الاستعاذة تكون في أول قراءة السور E‏ 
ال فن آنا السورة لول ال و فدات ےل اس د ا 
من ليطن اميم © [النحل:۹۸] » وأما البسملة فتكون عند قراءة 
ول السورة » والله أعلم . 


(۱) صحیح مسلم › رقم )۳۹١(‏ . 


التفسيروعلوم‌القرآن ۷۳ 
تسورة الممتحنة 
بجكسر الحاء وفتحها 
٨۸‏ - سائل یقول : 
هل سورة الممتحنة بكسر الحاء أو فتحها وما سبب التسمية 
بهذا الاسم ؟ 
الجواب : 
السورة هي الممتجنة بالكسر . ولكن فيها وجه آخر أنه يقال 
ها : الممتحَنة » بفتح الحاء . والأشهر بالكسر » لأن السورة هذه 
ورد فيها الامتحان » فسميت بذلك ؛ لأنهم يمتحنون » فالسورة لا 
E‏ 
ويرى بعض العلاء أا الممتحَنة > وذلك أن المرآة التى تفر 
من الكفار» وتأتي للمسلمين مسلمة » مهاجرة بدينها کک 


eS‏ تا 
لذن اموا ذا جاه ڪم اَلمُومِتت ت مه کور کک ا ی 


FSAI > 2‏ ےے رہ وو 


تراک یدیز کا رخ کې يۇ هَن € االممتحة: 


اا ر 
ما يقال بحد قراءة 
سورتي التين والقبامة 

۹ - سائل یقول : 

هل كان النبي *# يقول بعد قراءة سورة التين : (بلى ونا على 
ذلك من الشاهدين ) وبعد سورة القيامة : (سبحانك وبلى) ؟ 

الجواب : 

ينبغي لمن قرأ خاتمة هاتين السورتين أو سمعها أن يقول 
بعدها : سبحانك وبلى» أو يقول : بلى ونا على ذلك من الشاهدين؛ 
لا روي عن أي هریرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله 8 : « من 
قرا منکم ‏ واَلننِ ورون » فانتهی إلى آخرها « الس آل باكر 
كمي  )‏ فليقل : بلى وأنا على ذلك من الشاهدين . ومن قرا ل 
بلى» أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي ٠‏ . والله أعلم . 


التكبير عقب بحض السور 
۰ - سائل یقول : 
هل التكبير عقب القراءة من سورة الضحى إلى سورة الناس 


(۱) مسند أحمد» رقم (۷۳۹۱) » وأبو داود» رقم (۸۸۷) » والترمذي » رقم )۳۳٤١(‏ . 


التفسيروعلوم‌القرآن ۷0 
من السنن المهجورة ؟ 

الجواب : 

استحب بعض الفقهاء التكبير عند آخر كل سورة من 
الضحى إلى آخر القرآن ؛ لأنه روي عن أي بن كعب رضى الله عنه: 
« أنه قرا على النبي ## فأمره بذلك» رواه الحاكم والبيهقي . 

وورد ذلك أيصًا عن بعض القراء كالبزي حتى انتشر في 
بعض الأمصار فصار عليه عمل بعض الناس . 

والراجح والعلم عند الله أن التكبير عقب قراءة سورة 
الضحى وما بعدها إلى سورة الناس ليس بسنة » فإن ذلك لم يثبت 
عن رسول الله 8 ولا عن أحد من الصحابة » فالواجب ترك ذلك 


والله أعلم . 


(1) المستدرك » رقم )٥۲١(‏ » والبيهقي » رقم (۲۰۷۸)» وقال آبو حاتم : حديث منكر . 


الخ ڪڪ 


أحاديث الطهارة 


إسباغ الوضوء 

۱ - سائل یقول : 

ما معنى حديث : « إسباغ الوضوء على المكاره» ؟ 

الجواب : 

الحديث رواه ابو هريرة رضی الله عنه أن رسول الله ج4 قال : 
‹ آلا آدلکم على ما يمحو الله به الخطايا » ويرفع به الدرجات › 
قالوا : بلى يا رسول الله » قال : إسباغ الوضوء على المكاره » وكثرة 
الخطا إلى المساجد » وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط» 
رواه مسلم . 

ومعنى إسباغ الوضوء : آي إتامه وإكاله باستيعاب المحل 
بالخسل مع البرد الشديد أو العلل التى يتأذى معها بمس ال اء » 
ومع إعوازه» والحاجة إلى طلبه » والسعي في تحصيله » ونحوها ما 


(۱) صحیح مسلم › رقم )۲١۱(‏ . 


۹ س الحدیث 


معن حدبتڌ 
«ویل للأعقاب من النار» 

۲ - سائل یقول : 

ما معنى الحديث الذي فيه « ويل للأعقاب من النار » ؟ 

الجواب : 

هذا الجحديث رواه عبد الله بن عمرو رضى الله عنه] قال : 
«تخلف النبى ك# عنا في سفرة سافرناها » فأدركنا » وقد أرهقنا 
العصر » فجعلنا نتوضاً » ونمسح على أرجلنا » فنادى بأعلى صوته: 
ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا» رواه البخاري ومسل" 

ومناسبة الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم كأنمم أخروا 
الصلاة في ول الوقت طمعًا أن يلحقهم النبي *# فيصلوا معه › 
ويحتمل أيضا أن يكونوا آخروا الصلاة لكونهم على طهر › أو 
فحذرهم النبي # من التساهل في غسل الأعقاب. 

والمقصود بالعقب : مؤخر القدم » والمعنى : ويل لأصحاب 
الآعقاب المقصرين في غسلها . والله أعلم . 


(1) صحيح البخاري » رقم )٦۰(‏ » صحیح مسلم » رقم )۲٤۲(‏ . 


الك A‏ 
حديث من أقى حائضا 
فقد ڪفر بما أنزل على محمد › 
۳ - سائل یقول : 
« من اتی حائضصًا فقد کفر با أنزل على محمد » هل هو حدیث 
ا ¢ 
الجواب : 
هذا الحدیث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه » 
واختلف العلاء في صحته » ومن ضعفه ابن حجر في التلخيص 
ا 
حدیڌ من رای 
منكم عورة فسترها » 
٤‏ - سائل یقول : 
حديث « من رأى منكم عورة فسترها كان كمن أحيا موؤدة) 
هل هذا الحديث صحيح ؟ وإذا كان كذلك فمن الذي رواه ؟ ومن 
الذي آخرجه ؟ وما معنى موؤدة ؟ 


(۱) آحمد» رقم (۱۷۳۳۱) » وآبو داود » رقم )٤۸۹۱(‏ ؛ والترمذي » رقم )۱۳١(‏ ؛ وابن ماجه » 


رقم (۹) . 


لحنت 


الجواب : 

الموؤدة : هى ما كان يفعله بعض الناس في الحجاهلية قبل 
الاسلام إذا ولد للرجل منهم بنت فإنه يقتلهاء وربما حفر هما حفرة 
ودفنها وهي حية » إما خوفا من العار : بخشى أن يحصل منها شيء 
a‏ 
سبحانه : 3 ودا آلمو٫ده‏ سيت 0 دنب فت ) [التکویر :۹-۸] » 
اشن ال اه د ل عله ا > فیقتل ابنته 
لتخلص من نفقتها » وقد نى الله جل وعلا عن ذلك بقوله 
ا 3 تفلو أول د ية مك ع ررقم ويا ) [الإسراء: 
١‏ آي خشية الفقر » فكانوا يقتلون آولادهم -الذكور والإاناث - 
خوفا من الفقر من أجل ما ينفقون عليهم» كا قال النبي 4 لا 
سئل:آي الذنب أعظم؟ قال : « أن تقتل ولدك خشية أن يطعم 

فالقتل إما في الذكور وإما في الإناث » وأكثر ما يقع في 
الإأناث » وهذاهو فعلهم . 

أما الحديث » فقد رواه البخاري رحه الله في الأدب المفرد › 
aS a‏ 
ووافقه الذهبي' ٠‏ غير أن بعض آهل العلم د E‏ 
أبو الميثم مولى عقبة بن عامر واسمه كثير. کن :ا ادت 


(۱) الآدب المفرد » رقم )۷١۸(‏ » وأبو داود» رقم )٤۸۹١(‏ » والنسائي في الکبرى » رقم »)۷۲٤١(‏ 


A۳  ثىندحلا‎ 


صحيحة في الحث على الستر » ك| في الصحيحين من حديث ابن 
عمر رضي الله عنها عن النبي ‏ قال : « المسلم خو المسلم لا 
یظلمه ولا يسلمه » ومن کان في حاجة آخيه کان الله في حاجته » 
ومن فرج عن مسلم كربة » فرج الله عنه كربة من كربات يوم 
القيامة » ومن ستر مسلا ستره الله يوم القيامة > . وبالله التوفيق . 


(۱) صحيح البخاري » رقم )۲٤٤۲(‏ ؛ صحیح مسلم » رقم )۲٥۸۰(‏ . 


٤‏ س الحننت 


أحاديث الصلاة 


حدیت ( من صلی بعد 
المغرب عشرين ركعة»› 

: سائل یقول‎ - ٥ 

حديث : « من صلى بعد ا مغرب عشرين ركعة بني له بيت في 
الجنة » هل هو حديث صحيح ؟ 2 

الجواب : 

هذا الحديث ضعيف ‏ » ولكن وردت أحاديث صحيحة في 
فضل الصلاة بين المغخرب والعشاء . وذكر ابن كثير في تفسيره عن 
نس بن مالك وأبي العالية رضي الله عنه) في قول الله تعالى : « اا 
لیا مالل ما مجنو € [الذاريات:۱۷] ۰ قال : «هو الصلاة بين المغرب 
والعشاء» . والله أعلم . 


(۱) ذكره الترمذي عقب الحديث رقم »)٤١١(‏ وضعفه . 


(۲) تفسیر ابن کثیر ۷/ ۳۸۹ . 


حدیت ( من صلی بعد 
العشاء ربع ركحاف » 
٦‏ - سائل یقول : 
حديث : « من صلى بعد العشاء آربع ركعات كتب له مثل 
قنوت ليلة القدر» . هل هو حديث صحيح ؟ 
الجواب : 
الحديث ضعيف رواه الطبراني في الكبير ولفظه عن ابن عمر 
رضي الله عنها » عن النبي ۳# قال : « من صلى العشاء في جماعة › 
وصلى أربع ركعات قبل أن يخرج من المسجد كان كعدل ليلة 
لقدر» . والله أعلم . 


« من صلم بعد العشاء رڪعتين › 
۷ - سائل یقول : 


حديث : « من صلى بعد العشاء ركعتين قرا في الأولى سورة 
السجدة وفي الثانية بسورة الملك كتب له مثل قنوت ليلة القدر» . 


(1) المعجم الكبير » رقم )۱١۸٠١(‏ » وضعفه الميثمي في مجمع الزوائد (۲/ )۲١١‏ . 


٠ ۳۸٦‏ الحدیث 


الجواب : 
عن النبي © أنه قال : « من صلى أربع ا 
الا ران ا ن )ول 


ور 1 وض 


هو الله ا وني الركعتين الأخريين تنزيل السجدة وتبارك 
الذي بيده الملك » كتبن له كأربع ركعات من ليلة القدر» . رواه 
الطبراني في الكبير وفيه يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي ضعفه 


صحة حديت ما من عبد مسلم 
٨۸‏ - سائل یقول : 
حديث « ما من عبد مسلم يصلي في كل يوم ثنتي عشرة ركعة 
تطوعًا بنی الله له بيتا ني الجنة » هل هو حديث صحيح ؟ 
ات 
هذا الحدیث صحیح رواه مسلم وغيره » والمراد هذه الاثنتي 


(۲) صحیح مسلم › رقم (۷۲۸) . 


"AV الحدنث‎ 


عشرة ركعة السنن الراتبة » التي هي أربع قبل الظهر » وركعتان 
بعدها » وركعتان بعد المغخرب » وركعتان بعد العشاء » وركعتان 


قبل الفجر . والله أعلم . 


معن حدیت « من أدرك مع الإمام 
التكبيرة الأولى أربعين بوما› 
۹ - سائل یقول : 
ورد في الحديث « من آدرك مع الإمام التكبيرة الأولى أربعين 
يومًا كتبت له براءتان براءة من النفاق وبراءة من النار » هل لابد 
أن تكون الأربعين يومًا متتابعة آم أن هذه الأربعين من العمر كله ؟ 
الجواب : 
ظاهر الحديث أن تكون الأربعين يومًا متتابعة ؛ لآن هذا دليل 
على التزامه بصلاة الجاعة. غير أن الحديث رواه أحمد والترمذي في 
سننه وضعفه » وكذلك ضعفه ابن حجر في التلخيص . والله 


ٍ 


اعلم. 


(۱) مسند أحمد » رقم )۱۲١۸۳(‏ ؛ وسنن الترمذي » رقم (۲۲۱) ؛ وضعفه ابن حجر في التلخيص 


الحبر 1۸/۲ . 


٠ ۸‏ الحدیث 
معن حدبتڌ 
(أعني على نفتسك بكثرة السجود › 
۰ ¬- سائل یقول : 
قوله # : ١‏ أعنى على نفسك بكثرة السجود » » فما السجود 
المقصود في الحديث ؟ هل هو سجود التلاوة أم أنه سجود قصده 
الرسول 445. 
الجواب : 
الحديث رواه ربيعة بن كعب الاسلمى رضى الله عنه قال : 
سل » فقلت : أسألك مرافقتك في الجنة . قال : أو غير ذلك ؟ قلت : 
هو ذاك » قال : فأعني على نفسك بكثرة السجود» رواه مسلم" › 
ومعنى كثرة السجود أي كثرة الصلاة » لآن السجود في الصلاة › 
وما سجود التلاوة فليس هو المقصود في الحديث . والله أعلم . 
حدبتڌ 
« من صل علي في ڪتاب» 
۱ -- سائل یقول : 
ما صحة حديث : « من صلى علّ في كتاب لا تزال الملائكة 


(۱) صحیح مسلم » رقم )٤۸۸(‏ . 


۳۸۹  ثردحلا‎ 


تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب » ؟ 


الجواب : 
الحديث ضعيف » فقد رواه الطبراني في الأوسط » وضعفه 


الهيثمي في مجمع الزوائد . 


حديث امامة النساء 

۲ - سائل یقول : 

ما صحة الحديث الذي جاء عن عائشة آم المؤمنين رضي الله 
عنها أنها أمت نساء المسلمين فأذنت وأقامت فيهن الصلاة ؟ 

الجواب : 

هذا الأثر ذكره الب لبيهقي عن ليث عن عطاء عن عائشة رضي 
الله عنها : « آنا كانت تؤذن وتقيم» وتؤم النساء وتقوم وسطهن» 
وقد رواه عبد الرزاق وابن أي شيبة ختصرًا . وليث هو ابن آبي 
سليم » وهو ضعیف" . غير آنه يؤیده ما رواه ابن أبي شيبة في 
مصنفه بسند جيد » قال : « سئل ابن عمر عن المرأة تؤذن وتقيم ؟ 
(1) رواه الطبراني في الأوسط › رقم )۱۸١١(‏ » وقال الميثمي في مجمع الزوائد : فيه بشر بن عبيد 

الدارسي كذبه الأزدي وغيره . 


(۲) السنن الكبرى للبيهقي » رقم )۱۷۸١(‏ » ومصنف عبد الرزاق » رقم )٥٠۸۷(‏ » ومصنف ابن 


آي شيبة » رقم (۲۳۲۷) . 


٣ ٠۰‏ الحدیث 
قال : آنا ہی عن ذکر الله عز وجل! آنا آنہى عن ذكر الله عز 
وجل!»" 

وقد ذکر آبو داود في مسائله : سمعت أحمد بن حنبل سئل 
عن المرآة تؤذن وتقيم » فذكر حديث ابن عمر السابق . 

وعليه فلا بأس من أذان المرأة وإقامتها إذا كانت مع النساء 


جلت لي الأرض مسجدا وطهورا 

۳ - سائل یقول : 

هل هذا حديث « جعلت ل الأرض مسجدًا وطهورًا» ؟ وما 
معناه ؟ 

الجواب : 

نعم هذا جزء من حديث طويل صحيح رواه البخاري 
8 : « وجعلت لي الآرض مسجدا وطهورًا » فأيا رجل من أمتي 
أدركته الصلاة فليصل » . 


(۱) مصنف ابن أبي شيبة » رقم )۲۳۲٤(‏ . 


(۲) صحيح البخاري » رقم (۳۳۰۵) ؛ وصحیح مسلم » رقم )٥۲۱(‏ . 


الحدىیك ۳۹۱ 


ومعنى قوله 8# « جعلت لي الأرض مسجدا» أي : موضع 
سجود » لا بختص السجود منها بموضع دون غيره » فكل جزء من 
الأرض يصلح أن يكون مكانا للسجود والصلاة » إلا ما استثني 
من الأرض كالمقبرة والحام » فقد ورد عن أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه » عن رسول الله # آنه قال : « الأرض كلها مسجد إلا 
المقبرة والحام » رواه أحمد والترمذي وابن ماجه ٠‏ 

ما «طهورًا » فالمقصود با أن الأرض طاهرة فإذا لم تجد الماء 


التنقل قبل العصر 
‰٤‏ - سائل یقول : 
هل ورد فضل في التنفل قبل صلاة العصر ؟ 


الجواب : 
جاء عن ابن عمر رضي الله عنها عن رسول الله ٤‏ قال : 
«رحم الله امراً صلى قبل العصر أربعًا » رواه أبو داود والترمذي 


(۱) مسند آحمد » رقم )۱۱۷۸١(‏ ؛ والترمذي » رقم (۳۱۷) ؛ وابن ماجه » رقم )۷٤٥(‏ » قال ابن 


0 
و حسنه 


وحديث على رضى الله عنه عند أهل السنن بلفظ : « كان 
انى 6 بل قل العصر آرنم ر كعات ٠‏ فصل ينن الب ١‏ 
وزاد الترمذي والنسائي وابن ماجه : « على الملائكة المقربين ومن 
تبعهم من المسلمين والمؤمنين ) . 

فهذه الأحاديث تدل على استحباب أربع ركعات قبل العصر 


والله آعلم . 


الد عاء في السجود 
٥‏ - سائل یقول : 
ما معنی أقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد ؟ 
الجواب : 
ثبت في حديث ابي هريرة رضي الله عنه آن رسول الله ج8 قال: 
« قرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » فأكثروا الدعاء» رواه 


(۱) سنن آبي داود» رقم (۱۲۷۱) ؛ والترمذي » رقم )٤٩۰(‏ . 
)٨(‏ الترمذي » رقم )٤۲۹(‏ والنسائي في الکبری » رقم )۳٤۳(‏ » وابن ماجه » رقم )۱۱١۱(‏ وحسنه 


الألباني . 


ا س ڪڪ 


ومعناه أن المصلى في حالة السجود أقرب ما يكون من رحة 
NEE E N E‏ 
أثناء الصلاة » فهو أفضل من القيام وسائر أركان الصلاة ؛ لأن 
السجود فيه الذل» والخضوع لله » فالإنسان يجعل آنفه وجبهته على 
اللأرض ذلا لله » وتواضعا » وعبادة له سبحانه وتعالى » فينبغى له 
الغا ن ا ا ا رل ااا 


الذكر عقب الصلاة 

: سائل یقول‎ - ٩ 

سمعت حديثا في الأذكار الواردة بعد الصلاة : «مَنْ يسبح 
عشر ا » ويحمد الله عشرّا » ويکر عشرَّا » هذه ٿلاٿين» » فهل هذا 

° 

الجواب : 

نعم ورد في هذا حديث عن آبي هريرة رضي الله عنه » وفيه : 
«قالوا يا رسول الله ذهب آهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم › 
قال : کیف ذاك؟ قالوا : صلوا کا صلینا » وجاهدوا کا جاهدناء 


(۱) صحیح مسلم › رقم )٤۸۲(‏ . 


٤‏ پکالنتت 


وأنفقوا من فضول آموالهم » وليست لنا آموال ؟ قال : أفلا 
آخبرکم بأمر تدرکون من کان قبلکم » وتسبقون من جاء بعدکم » 
ولا ياي آحد بمثل ما جئتم به » إلا من جاء بمثله » تسبحون في دبر 
كل صلاة عشرّاء وتحمدون عشرَّا» وتکرون عشرّا»رواه البخاري. 
وفي رواية عند مسلم «تسبحون وتکبرون وتحمدون دبر کل صلاة 
ثلاثا وثلاثين مرة» آي : تسبح الله ثلاثا وثلاثين » وتحمد الله ثلاثا 
وثلاثين » وتكر الله ثلاثا وثلاثين » فلا يناقض رواية الأكثرين 
«ثلاثا وثلاثين» » بل معهم زيادة جب قبوها » وقي رواية : «تمام 
المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على 
گل شو > وني رواية : أن التكبيرات أربع وثلاثون» 
وكلها زيادات من الثقات جب قبوها فكل ذلك جائز . 

وكذلك جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه)ا عن النبي 
8 قال : « خحصلتان أو خلتان لا بحافظ عليه| عبد مسلم إلا دخل 
الجنة » هما يسير » ومن يعمل | قليل » يسبح في دبر كل صلاة 
عشرا » ويحمد عشرا » ويكبر عشرا» فذلك خُسون ومائة باللسان 
ولف وهس مائة ف ميزان ( رواه أحمد وأبو داود والترمذي 
والنسائي وابن اة . والله أعلم . 


. )0٩٥( وصحیح مسلم » رقم‎ » )۸٤۳( صحيح البخاري » رقم‎ )١( 
» وحسنه‎ )۳٤١١( والترمذي » رقم‎ » )٥٩٥٥( وأبو داود» رقم‎ »)٥۹۱۰( مسند أحمد » رقم‎ )٨( 


والنسائي » رقم »)۱۳٤۸(‏ وابن ماجه » رقم )٩۲٩(‏ . 


معن حدبتڌ 
(بشر المشائين › 
۷ - سائل یقول : 


هل عبارة « بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة » 

الجواب : 

نعم هو حدیث صحیح رواه بريدة رضي الله عنه » عن رسول 
ا ا 
القيامة » رواه بو داود والترمذي وابن اچ 

والمشاؤون هم الذين یکثرون المشي ف المساجد في ظلمة 
الليل » فيحضرون صلاتي العشاء والفجر » فضلاً عن الصلوات 
الأخرى ؛ لأن صلاة العشاء والفجر يعاني الذاهب إلى المسجد 
لأدائها غالبا ظلمة الليل » وتكون النفس أرغب ما تكون في النوم 
وقت العشاء ووقت الفجر »› والذي یغالب النوم ویتو جه ا 
القبامة e E O es‏ 
ری ومین والموم کت می نورهم بین ایدیم ویای یھر مرک الوم َنَت ری 
من تآ لار خرن فا دلت هو الفو ر انعط ) [الحديد:۱۲] . والله 0 : 


I 


(۱) سنن ابي داود» رقم )٥٦۱(‏ » سنن الترمذي » رقم (۲۲۳) » وابن ماجه » رقم (۷۸۱) . 


آ۳۹ س الخننت 


أحاديث الصيام 


حديت (الصيام معلق 
بين السماء والأوض » 
۸٨۸‏ - سائل یقول : 
هل هناك حديث صحيح يدل على أن الصيام معلق بين الساء 
والآرض لا يرتفع إلا بأداء الزكاة ؟ 
الجواب : 
ورد حديث بلفظ: «إن شهر رمضان معلق بين الساء 
والأرض ٠‏ لا يرفع إلا بزكاة الفطر » لكنه ضعيف. 
أخرجه الديلمى » وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية › 
شی ع ا ن ول ری ق 
الترغیب والترهیب: رواه آبو حفص بن شاهین في فضائل رمضان 
وقال : حديث غريب جيد الإسناد . وقال المناوى في شرح الجامع : 


0 )۱( ا 


(1) مسند الفردوس » رقم »)۹٠١(‏ والعلل المتناهية » رقم )۸۲٤(‏ » والترغيب والترهيب للمنذري 
»)٩۷ /1(‏ وشرح الحامع الصغیر (۲/ )٤٥١‏ . 


معن حدبڌ 
« الصوم يوم تصومون » 

۹ - سائل یقول : 

ما معنی حدیث :) الصوم 2 تصوموں ¢ والفطر يوم 
تفطرون » . 

الجواب : 

هذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي ج6 آنه 
قال : « الصوم يوم تصومون » والفطر يوم تفطرون » والأضحى 
يوم تضحوںن ( رواه الترمذي م : ورواه ابو داود وابن 
ماجه أيضًا إلا أن) م يذكرا «الصوم يوم تصومون» . 

وروته عائشة رضى الله عنها بلفظ آخر قالت : قال رسول 
الله © : « الفطر يوم يفطر الناس » والأضحى يوم يضحي الناس» 


أخرجه الترمذي وصححه 1 


ومعناه عند بعضص العلاء أن الصوم والفطر یکون 2 
ا 


(۱) الترمذي » رقم (1۹۷) . 
(۲) سنن أي داود » رقم )۲۳۲۲١(‏ » وابن ماجه » رقم )۱١٩٩۰(‏ . 


(۳) الترمذي » رقم (۸۰۲) . 


٠ ۳۹۸‏ الحجدنث 

وقالوا إن الخطاً مرفوع عن الناس فيا كان سبيله الاجتهاد » 

فلو أن قوما اجتهدوا فلم يروا املال إلا بعد ثلاثين » فلم يفطروا 

حتى استوفوا العدد » ثم ثبت عندهم أن الشهر كان تسعا 

وعشرين» فإن صومهم وفطرهم ماض لا وزر عليهم ولا إثم › 

وكذلك في الحج إذا آخطئوا يوم عرفة فإنه ليس عليهم إعادته › 
وحجهم صحيح إن شاء الله . والله أعلم . 


مد صحة حدبت 
« رجب شهر الله » 
۰ ¬- سائل قول : 
ما صحة حديث : ( رجب شهر الله » وشعبان شهري» 
ورمضان شهر آمتي » ؟ 
الجواب : 
هذا الحديث موضوع » والشهور كلها لله » وقد ذكر هذا 
الحديث ابن الجوزي في الموضوعات . والله أعلم . 


. ٠١٤١/۲ الموضوعات‎ )۱( 


معن حدیبڌ 
« طوبی لمن آمن بک » 

۱ - سائل یقول : 

أرجوا أن تشرحوا هذا الحديث الذي معناه أن النبي ج قال 
له أحد الصحابة : طوبى لمن آمن بك ورآك »ثم قال النبي 8# : 
طوبی لمن آمن بي ورآني و طوبی ثم طوبی لن آمن بي ولم يرني . 

الجواب: 

هذا الحديث صحيح رواه عن النبي # أبو سعيد الخدري 
رضی الله عنه : آن رجلا قال له : يا رسول الله طوبى لمن رآك وآمن 
بك » قال رسول ال5 : « طوبی لمن رآني وآمن بي » ثم طوبی › ثم 
طوبی » ثم طوبی لمن آمن بي ولم یرني » قال له رجل : وما طوبی؟ 
قال: شجرة في الجنة مسيرة مائة عام » ثياب آهل الجنة تخرج من 
أکامها» رواه أحمد وابن حبان" . 

فهذا الحديث حمل بشرى سارة لکل من آمن برسول الله ج 
ولم يره » وفيه دليل على عظم مكانة صاحبها » ويوضحه الحديث 
الآخر الذي رواه بو هريرة رضي الله عنه آن رسول الله ج آتى 
المقبرة فقال : « السلام عليكم دار قوم مؤمنين » وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون » وددت آنا قد رأينا إخواننا » قالوا : أو لسنا إخوانك 


(۱) مسند آحمد» رقم (۱۱۹۷۲) » وصحیح ابن حبان » رقم (۷۲۳۰) . 


الحدیٹ 
يا رسول الله؟ قال : آنتم أصحابي » وإخواننا الذين لم يتوا بعد » 
فقالوا : كيف تعرف من ل يت بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: 
أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر حجلة بين ظهري خيل دهم ثم › 
ألا یعرف خیله؟ قالوا : بلى يا رسول الله » قال : فإنهم يأتون غرًا 
محجلين من الوضوء » وأنا فرطهم على الحوض ٠‏ آلا ليذادن رجال 
عن حوضي » كا يذاد البعير الضال » آناديم : آلا هلم » فيقال : 
إنهم قد بدلوا بعدك » فأقول : سحقا سحقا» رواه مسلم" 
فيكفيهم فضلا أن رسول الله أحب أن يراهم » وسًاهم 
إخوانه » فالذي آمن بالنبي# ولم یره » له فضل عظيم » لآنه صدّق 
بقول الله تعالى » وببعثة النبي## » وصدق بالقرآن» وصدق 
بالآحاديث وعمل بہاء والله أعلم. 


معن حدیبڌ 
«المسلم من سلم المسلمون من لسانه وبده» 
۲ س- سائل قول : 
ما معنى ما جاء في الحديث : «المسلم من سلم المسلمون من 
لسانه ویده» ؟ وهل الذي لا يسلم الناس من لسانه ویده يکون 


فر 


(۱) صحیح مسلم › رقم )۲٤۹(‏ . 


١ا‎  ثيدحلا‎ 


الجواب : 

الحديث رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنه| عن النبي © : 
«المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»رواه البخاري ومسلم ٠‏ 
وني رواية لمسلم : « أن رجلا سل رسول الله 4 : أي المسلمين 
خبر؟ قال : من سلم المسلمون من لسانه ويده» . 

والخديت بو جه وير شد إل: الكف عن آذية التاس بالسان 
واليد فلا يؤذي المسلم أحدا من الناس بقول ولا بفعل » وخص 
اليد بالذكر ؛ لأن معظم الأفعال بها . وكف آذى اللسان يكون 
بالامتناع عن الكلام في أعراضهم فلا يغتاب أحدا ولا يسعى بين 
الناس بالنميمة ولا يرمي أحدا ببهتان أو يتهمه بفرية »> ويكون 
بتنزيه لسانه عن الست والشتم والقول الفاحش والتحقير 
والاستهزاء والسخرية وغير ذلك من أنواع الأذى . 

وكذا يتعين على المسلم أن لا يؤذي الناس بأفعاله كضرب 
الناس وإيذائهم في أبدانهم وسلب آموالهم » فكل ذلك حرام . 

والمقصود بالمسلم هنا المسلم الذي تم إسلامه وکمل وهو 
الذي امتثل آمر الله سبحانه وتعالى واتبع نبيه ## » وليس المقصود 
أن من لم يسلم الناس من لسانه ويده فليس مسلا » وإنها من يفعل 


. )٤١( وصحيح مسلم » رقم‎ » )۱١( صحيح البخاري » رقم‎ )١( 


آل ت الخدنت 


ذلك فهو مسلم عاص . والله أعلم . 


مخنی حدیبڌ 
« أأفئدتهم مثل أفئدة الطير» 
۳ س- سائل یقول : 
ما معنى حديث « أفئدتهم مثل أفئدة الطير » ؟ 
الجواب : 
الحديث عن آبي هريرة رضى الله عنه عن النبى غ قال : 
«يدخحل ال حنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير رواه مسل" . 
والحديث بجحتمل ثلاثة معان كلها مرادة : 
المعنى الأول : أن قلوبمم في شعورها الشديد بالخشية والفزع 
من الله والخوف والرهبة منه سبحانه مثل الطير في شدة خوفها 
وفزعها من أي طارق » يقول تعالى : « والذين ينون ما انوأ ولو 
ی [المۇمتون:٠]»‏ ويقول سبحانه : * إتَنًا 
EEE‏ 
یناو ڪل رھم یتو کون € [الأنفال:۲] . 


والمعنى الثاني : أن قلوبهم متوكلة على الله معتمدة عليه في 


۳  ثيدحلا‎ 


جميع شئونها مع اتخاذها الأسباب اللازمة ويدل عليه حديث عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله 8 : « لو نكم 
کنتم توکلون على الله حق توكله لرزقکم کا یرزق الطير تغدو 
خماصًا وتروح بطاتًا » رواه آحمد والترمذي وابن ماجه » وقال 
الترمذي: حسن صحيح ' 

والمعنى الثالث : أن قلوبهم رقيقة لينة مفعمة بالإيان لا تحمل 
من أشغال الدنيا وهمومها شيء وأكبر همها الآخرة لحديث آبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي © قال : « آتاكم آهل اليمن » هم 
أرق آفئدة » وألين قلوبًا » الإيمان يمان » والحكمة يمانية » والفخر 
والخيلاء في أصحاب الإبل » والسكينة والوقار في آهل الغنم» 
متفق عليه . والله أعلم . 


معن حدبڌ 
سبعون ألا من أمتي بدخلون الجنة) 
٤‏ - سائل يقول : 
ما معنى حديث: «سبعون ألفًا من أمتي يدخلون الجحنة بغير 


حساب ولا عذابت») ؟ 


(۱) مسند آحمد» رقم (۳۷۳) ؛ والترمذي » رقم )۲۳٤٤(‏ ؛ وابن ماجه » رقم )٤۱٩(‏ . 


() صحيح البخاري » رقم )٤۱۲۷(‏ » وصحيح مسلم » رقم (0۲) . 


الخدت 


الجواب : 

هذا الحدیث رواه عمران بن حصین رضی الله عنه » فقد کان 
رسول ق جد فاخو ا الاس أن اسن اا 
آمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب » ثم نمض » فدخل 
منزله » فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب 
ولا عذاب » فقال بعضهم : فلعلهم الذين صحبوا رسول الله © » 
وقال بعضهم : فلعلهم الذين ولدوا في الإإسلام ولم يشركوا بالله » 
وذكروا آشياء » فخرج عليهم رسول الله # فقال : ما الذي 
تخوضون فیه؟ فأخبروه » فقال: هم الذین لا يرقون ولا يسترقون 
ولا يتطيرون وعلى رم يتوكلون » فقام عكاشة بن حصن » فقال : 
ادع الله أن يجعلني منهم . فقال : نت منهم » ثم قام رجل آخر » 
فقال : ادع الله أن يجعلني منهم » فقال : سبقك بها عكاشة » رواه 
ملم 

ومعنی الذین لا يرقون ولا يسترقون ولا یکتوون ولا 
يتطيرون وعلى ربمم يتوكلون » يعني : تركوا هذه الأمور لا يرقي 
ولا يسترقي » ولا يستعمل علاجًا » ولا من الذين يتطيرون › 
ویتشاءمون معتمدًا على الله ني کل شيء ء فقلبه متعلق بربه سبحانه 
وتعالى وراض بم ججري عليه من مقادير الله » فإذا تحلى الإنسان بهذا 
الإيان» وهذا التوكل يكون من هؤلاء . 


(۱) صحیح مسلم › رقم (۲۱۸) . 


الحدنغ 0 


ومن فوائد الحديث ولطائفه : عظم خلق النبي ‏ ولطفه مع 
أصحابه » فإنه # قال للصحابي الثاني : سبقك ما عكاشة »› 
وهكذا ينبغي للمؤمن أن لا جرح شعور أحد » اقتداء بالنبي #5 . 
وبالله التوفيق 


« افوا فراسة الموّمن» 
٥‏ - سائل یقول : 
ما صحة حديث (اتقوا فراسة المؤمن» » وما هي الفراسة ؟ 
الجواب : 
الحديث عن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال 
Ss‏ 
3 إنّف دك ليت وسين €[الحجر:٠۷]‏ » رواه الترمذي والبخاري 


TT‏ ¿ ابي حاتم وابن ¿ السني وأبو نعيم وابن 
مردویه وا لخطیب " 


»)٠١۲۹(‏ والأربعون على مذهب المحققين من الصوفية لأبي نعيم » رقم )٥٤(‏ » وتاريخ بخداد 
۳/0(. 


ا ت الخدنت 
والفراسة : هى ما يوقعه الله في قلوب آوليائه » فيعلمون 
بذلك بعض آحوال الناس بنوع من الكرامات » وإصابة الجدس . 


والله أعلم . 


حدیت 
١‏ الفتنة فائمة » 
۲۰٠‏ - سائل یقول : 
« الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها » هل هو حديث صحيح أم 
ضعف ؟ 


الجواب : 


الحديث ضعيف » رواه الرافعي في تاريخ فز وین غن اسن ن 
مالك 9( 1 


حديث «أعمار متي ما بين 
الستين إلى السبعين » 
۷ س- سائل یقول : 
حديث « أعار متي ما بين الستين إلى السبعين وآقلهم من 


(۱) أخرجه الرافعي عن نس رضي الله عنه في تاريخ قزوين ۲۹۱/١‏ . قال الألباني : هذا إسناد 


ضعيف مظلم بمرة » من دون نس ل أعرفهم جِيعًا . 


الحديث ۷ 


جاوز ذلك » هل هو حديث صحيح ؟ وما معناه ؟ 

الجواب : 

الحديث رواه أبو هريرة رضى الله عنه » وقد أخرجه الترمذي 
وحسنه » وابن ماجه » وابن حبان في صحیحه » والحاکم في 
مستدركه وقال: صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبي . 

ومعناه أن غالب أعار الناس من أمة محمد # لا تتجاوز 
الستين أو السبعين عامًا » وقد توفي النبى 8 وعمره ثلاثة وستون 
ا ۰ 


معن حديت (إن الله تجاوؤ 
عن أمتي ما تحدقت به ٠...‏ 
۸ “¬- سائل یقول : 
ما معنى هذا الحديث وهل هو وارد « إن الله تجاوز عن أمتي 
ما تحدثت به مام تعمل أو تتكلم » ؟ 
الجواب : 


هذا الحديث رواه البخاري عن آبي هريرة رضى الله عنه قال : 


(۱) سنن الترمذي » رقم )۳٦۳۰(‏ » وسنن ابن ماجه » رقم )٤۲۷۰(‏ » وصحیح ابن حبان » رقم 


. )٠١۷( والمستدرك »رقم‎ .)٠٤( 


سک الخدنت 


قال رسول الله 45 : « إن الله تجاوز لأمتی ما وسوست أو حدثت به 
اتسيا ما م تعمل أو تتکلم» . فالشيء الذي بحدث الإنسان به 
نفسه لا پؤاخذ به ؛ لأآنه یکون بغیر اختیاره » ولا پستطیع دفعه › 
وا سات وال فول کت اف ا ا ا 
کسجت وعلهاماأكسيتٌ )€ [البقرة: ]۲۸٦‏ . 


معني حديث (اللهم إني أعوذ 
يڪ من جاو السوء في داو المكامة )» 
۹ - سائل یقول : 
ما معنى « اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة »؟ 
الجواب : 
جاء في الحديث عن آبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله 6: «تعوذوا بالله من جار السوء في دار المقام فإن جار البادية 
يتحول عنك» رواه النسائى" . و(جار السوء) : هو الذي لا يأمنه 
جاره » کا جاء عن ابي هریرة رضی الله عنه » آن رسول الله ج قال: 


. )٦٦1٤( صحيح البخاري » رقم‎ )١( 
وقال : صحيح على شرط‎ »)۱۹١۱١( ؛ ومستدرك الحاكم » رقم‎ )٥٥٠۲( سنن النسائي » رقم‎ )۲( 


سلم. 


الحدحث ۹۹ 


)0 ء۶ 


« لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه » رواه مسلم »آي : 
غوائله وشروره » فهذا والعیاذ بالله آمره عظيم . 

آما معنی (ني دار المقام) آي : في مکثه الذي یمکث فيه حیاته 
في هذه الدنيا » لآنه يؤذيه طول عمره . والله أعلم . 


« مدمن الخمر ڪحابد وٿن ›» 

۰ - سائل یقول : 

هل حدیث «مدمن الخمر کعابد وثن» حدیث صحیح ؟ 

الجواب : 

E‏ ماجه والبخاري في التاريخ 
الكبير والبيهقى في شعب الاإيان > لكن عابد الوثن مشرك علد 
في النار » أما مدمن الخمر فهو مرتكب لكبيرة من الكبائر » ولا 
يكفر ا فهو تحت رحة الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء عفا 
عنه » إن التشبيه في الفعل فقط وليس التشبيه في الاعتقاد » فشارب 


(۱) صحیح مسلم › رقم )٤٩(‏ . 
)۲( سنن ابن ماجه 6 رقم (TTVo)‏ ¢ والتاریخ الكبير »› رقم (TAT)‏ ¢ وشعب الإيان « رقم 


. )004۷( 


إا سے الخدنت 


الخمر يداوم على هذه المعصية » ويصبح إدماتًا لا بستطيع مفارقتهاء 
والله أعلم . 


مغن حدیبڌ 
« يموت المؤّمن بعر الجبين » 

۱- سائل یقول : 

ما معني الحديث « يموت المؤمن بعرق الجبين » ؟ 

الجواب : 

هذا الحديث رواه بريدة بن الحصيب رضي الله عنه عن النبي 
أنه قال : « المؤمن يموت بعرق الجبين » رواه أحمد والترمذي 
وحسنه والنسائي وابن ماجه . 

وقد اختلف العلماء في المراد بهذا فقال بعضهم : إن هذا دليل 
على أن المؤمن بخفف عليه موته » وأنه لا يأتيه من الكرب إلا 
بمقدار ما يعرق جبینه » ویکون في هذا بشارة للمیت آنه إن شاء الله 
يكون من آهل الخير . ومنهم من قال : إن هذا من شدة ما يلاقيه 
اميت من سكرات الموت » وقد كان النبي 5 عند موته يوضع على 


(۱) مسند أحمد » رقم )۲۲۹٦۲(‏ » والترمذي » رقم (۹۸۲) » والنسائي » رقم ((۱۸۲۸) » وابن 


ماجه » رقم )۱٤٥۲(‏ . 


الحديث د اا) 


وجهه خميصة كلا اغتم كشفها وقال : « لا إله إلا الله إن للموت 
سكرات » رواه البخاري'» وهذه الشدة التي يلاقيها الميت من 
هذه السكرات يضاعف له بها الأجور» ثم إن الميت يأتيه ملائكة 
الرحمة عند خروج روحه » فیبشرونه بالخير » وبا أعده الله له » 
فيفرح بذلك » ويزول عنه الكرب » ويعرق هذا السبب » آي 
لفرحه بهذه البشارة . والله أعلم. 


حدبتڌ 
« من لم یزرون ققد جفانبي» 

۲ ¬- سائل یقول : 

ما صحة حديث«من لم يزرني فقد جفاني»؟وما حكم الزيارة؟ 

الجواب : 

هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم » منهم السخاوي في 
المقاصد الحسنة » وقال الصغاني : موضوع » وكذا ابن الجوزي في 
الموضوعات » وابن عدى في الكامل » وابن حبان في المجروحين» 


الخدت 


والدارقطني في العلل كا في الدر المنثور 

ما عن الزيارة : فإن كان المقصود بالزيارة زيارة مسجد 
الرسول ## للصلاة فيه » فهي مشروعة لأفضلية الصلاة فيه ؛ فعن 
أي هريرة رضى الله عنه » عن رسول الله © قال : «صلاة في 
مسجدي هنا افش من ألف صلاة فيا سواه من المساجد إلا 
الملسجد الحرام) متفق غليه فلا تك ال رخال إلا إل هذه المساجد؛ 
وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه| قال : قال رسول الله : 
«لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجدي هذا» والمسجد 
الحرام » والمسجد الآقصى » رواه مسلم . أما شد الرحال لغبرها 
من المساجد فهي غير مشروعة » فإن شد المسلم الرحال إلى مسجد 
رسول الله 8# » وصلى فيه » فإنه يسن له أن يذهب إلى قبر النبي 
اء ويسلم عليه صلوات الله وسلامه عليه » وأما إن كان المقصود 
بالزيارة شد الرحال لزيارة القبور» سواء كان قبر النبي # أو غيره 
من القبور كقبور الأولياء والصالحين فهي غير مشروعة » إذ لم يدل 
على مشروعيتها دليل » والله أعلم . 


0) 


» )۷۳/۳( ؛ وابن حبان في المجروحين‎ )١١١١( المقاصد الحسنة للسخاوي » رقم‎ )١( 
والكامل لابن‎ » )٥۲( وموضوعات ابن الجوزي (۲/ ۲۱۷) ؛ وموضوعات الصغاني » رقم‎ 
. )۲۳۷ /۱( والدر المنثور‎ »)۲٤۸۰ /۷( عدي‎ 

(۲) صحیح البخاري » رقم (۱۱۹۰) ؛ وصحیح مسلم » رقم (۱۳۹۲) . 

(۲) صحیح مسلم » رقم (۱۳۹۷) . 


ا٣‎  ثيدحلا‎ 


حدیڌ 
«خير الاسماء ما عبد وحمد» 


۳ - سائل یقول: 

ا ف جت «(خبر الأساء ما عبد وحهمد»؟ 

الجواب: 

هذا الحديث لا أصل له » كا ذكر السيوطي وغيره" » ولكن 


الصحيح في هذا المعنى ما رواه ابن عمر رضي الله عنها أن رسول 
الله قال : « إن حب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن » 


.  ملسم‌هاور‎ 


حدیت 
«الساعي على الرملة والمسكين » 
٤‏ - سائل یقول: 
ما صحة هذا الحديث: «الساعي على الأرملة والمسكين 
کالقائم لا یفتر وکالصائم لا یفطر»؟ 


(1) السيوطي في الدر المنثور )٠١ /١(‏ . والسخاوي في المقاصد الحسنة » رقم )٦٥(‏ . 


(۲) صحیح مسلم » رقم (۲۱۳۲) . 


ا ت الخدنت 


الجواب: 

هذا الحديث متفق عليه » رواه أبو هريرة رضى الله عنه عن 
النبى # قال : «الساعى على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل 
الله » وأحسبه قال : كالقائم لا يفتر » وكالصائم لا يفطر» . 


حدیت « ارحموا من في الارض» 

: سائل یقول‎ - ٥ 

ار موا من في الأرض ير حمكم من في الساء » هل هذا حديث؟ 

الجواب : 

نعم هو حدیث فعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه) قال : 
قال رسول الله 5 : « الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من في 
الأرض» يرحمكم من ني السماء » رواه أحمد وأبو داوود والترمذي 
وقال : حسم“ صحيح ٠‏ . والله الموفق . 


(۱) صحيح البخاري » رقم )0۳٥۳(‏ ؛ صحیح مسلم » رقم (۲۹۸۲) . 
(۲) مسند أحمد» رقم )1٤۹٤(‏ ؛ بو داود» رقم )٤۹٤۱(‏ ؛ الترمذي » رقم )۱٤٩۹(‏ . 


معن حدبڌ 
» اذا خلوا بمحارم الله انتهڪوها» 

: سائلة تقول‎ - ١ 

ما معنی حدیث ورد بأن أقوامًا يصلون ويصومون وياخذون 
من الليل ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها ؟ 

الجواب : 

الحدیث بتامه رواه ثوبان عن النبى # قال : «لأعلمن أقواما 
فيجعلها الله هباءً منثورًا . قال ثوبان : يا رسول الله صفهم لناء 
جلهم لنا آن لا نكون منهم ونحن لا نعلم » قال : آما هم 
ولکنهم آقوام ذا خلو بمحارم الله انتهکوها » آخرجه ابن ماجه » 
والمنذري ني الترغيب والترهيب . في الزوائد : إسناده صحيح › 
رجاله ثقات » وقال المنذري : رواته ثقات ' 

ومعناه ن هناك ا من الملسلمين اتون يوم القيامة 
بحسنات كثيرة أمثال جبال تهامة في كبرها وثقلها » ولكن هذه 
الحسنات اأ حبطت أو تلاشت بسبب انتهاكهم لما حرم الله » 
كالشرك الذي بحبط الأعال کا جاء في قول الله تعالى : كو شرا 


(۱) سنن ابن ماجه » رقم )٤۲٤٥(‏ ؛ والترغیب والترهیب للمنذري »› رقم )۳٥۳٤(‏ . 


٣ا‏ ت الخدنت 


لوط عتھ رکا امون » وکا قال تعالی : ( وَقَيِمْنًا 
4 ا 1 ر AE‏ 


لما عم امن عمل فجعلت هه I. E‏ :۲] . والله أعلم. 


حدیت «استفت فلبیڪك» 

۷ - سائل یقول : 
«استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك » وبين قول الله تعالى : 
(فتتلوا آهل الد و إن كالمو € [النحل:٣٤]‏ ؟ 

الجواب : 

حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه قال : « ریت رسول 
الله ## وأنا آريد أن لا أدع شيا من البر والإثم إلا سألت عنه › 
فقال لی : ادن یا وانصة › فدنوت منه» حتی مست رکبتی رکبته › 
فقال لي : يا وابصة أخبرك عا جئت تسأل عنه ؟ قلت : يا رسول 
الله آخبرني » قال : جئت تسأل عن البر والإاثم » قلت : نعم» فجمع 
أصابعه الثلاث فجعل ينكت ما في صدري » ويقول : يا وابصة 
استفت قلبك » والبر ما اطمأنت إليه النفس » واطمأن إليه القلب » 
والإثم ما حاك في القلب » وتردد في الصدر › وإن أفتاك الناس 
وأفتوك» رواه مد » والدارمي » وأبو يعلى » والبيهقى في شعب 


الحدانث ‏ د ۷ 


الإيان" 

فمعنى الحديث أن يستفتى الإإنسان قلبه لمن كان مثل وابصة »› 
غاا باخكام الشرع وغه من العم ها يطقن إلبهء إا ااهل 
I RT‏ 
تعالى : ( فشكلوا آهل لذ و لكر لاتعامَ ) وعليه فليس ثمة 
تعارض بين حديث وابصة والآية . والله أعلم . 


حديت السوق 
۸ - سائل یقول : 
ما عة خدي ت الشورق ؟ 
الجواب : 
حديث السوق الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ج : «من دخل السوق فقال : لا إله إلا الله 
ك 00 و کے ی وکو چ 


IO CB 
آلف حسنة » وحا عنه آلف آلف سيئة » ورفع له آلف آلف درجة»‎ 


(1) مسند أحمد» رقم »)۱۸٠١١(‏ سنن الدارمي » رقم )۲٠۷١(‏ » ومسند أي يعلى » رقم »)۱١۸١(‏ 


وشعب الإییان » رقم .)٦۸۸۸(‏ 


۸ کک الجدنتٹ 


خر جه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم و ا 
الشوكاني في تحفة الذاكرين : أقل أحواله أن يكون حستا" . ورواه 
الحاكم أيصًا من حديث ابن عمر رضي الله عنهاء وقال: صحیح 
الإإسناد . والله أعلم . 


تمرات العجوة 

۹ - سائل يقول : 

ما صحة حديث « من تصبح بسبع ترات عجوة لم يضره في 
ذلك اليوم سم ولا سحر» ؟ وماهي ترات العجوة ؟ 

الجواب : 

هذا الحديث متفق عليه '» وقد ورد بألفاظ بعضها فيه تحديد 
لعجوة المدينة » وبعضها أطلق » وعجوة المدينة نخلة معروفة 
تسمى العجوة وهي معروفة عند آهل المدينة » وفي المدينة نوع آخر 
من النخل يسمونه أيضا عجوة . لكن بعض العلاء قالوا إن كلمة 


(۱) مسند أحمد » رقم (۳۲۷) » والترمذي » رقم )۳٤٩۸(‏ » وابن ماجه » رقم )۲۲۳١(‏ » 
والمستدرك »رقم )۱۹۷٤(‏ . 
(۲) تحفة الذاکرین (۲۹۹/۱) . 


)تدرك رقم 4¥): 


. )۲۰٤۷( ؛ صحیح مسلم » رقم‎ )٥٤٤٥( صحيح البخاري » رقم‎ )٤( 


۹  ثحدحلا‎ 


العجوة تطلق على كل التمر» وليس خاصا بتمر المدينة. والله أعلم . 


كتابة الوصية 

۰ س- سائل یقول : 

جاء في الحديث ( ما حق امرئ مسلم له شيء يوصی فيه 
يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» ما صحة هذا الحديث ؟ وما 
حكم كتابة الوصية ؟ 

الجواب : 

هذا الحديث متفق عليه» رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنه) 
عن رسول الله آنه قال : « ما حق امرئ مسلم له شیء یوصی فيه 
يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» 

وهذا الحديث يختص بمن عليه حق شرعي يخشى أن يضيع 
على صاحبه إن لم يوص به كوديعة ودين لله أو لآدمي » ويدل على 
ذلك تقییده بقوله کا في رواية مسلم : « له شیء یرید أن يوصي 
فيه) . 

وتحرم الوصية فی إذا کان فیها إضرار کا ثبت عن ابن عباس 
« الإإضرار فى الوصية من الكبائر » قال ابن حجر : رواه سعيد بن 


ا ت الخدنت 


منصور موقوفا بإسناد صحيح » ورواه النسائي ورجاله ثقات " 


والله أعلم . 


معنی مائلات ممبلات 

: سائل یقول‎ -¬ ١ 

ما المقصود ب( مائلات نيلات ) الوارد في الحديث ؟ 

الجواب : 

هذه اللفظة وردت في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضى الله 
عنه عن رسول الله 8# قال : « صنفان من أهل النار ل أرهما : قوم 
معهم ساط کأذناب البقر يضربون با الناس » ونساء كاسيات 
عارنات 2 ماوت ادت »غل وروسن اال اة ااخت: 
ا ر 
کذا وکذا » رواه مسلم » وللعلماء في معنی ( مائلات میلات) 
آقوال منها : 

مّائلات : زائغات عن طاعة الله » وما يلزمهن من حفظ 
الفروج . بميلات : يعلمن غيرهن مثل فعلهن . 


O a 


الحديث ‏ اا 


وقيل : مائالات : متبخترات فی مث مشیتهن › يلات أكتافهن . 

وقیل : مائلات : یت A 0 E‏ مشطة البغايا › 
وتميلات : يمشطن غيرهن تلك المشطة . 

ول :+ الات إل الر جال ٠‏ میات هن ا يكين ن 
زينتهن . 

ولعل هذه المعاني متقاربة في المقصود . وعلى المسلمة أن تتقى 
الله عز وجل وأن لا تتصف بشيء من هذه الأوصاف . والله أعلم . 


مغن « رب ڪاسية» 
اقۇل 


ا ا ا ا ھار ى 


RE a 


u ST 
فرب كاسية في الدنيا عارية في الخرة»‎ 


پک الحدنت 


وقد اختلف العلماء في المراد بقوله ( كاسية وعارية ) وهم في 
ذلك أقوال ذكرها ابن حجر في الفتح وغيره : أحدها : كاسية في 
الدنيا بالثياب لوجود الغنى » عارية في الآخرة من الثواب لعدم 
العمل في الدنيا » ثانيها : كاسية بالثياب لكنها شفافة لا تستر 
عورتها » فتعاقب في الآخرة بالعري جزاء على ذلك » ثالثها : كاسية 
من نعم الله » عارية من الشكر الذي تظهر ثمرته في الآخرة 
بالثواب » رابعها : كاسية جسدها » لكنها تشد خمارها من ورائها › 
فيبدو صدرها » فتصير عارية » فتعاقب في الآخرة » خامسها : 
كاسية من خلعة التزوج بالرجل الصالح » عارية في الآخرة من 
العمل › فلا ینفعھا صلاح زوجها › کا قال تعالى : ( فلا اشاب 


< و ا ے ر ر صہ ۶3 e,‏ 
ته موم د ولايتساء لو € [المۇمنون: ۰ ۱ . والله اعلم . 


مغن حدیبڌ 
«ما من امراة تضم ثبابها» 
۳ - سائلة تقول : 
ما معنى حديث آم الدرداء » قالت : « خرجت من الحام» 
فلقيني رسول الله 8 » فقال : من آين يا آم الدرداء؟ فقلت: من 
الحم » فقال : والذي نفسي بيده ما من امرأة تضع يابا في غير 
بيت إحدى أمهاتما إلا كانت هاتكة كل ستر بينها » وبين الرحمن 


الخ ل 


تبارك وتعالى » . 


الجواب : 

هذا الحديث رواه أحمد والطبراني في الكبير بأسانيد رجاها 
رجال الصحيح" » ويؤيده حديث أبي المليح الهذلي رضي الله عنه 
أن نساء من آهل مص أو من آهل الشام دخلن على عائشة رضي 
الله عنها » فقالت : نتن اللاتي يدخلن نساؤكن الحامات ! سمعت 
رسول الله £ يقول : « ما من امرأًة تضع يابا في غير بیت زوجها 
إلا هتت الستر بينها وبين را » رواه أحمد وأبو داود والترمذي 
وحسنه وابن ماجه والحاکم وقال : صحیح على شرطها . 

والمراد با لحام مكان الاغتسال وهي أماكن عامة خصصة هذا 
الغرض تكون خارج البيوت » وقد كانت موجودة قدي في المدينة 
وني غيرها » وهذه الحجامات لا يجوز دخول الرجال فيها إلا بإزار 
يستر العورة » أما النساء فقد نهين عن دخوها ؛ لأنها مظنة كشف 
العورات » ولأنهن يكن في غير مأمن من نظر الرجال » وكذلك 
اطا عل مر ار د وسا ان الط الها ان ده الاکن 
يستلزم منها خلع ثياا » فنهيت عن ذلك » حتى لا تمتك الستر 
الذي آمرها الله به . والله أعلم . 


(۱) مسند أحمد» رقم )۲۷٠۳۸(‏ » والمعجم الكبير » رقم )١٤١(‏ . 
(۲) مسند مد » رقم )۲۹۰٤(‏ » وأبو داود» رقم )٤۰۱١(‏ » والترمذي » رقم (۲۸۰۳) » وابن 


ماجه » رقم )۳۷٥۰(‏ » والمستدرك »رقم )۷۷۸۰٩(‏ . 


س الحننت 


أبخض الحال الطلاق 
۴٤‏ - سائل یقول : 
هل عبارة ( أبغض الحلال إلى الله الطلاق ) حديث ؟ 


الجواب : 
روي عن ابن عمر رضي الله عنه) عن النبي * قال: « أبغخض 
الحلال إلى الله تعالى الطلاق » أخر جه أبو داود وا بن ماجه والبيهقي 


0) 


وعبد الرزاق في مصنفه » والحديث ضعفه بعض العلاء 


معن « شر الامور محدثاتها » 
٥‏ - سائل یقول : 
ما معنى حديث الرسول ج « وشر الأمور محدثاتها )» ما هي 
المحدثات؟ وماذا يدخل فيها ؟ 
الجواب : 
هذه العبارة من كلام النبي & وردت في حديث عبد الرحمن 
ابن عمرو السلمي وحجر بن حجر قالا: « أتينا العرباض بن 


EE E‏ لدا ما او اا 
(۱) سنن ابي داود » رقم (۲۱۷۸)» وابن ن ماجه » رقم (۱۸ )و سنن البيهقي » رقم ›)۱٤۸۹٤(‏ 


ومصنف عبد الرزاق »رقم )۱۱١۳١(‏ . 


الحننك ا 9 
تآ جما يكم َد €[التوبة:۹۲] » فسلمنا وقلنا أتيناك 
زائرين وعائدين ومقتبسين» فقال العرباض: صلى بنا رسول الله 8# 
ذات يوم» ثم أقبل علينا » فوعظنا موعظة بليغة » ذرفت منها 
العيون » ووجلت منها القلوب » فقال قائل : يا رسول الله » كأن 
هذه موعظة مودع » فماذا تعهد إلينا » فقال : أوصيكم بتقوى الله 
والسمع والطاعة » وإن عبدا حبشيًا » فإنه من يعش منكم بعدي 
فسيرى اختلافا كثيرا » فعليكم بسنتي » وسنة الخلفاء المهديين 
الراشدين » تمسكوا ا » وعضوا عليها بالنواجذ » وإياكم 
ومحدثات الأمور » فإن كل حدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » رواه 
ابو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه . 

والمراد بالمحدثات العبادات التى ليس في الشريعة أصل يشهد 
N‏ 
نما لا أصل له في الشريعة يدل عليه . 

فالله عز وجل بعث حمدًا # رحة للعالمين » والنبى # دى 
الأمانة وبلغ الرسالةء ونصح الأمةء وجاهد في الله حق جهاده ل 
ولم يترك شيتًا يحتاج إليه الناس إلا وبينه هم » يقول الله سبحانه 
وتعا لنبیه : الوم ا کلت لک دینک وأمنت عَم نمم ورَضيت 
کم اسم ويا © [الائدة:۳] » فأخبر الله أنه أتم النعمة على هذه الأمة 
بعثة هذا النبي الکريم » وکمل هم دينهم » ولم يبق فيه شيء بحتاج 


(۱) سنن أبي داود» رقم )٤٨۰۷(‏ » والترمذي » رقم (۲۷۲۲) » وابن ماجه » رقم )٤۲(‏ . 


آلآ کالحننت 
إلى تكميل » فالبدعة عمل لم يعمله الرسول عليه الصلاة والسلام 
ولا الصحابة من بعده . وبعض الناس يحدثون آمورًا » ويقولون 
هذا خير» وهذا طاعة» وهذا عبادةء بينم النبي £ لم يأمر به» ولم 
يعمله » فهو بذلك يكون من عدثات الأمور التي هى عنها النبي 
# وحذرنا منها غاية التحذيرء فاستحسان المبتدع لمثل هذا لا عبرة 
به » بل هو من تزيین الشيطان له. والله آعلم. 


قراءة القرآن قبي البيت أو قبي المسجد 

: سائل یقول‎ - ٣ 

هل هذا الحديث صحيح : « آفلا يغدو أحدكم إلى المسجد 
فیتعلم أو يقرا آیتین من کتاب الله خير له من ناقتین» وثلاث خير له 
من ثلاث» وآربع خير له من أربع» ومن أعدادهن من اللإبل » ؟ 
وهل الأفضل أن نقراً القرآن في البيت آم في المسجد ؟ وهل من قراً 
في المسجد بحصل له هذا الأجر ؟ مأجورين . 

الجواب : 

هذا الحديث صحيح رواه مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله 
عنه" » وظاهره أنه إذا ذهب المسلم إلى المسجد ليتعلم القرآن فإنه 
يحصل له هذا الأجر العظيم » أما التلاوة فإنها تكون في البيت أو في 


۷ ثuدحلا‎ 


المسجد أو في أي مكان » فلا فرق » والآعال كل| أخفاها العبد كان 
أفضل له عند ربه » لكن لا بس إذا كانت في المسجد من أجل 
التعليم » أو تشجيع الآخرين . والله أعلم . 
حدیث ( من قرا آخر عشر 
آيات من سورة آڵ عمران ) 
۷ - سائل یقول : 
هل صحیح آن من قرا آخر عشر آيات من سورة آل عمران 
كتب له قيام ليلة؟ 
الجواب : 
کان إذا استيقظ من نومه يتلو هذه الآيات : ( َف كلق لسوت 
وَالأَرَضِ .. ) الخ التي هي أواخر سورة آل عمران » فقد ورد عن 
ابن عباس رضی الله عنه آنه بات عند ميمونة -وهی خالته- فقال : 
١‏ فاضطجعت في عرض وسادة» واضطجع رسول الله # وآهله في 
طوها » فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه » فاستيقظ يمسح النوم 
عن وجهه » ثم قرا عشر ايات من ال عمران ثم قام...» الحديث 


۸ کک الخدنت 


رواه البخاري “ 


قراءة ثلاث آیات من آخر 
سورة الحشر في الصباح 
۸ - سائل یقول : 
من قرا آخر ثلاث آیات من آخر سورة الحشر في الصباح 
وتوني ني ذلك اليوم هل له أجر شهيد ؟ 
الجواب : 
روي في ذلك حديث عن معقل بن يسار » عن النبي < قال : 
« من قال حين يصبح ثلاث مرات : أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيم » وقراً ثلاث آيات من آخر سورة الحشر» وکل الله 
به سبعين آلف ملك يصلون عليه حتى يمسى» وإن مات في ذلك 
اليوم مات شهيدا» ومن قاها : حين يمسي كان بتلك المنزلة » رواه 
أحمد والترمذي . لكنه حديث ضعيف . والله أعلم . 


(۲) مسند أحمد » رقم (۲۰۳۰۲) » والترمذي » رقم (۲۹۲۲) ؛ وانظر : علل الحديث لابن أي 


حاتم» رقم )۱٦٥۲(‏ . 


قضل سورة ببس وال عمران 

۹ - سائل یقول : 

ما صحة حديث : « إن لكل شىء قلبًا » وقلب القرآن يس » 
فمن قرا یس کتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات» ؟ وما 
صحة ما ورد أن من قرا سورة آل عمران تصلي عليه الملائكة حتى 
تت :ال ؟ 

الجواب : 

حديث سورة يس روا ه الدارمى والترمذي وقال : حديث 

وای موز آل ران قال عنه الإمام أحمد وأبو داود : 
موضوع . لكن وردت أحاديث صحيحة في فضل سورة آل عمران 
مثل ما ورد عن أبي أمامة الباهلى رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله # : « اقرؤوا القرآن ؛ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه؛ 
اقرؤوا الزهراوين: البقرة وسورة آل عمران؛ فإتّي) تأتيان يوم 
القيامة کأ) غمامتان» أو كأن) غيايتانِء أو كأن] فرقان من طبر 
صواف» تحاجان عن أصحا)؛ اقرؤوا سورة البقرة؛ فإن أخذها بر كةي 
وتركها حسرة » ولا يستطيعها البطلة » رواه مسلم . والله أعلم . 


(۱) سنن الدارمي » رقم »)۳٤٥۹(‏ والترمذي » رقم (۲۸۸۷) . 


أ س کڪالحننت 


الجمع بين حديتب ١‏ من سن في الإسلام ٠...‏ 
و من احدك کي أمرنا ٠...‏ 

۰ س- سائل قول : 

حديث ١‏ من سن في الإإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من 
عمل با إلى يوم القيامة » ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه 
وزرها ووزر من عمل ما إلى يوم القيامة » . وقول الرسول 5 : 
«من آحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» . فکیف يمکن 
التوفيق بين الحديثين ؟ وكذلك قول الرسول #5 : « وشر الأمور 
حدتاتما ) . 

الجواب : 

حدیث « من سن ني الإسلام سنة حسنة ۰ رواه مسلم 
عن جریر بن عبد الله رضی الله عنه » وجاء معناه في حدیث آخر 
لعمرو بن عوف رضي الله عنه قال : قال رسول الله 8# : « من أحيا 
سنة من سنتي فعمل با الناس كان له مثل أجر من عمل با لا 
ينقص من آجورهم شينًا » رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه 
آي أحيا عملاً مشروعًا قد تر كه الناس» ثم يجدثهم به » ويأمرهم به 
فيفعلونما » فله أجرها وأجر من عمل با إلى يوم القيامةء لأنه أحيا 
سنة مؤكدة » أو سنة مشر وعة » تركها الناس . 


0) 


(۱) صحیح مسلم › رقم (۱۰۱۷) . 
(۲) سنن الترمذي » رقم (۲۹۷۷) ۰ وابن ماجه » رقم (۲۰۹) . 


١ الحديث‎ 


مثل ما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين| جمع الناس 
ني صلاة التراويح على إمام واحد» فهذه الصلاة أصلاً مشروعة قد 
صلاها النبي #5 وصلى خلفه الصحابة رضوان الله عليهم » ولكنه 
تركها خافة أن تفرض عليهم » وجمعهم عمر بعد هذا » وأحيا هذه 
السنة لما توفي النبي ل وانقطع الوحي . 

أما أن يأتي الإنسان بشىء من العبادات جديد بعد هذا » فهذا 
ل عور فل بض الع ال يا الان بع الا ٠‏ 
ويتمسكون بها » كبدعة المولد » التي أحدثها الفاطميون من 
الرافضة بعد القرون الثلاثة » التي يقول عنها رسول الله ج8 : «خير 
متي قرني ثم الذين يلوم » ثم الذين يلونهم » رواه البخاري عن 
عمران بن حصين رضي الله عنه. 

أو الذي يحدثه الناس من صلوات في رجب أو شعبان أو 
ليلة المعراج » كل هذه الآمور بدعة محدثة في الدين » لم تكن على 
عهد النبي #5 ولا عهد الصحابة ولا عهد القرون المفضلة الأول › 
فهذه التي قل عنها : من أحدثها فعليه وزرها ووزر من عمل ہا 
إلى يوم القيامة . 


وما حديث عائشة رضي الله عنها عن رسول الله 8 : « من 
أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » متفق عليه" ا دت 
)١(‏ صحيح البخاري »› رقم )٦٥١(‏ . 


٣۹٣‏ الحدیث 


شيتًا جديدًا في الدين لم يفعله النبي #5 » وهذه هي البدع المنهي 
عنها المردود إثمها على فاعلها» والله أعلم . 


الحمامة والحنكبوت على الغار 
۲۳۱ يقول : 


هل ثبتت ثبتت قصة المحامة والعنكبوت على الغار الذي اختباً فيه 
ا 

الجواب : 

I a is 
فالله عز وجل يقول : اد هما ف آلكار إِد ب قول او‎ 
رن إت أله معا € [التوبة:٠٤] » وجاء عن أنس بن مالك‎ 
رضى الله عنه : «أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه قال: نظرت إلى‎ 
> أقذام لمش ر كين على رؤوستا وحن في الغار» فقلت: يا رسول الله‎ 
س د‎ 
. متفق عليه‎ ٩ | بائنین الله ثالث‎ 

وأما قصة اللبامة والعنكبوت فلعل السائل يشير إلى ما رواء 
ابن سعد وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : « ليلة الخار 
أمر الله عز وجل شجرة فخرجت في وجه النبي ٭# تستره » وإن الله 


(۲) طبقات ابن سعد »۱ / ۱۸۷ » والعقيلي في الضعفاء » رقم )١١١١(‏ . 


٣ الحدنث‎ 


عز وجل بعث العنكبوت فنسجت ما بينه| » فسترت وجه النبي 
8 » وآمر الله حمامتين وحشيتين فأقبلتا تدفان ( وني رواية : ترفان) 
حتى وقعا بين العنكبوت وبين الشجرة » فأقبل فتيان قريش من كل 
بطن رجل معهم عصيهم وقسيهم وهراواتهم » حتی إذا کانوا من 
النبي # على قدر مائتي ذراع » قال الدليل سراقة بن مالك المدلج : 
انظروا هذا الحجر ثم لا دري آين وضع رجله رسول الله & » 
فقال الفتيان : إنك لم تخطر منذ الليلة أثره حتى إذا أصبحنا قال : 
انظروا في الغار ! فاستقدم القوم حتى إذا كانوا على خمسين ذراعا 
نظر وهم » فإذا ا مامات » فرجع » قالوا : ما ردك أن تنظر في 
الغار؟ قال : رأيت حامتين وحشيتين بفم الغار » فعرفت أن ليس 
فيه أحد » فسمعها النبى 4 فعرف أن الله عز وجل قد درأ عنه| 
ا ت عا فاخا ا فان باح e‏ ارا کل ٠ا‏ 
ترون ) . 

وهذا الخبر قال عنه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية : هذا 
حديث غريب جدًا . وقال اميثمي في المجمع : رواه البزار 
والطبراني» وفيه جماعة ل أعرفهم . وضعفه غيرهم . والله أعلم . 


(۱) رواه البزار في مسنده » رقم )٤٤٤(‏ » والطبراني في الكبير » رقم (۱۹۸۲) . وانظر : مجمع 
الزوائد ٠١ /١‏ ؛ والبداية والنهاية (۳/ )۱۸١‏ . 


ج س الحننت 


۲ - سائل یقول: 

أسمع عن بعض المصطلحات في الحديث كقوهم: حديث 
غريب» وحديث مشهور» وحديث رواه الستة» ف) معنى هذا؟ 

الحواب: 

هذه عبارات لعلاء الحديث ر مهم الله اصطلحوا عليهاء 
وهي كثيرة جمعوها في علم سموه مصطلح الحديث» ولكل عبارة 
من هذه العبارات معنى خاص ہا. 

فالغريب: هو الحديث الذي رواه راو واحد فقط» من طريق 
واحد ولم تتعدد طرقه. 

والمشهور: ما رواه ثلاثة فأكثر» ولم يبلغ حد التواتر . 


وأما قوم رواه الستة فالمقصود بم : البخاري» ومسلم» 
والتسائ وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه» فهو لاء اآصحاب 
الكتب الستة» والله أعلم. 


١ الحديث‎ 


مخنى رواك الخمسة 
ورواه الجماعة 

۳ - سائل یقول: 

أقرا ني كتب الحديث رواه الخمسة » رواه الجاعةء ما المقصود 
ا 

الجواب: 

هذه اصطلاحات عند بعضص المحدثن » يقصد منها الاختصار 
والإيجاز في تخريج الحديث» وهي إشارة إلى آسعاء المؤلفين» فبدل 
أن قول رو اة فان وفلان قول سل روا الاريحة 6 وال وة 
مم أصحاب السسن (أبو داود» والترمڏي» والنسائي» و 
ماجه)» وإذا قال الخمسة يزاد عليهم الإمام مد وإذا قال متفق 
عليه فمعناه ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيه | » وإذا قال 
رواه ا لجاعة فالمقصود بهم (البخاري ومسلم وأصحاب السنن 
الأربعة)» وهو اصطلاح لكثير من العلماء رحمهم الله» وجرت 
العادة نهم يشيرون إلى معاني اصطلاحاتهم في مقدمات كتبهم» 
والله أعلم . 

٤‏ - سائل یقول: 


ا ا الحدنث 

الجواب: 

ایت ا ان 

الحسن لذاته : وهو ما رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل 
غبر معلل ولا شاذ . 

والحسن لغيره : وهو الضعيف إذا تعددت طرقه »ولم يكن 

أي أن الضعيف يرتقى إلى درجة الحسن لغبره بأمرين: 

أو | : آن يروى من طريق آخر فأكثر على أن يكون الطريق 
الآخر مثله أو أقوى منه . 

انيه : أن يكون سبب ضعف الحديث إما لسوء حفظ راويه › 
أو انقطاع في سنده » أو جهالة في رجاله . 

والحديث الحسن لغيره أدنى مرتبة من الحسن لذاته » لكنه يتج 
به » وإن كان دون الصحيح في القوة. 

وأما الخريب : فالغرابة: قد تكون في المتن» بان يتفرد بروايته 
راو واحد» آو في بعضه» کا إذا زاد فيه واحد زيادة لم يقلها غيره. 
وقد تكون الغرابة في الإسناد» كا إذا كان أصل الحديث عفوظًا من 
وجه آخر أو وجوه» ولكنه بهذا الإسناد غريب. 

وعلى كل فالحديث الغريب هو الذي يتفرد بروايته راو واحد» 


TN الخ‎ 


أو في بعضه. وبالله التوفيق . 


الحديت الضعية والموضوع والصحيم 

: سائل قول‎ -“٥ 
فکیف يفرق اللإانسان بينها ؟‎ 

الجواب : 

إذا كان الإنسان من طلبة العلم فإنه يستطيع التفريق بدراسة 
الحديث ومعرفة رواته وتخريجه » وهناك كتب ألفها العلاء ر همهم 
الله تعالى لبيان الأحاديث الضعيفة والموضوعة » مثل كتاب 
(الموضوعات) لابن الجوزي رحه الله » وكتاب (اللآلى المصنوعة) 
المشروحة مکان الحديث ودرجته » فإذا کان طالب العلم عنده 
آهل العلم . والله الموفق . 


ا س الخننت 
إيبراد الأحاديث الضعيفة 
للترغيب والترجيب 

: سائل یقول‎ - ٣ 

بعض الناس يقول : إنه جوز إيراد الأحاديث الضعيفة للترغيب 
والترهيب فهل هذا جائز ؟ 

الجواب : 

أجاز بعض العلاء الأخذ بالأحاديث الضعيفة في فضائل 
الآعمال » إلا نهم اشترطوا ألا تكون شديدة الضعف »› وأن لا 
يو جد ف باہا غيرها من الأحاديث الصحيحة » وان يوصح 
ضعفها . آما ني بيان الحلال والحرام فلا يجوز الأخذ بغير الصحيح 
من الأحاديث. وينبغي للمسلم أن يشتغل بالصحيح ففيه الغنية» 
والله أعلم . 


فهرس الجزء التالث 

المقدمة 

ترجة المؤلف 

: العقيدة والدعوة‎ )١( 

التوحيد وأنواعه : 
آنواع التوحيد 
تحقيق التوحيد 
الفطرة التى خلق الله عليها العباد 
الخوف والرجاء 

الأس|ء والصفات: 
رسالة في تفسر الأساء والصفات 
معنى توحيد الساء والصفات 
مذهب أهل السنة في الساء والصفات 
أساء الله الحسنى 
م یف و ارعن ات 
معنى قوله تعالى (الرحمن على العرش استوى) 
معنى الاستواء 
معنى الماجد 

الإييان : 
الإيان قول وعمل 
الإيمان يزيد وينقص 
أسباب زيادة الإيان 


1 


ارو ارش 

ا و ا 
الإیمان بالنبى 8 وحقه : 

محمد غ خاتم الأنبياء 

واجبنا نحو رسول الله 8 
القضاء والقدر : 

الإنسان مسير أم خير 

الد 

القخاة لوالا اة 

الدعاء ورد القضاء 
الساعة وعلامامما : 

نزول عيسى عليه السلام 
الوم الآخر : 

ا 

عذاب القبر على المؤمنين 

سباع الموتى وحياة النبى 8 

الحياة البرزخية 

عدد التفخات ف الصور 

صفة الميزان 

شفاعات النبی ج 

ورود المؤمنات الحوض 


فهرس الجزء الثالث 
10 
10 
1۸ 
1۸ 
1۸ 
۷۰ 
V۰‏ 
VV‏ 
V۸‏ 
۸۰ 
AY‏ 
AY‏ 
A‏ 
A٤‏ 
۸٦‏ 


فهرس الجزء الثالث 


رؤية الله عز وجل في الآخرة 
مکان النار 


الشرك الأكر والشرك الأصغر: 


الشرك الآكر والأصغر 

النفاق الأكر والأصغر 

اتخاذ الشفعاء والوسطاء 

التشبه بغير المسلمين 

التشبه بالكفار مسألة عقدية وليست شكلية فقط 
من زعم أن الشرك لا يقع في هذه الأمة 
طلب ال مغفرة من رسول الله ج 

طلب المطر أو الشفاء من غر الله 
البراءة من الشرك وأهله 

الذبح بعد سكنى البيت الجديد 

الترك بآثار الصالحين 

التوسل بجاه النبى ا 

ا لحلف بالرسول ج 

ا لحلف بغر الله 

الرياء 

الاعتقاد في قدرة الأولياء 

حكم العبادة عند المقابر 

حكم الذبح لله عند القبور 


٤‏ فهرس الجزء الثالث 


زيارة القبور e‏ 
الطرة : 2 
حكم الطبرة ٤٤‏ 
التشاؤم من أيام معينة 4٥‏ 
السحر والعين والحسد: ۱۸ 
علاح السحر ۸ 
الحكمة من تحريم السحر 0۰ 
الذهاب للسحرة والعرافين 0٤‏ 
الذهاب إلى السحرة لفك السحر 00 
خالفة الوالدين في الذهاب للعرافين ۰ 
زوال العين بموت العائن E‏ 
أسباب العين 0 
جزاء العائن ٤‏ 
الفرق بين العين والحسد 1٥‏ 
علاح الحسد 7 
الرقية : ۸ 
حكم وضع اليد على المسترقى ۹۸ 
حكم الرقية بالملح والفحم والبخور ۱۹ 
أخذ الأجرة على الرقية ۷۰ 
الحرز للأطفال ۱۷۱ 


شرب الماء الممحو به القرآن ۷۲ 


فهرس الجزءالتالتث 0 


تعليق التأئم RAF‏ 
البدع والتحذير منها : ۱۷٦‏ 
السنة والبدعة ۱۷٦‏ 
البدعة ۷۷ 
حكم الاحتفال بالمولد ۷۸ 
الفرق والملل : ۱۸۱ 
الفرقة الناجية ۱۸۱ 
كلمة في التحذير من القاديانية ۱۸٤‏ 
حكم الزواح بامرأة قاديانية A۷‏ 
دعوى أن الديانات كلها صحيحة ۹۲ 
هاف ن اشه د اغ الل ۹٤‏ 
الشيعة والخوارح ۹۷ 
أسباب العقائد الفاسدة ۰۰ 
الأحكام : ۳ 
حكم إنكار الرسل ۹۳ 
حکم ساب الرسول ج ۰٤‏ 
سب الإ سلام 0 
الاستهزاء بالمتدينين ۲۹٢‏ 
حكم من أنكر المعجزة والكرامة ۷ 
حكم الاعتاد على الأبراح ۰۸ 


تكفر الآّخرين ٤‏ 


٤٦‏ فهرس الجزء الثالث 


معنى لا يدخل النة ... 17١‏ 
اتعهام الناس في دينهم ۲1۸ 
حكم استع ال كلمة (لو) ۱۹ 
كلمة في حقوق ولاة الأمر ۲۲۱ 
الخوف الحبلى ۳۰ 
الخوف من القر ۲۳١‏ 
المؤاخذة بحديث النفس TS‏ 
هل يدخل المؤمن العاصى النار 8 
التوبة من ترك الصلاة ٤‏ 
ا للحاسبة على الفرائض ۳٥‏ 
الشيطان ينفك عن اللإنسان بالموت ۳٢‏ 
الجن مكلفون ۷ 
إبليس من الجن 6 
خلق الجان 4 
التدبر فی خلوقات اله E‏ 
الرؤیا لا ینبنی علیھا حکم شرعی Ye‏ 
العذر بالجهل 0 
آهل الصفة ۲۹ 
حكم البيعة في الإسلام ۲٥۱‏ 
الس والرسول o۲‏ 


فضائل الصحابة : 6 


فهرس الجزء الثالث 
حكم الاستهزاء بصحابة رسول الله ج 
الدعوة إلى الله عز وجل : 
كلمة في الدعوة إلى الله 
دور العلاء في بيان العقيدة 
براءة ذمة الناصح 
نة للنسلين ف الاكستان 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر : 
كلمة في حكم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
الإنكار بالقلب 
(۲) التفسبر وعلوم القرآن : 
البقرة : 
تفسیر قوله تعالی ینا تولوا فثم وجه الله) 
تفسیر قوله تعالى (الطلاق مرتان) 
النساء : 
معنی قوله تعالی (وإن آردتم استبدال زوج) 
تفسیر ‏ ولا تنکحوا ما نکح آباؤكم ) الآية 
المائدة : 
معنى (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) 
تفسر قوله تعالی : ۶ لا تسألوا عن أشياء) 
الأنعام : 


تفسير < وأن هذا صراطى مستقيًا فاتبعوه € الآية 


۷ 


o٤ 
10۸ 
10۸ 
a 
۲٥ 
E 
۷۲ 
۷۲ 
۲۷٦ 
۲۷۹ 


۲۸۱ 
TAY 


YA 
TAO 


1A٦ 
TAY 


۲۸۹ 


۸ سسس فهرس الجزء الثالٹ 


الآنفال : 

تفسير ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم) 
هود : 

تفسبر قوله تعالی (و کان عرشه على ال ماء) 
الرعد: 

تفسير آية ( له معقبات من بین يديه ) 
إبراهيم : 

معنی قوله تعالی (یثبت الله الذین آمنوا) 
الححر : 

تفسیر قوله تعالی قال رب فأنظرنی) 
النحل : 

تفسبر قوله تعالى : ( والخيل والبغال...) الآيات 
الإإسراء: 

معنى قوله تعالى : (وكان الإنسان قتورًا) 
مریم 

معنی قوله تعالى  :‏ فناداها من تحتها) 
الح : 

تفسير ‏ ومنكم من يتوف ...) الآية 

تفسبر قوله تعالى من کان يظن ألن ينصره الله) 
النور : 


معنى ( لا تتبعوا خطوات الشيطان) 


۲۹۱ 


۹۳ 


۹ 


140 


۹۷ 


فهرس الجزءالثالك ۹4 


وو لک ۳10 

I OE 
: الفرقان‎ 

تفن قولة تعال: ‏ وغبادال يالاات ۹۷ 
لقان : 

تفسیر آيات من سورة لقمان 7 
الأحزاب : 

تفسي روما كان لمؤمن ولا مؤمنة € الآية ۳۲۹ 

YT E E Ia us 
: الزخرف‎ 

E CSB E a 
: الذاريات‎ 

معنى السائل والمحروم E‏ 
الرحهن : 

تفسير آية ‏ يا معشر الجن والإنس) ۳۳٤‏ 
الحديد : 

تفسير آية (فضرب بينهم بسور) ro‏ 
و 

تف ا لا درن اتک ۳۳٦‏ 
القيامة : 


معنی ۶ وَقیل من راق € ۳۷ 


التكوير : 
تفسير سورة التكوير 4 
علوم القرآن : ۳٤١‏ 
فضل قراءة القرآن ا 
الأسباب المعينة على حفظ القرآن ih‏ 
قراءة القرآن حماعة عند ختمه ef‏ 
حكم تلاوة القرآن للغبر E‏ 
التغنى بالقرآن E:‏ 
قراءة القرآن بصوت مرتفع t0‏ 
استماع القرآن في الأسواق ۳٦‏ 
تلاوة القرآن بجوار الحام €۷ 
الطهارة عند قراءة القرآن في الكمبيوتر ۳۸ 
السلام على قارئ القرآن ۳۸ 
قول صدق الله العظيم ۳4 
تشبيت حفظ القرآن 0٠‏ 
حفظ القرآن ۳٥۱‏ 
حفظ بعض الآيات من السورة oY‏ 
ا لجمم بين آيتين oY‏ 
تسان القراآن الكرية o‏ 
أخذ الأجرة على القرآن o0‏ 


تراجم القرآن ليس ما حكم القرآن o‏ 


فهرس الجزء التالث 
ترحمة معان القرآن 
الجمع بين آيات ظاهرها التعارض 
كتب التفسير الموثوقة 

أحكام المصحف : 
حكم تقبيل المصحف 
حكم وضع المصحف على الأرض 
قراءة القرآن من الملصحف 
كتابة التاء فى الملصحف 
النداء في القرآن للجنسين 
المخاطبة بضمر المؤّنث والمذكر 
مواضع سجود التلاوة 
الطهارة لقراءة القرآن 
مس المصحف لير المتوضى 
قراءة القرآن لغبر المتوضى 
مس شريط القرآن ونحوه 

أحكام بعض السور : 
البسملة ليست من الفاتحة 
الاستعاذة والبسملة عند القراءة من وسط السورة 
متوزة المفحة بك الاو فا 
ما يقال بعد قراءة سورت التين والقيامة 
التكبير عقب بعض السور 


ع ٣‏ فهرس الجزء التالث 


(۳) الحدیث : VV‏ 
أحاديث الطهارة : ۳۷۹ 
إسباغ الوضوء Y4‏ 
معنى حديث «ويل للأعقاب من النار» ۳۸۹ 
حدیث«من اتی حائضًا فقد کفر ب) آنزل على حمد» ۳۸۱ 
دیاین رای سک وره رها 3 
أحاديث الصلاة : A٤‏ 
حديث «( من صلى بعد المخرب عشرين ركعة) A٤‏ 
حديث « من صلى بعد العشاء أربع ركعات » ۳۸0 
صحة حديث « من صلى بعد العشاء ركعتين ) A0‏ 


صحة حدیث ما من عبد مسلم يصل في کل یوم ۲۸٦‏ 
معنى حديث « من أدرك مع الإمام التكبيرة.. » ۸۷ 
مغلى خديث (أعتى غل نفسك بكر ةالسجرة) ۲۸۸-۰ 


حدیث « من صلی على في کتاب» ۳۸۸ 
حديث إمامة النساء ۳۸۹ 
جعلت لى الأرض مسجدًا وطهورًا a:‏ 
التنقل قبل العصر ۳۹۱ 
الدعاء في السجود ۳4۲ 
الذكر عقب الصلاة 4۳ 
معنى حديث ١‏ بشر المشائين » 40 


أحاديث الصيام : ۳۹٦‏ 


فهرس الجزءالتالتث ‏ 0 


حديث « الصيام معلق بين الساء والأرض » ۳۹٦‏ 
معنى حديث «الصوم يوم تصومون» NY‏ 
مدى صحة حديث «رجب شهر اللّه) ۳4۹۸ 
أحاديث متفرقة : 
معنی حدیث « طوبی لمن آمن» ۳44 
معنى حديث «المسلم من سلم المسلمون من لسانه» ٤٠١‏ 
معنى حديث «أفئدتمم مثل أفئدة الطبر» ۲ 
و جوا آنا هن ا ا ا ۳ 
صحة حديث «واتقوا فراسة المؤمن» 0 
حديث « الفتنة نائمة ) ٤‏ 


حديث « أعمار أمتى ما بين الستين إلى السبعين» ٤٠٠٦‏ 
معنی حدیث « إن الله جاوز عن آمتی ما تحدثت به) ٤١۷‏ 
معنى حديث « اللهم إنى أعوذ بك من جار السوء» ٤١۸‏ 


معنی حدیث ١‏ مدمن الخمر کعابد وثن » ۹ 
معنى حديث «يموت الموؤّمن بعرق الجبين) ۰ 
صحة حدیث « من ل پزرنی فقد جفانی) ا 
حديث « خير الأساء ما عبد وحمد» ۳ 
حديث « الساعى على الأرملة والمسكين » 0 
حديث «(ار موا من في الأرض» ٤‏ 
شر ح حدیث ( إذا خلوا بمحارم الله انتهکو ها) 5 
حديث ١‏ استفت قلبك» AK‏ 


حديث السوق ۷ 


٤‏ فهرس الجزء الثالث 


تمرات العجوة ۸ 
كتاب الوصية ۹ 
معتی مائلات لات aE‏ 
معنى « رب كاسية عارية ) ١‏ 
معنی حديث « ما من امرأة تضم ثياہا») 
أبغض الحلال الطلاق 5 
معنى شر الأمور حدثاتها E‏ 
قراءة القرآن في البيت أو في المسجد ٦‏ 


خديث من قرا آخر غشرة ابات من آل غمران ٤۲۷‏ 
قراءة ثلاث آيات من آخر سورة الحشر في الصباح ۸ 


فضل سورة يس وآل عمران ۹ 
ا لجمع بين حديثى « من سن في الإسلام ٠...‏ و« من 
أحدث فى أمرنا ...) E.‏ 
الحامة والعنكبوت على الغار ۳۲ 
مصطلحات حديثية : ۳٤‏ 
مصطلحات حديثية ٤‏ 
معنى رواه الخمسة ورواه الج اعة t0‏ 
تعريف الحديث الحسن والغريب 0 


ف الو رد ا ا 
إيراد الأحاديث الضعيفة للترغيب والترهيب ۸ 
فهرس الموضوعات ۳4 


TE Ol 


ES 3‏ المت ا e‏ 
ر ا ر 50 3 2AN‏ 
( ا ا ez‏ ا د 1 
کک سے لا با ا ا سک کا کک وکر 


دا ت ولتت 


